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انوھ ےی 2 


تر الطب الثاتیۂ 


الحمد له رب العالين» اللهم بك المعونة» ومنك المداية» ربنا عليك توكلناء 
وإليك أنبنا» وإليك المصير. 

ونصلل ونسلم على رسولك الذى آتينه الحكمة وفصل الخطاب» وعصمته من 
الزلل» وألممته الصواب» ومنحته فضيلة البيان» فكان من الحجة والبلاغة بمكان . 

وبعد. 

فهذه هى الطبعة الثانية من كتاب و البيان - فى ضوء أساليب القرآن » نقدمه 
تلبية لرغبة الدارسين للغة القرآن» والباحئين فى بلاغته» نقدمه للقراء عل الطريقة 
الى عرف بہا» وعهدت فيه» والتی بحملها اسمه» مع زیادات وتعلیقات» فیا 
مزيد من المعرفةء وكشف عن خصائص اللغةء وأسرار من بلاغة القرآن. 

والله أسال أن يعصمنا من الخطاء ويجنبنا الزللء وان بجعل نفعه عميا» وأن 
یکون خالصا لوجهه تعالی» وربنا آننا من لدنك رحة وهی“ لنا من آمرنا رشدا۲ . 

القاهرة فی شعبان ۱٤١٤١‏ ه. - یولیو ۴۱۹۸٩‏ 

اهرة ف ٤‏ ا 


ترد الطب الأو 


القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للرسول - صلى الله عليه وسلم - فق بلغ 
قومه من فصاحة القول حًا لايبارئ» ونزل القرآن الكريم على الرسول - عليه 
السلام - بلسانبمء ومع ذلك فق تعلكهم العجب» واستولت عابهم الدهشة» 
وغلكتهم الحيرة» لما مسوا فيه من بيان» وأحسوا من بلاغةء و الله - عر 
وجل - ان باتوا حتی ولو ثل سورة منه فعجزواء وکان هذا شاهدًا با على 
وضوح عجزهم وثبوت إعجازه . 

ومنذ نزل القرآن الكريم وإلى وقتنا هذا والباحثون ا يتفقوا على وجه معين 
خرج به القرآن عن طاقة البشر» وعدم اتفاقهم على ذلك هو دليل من دلائل 
إعجازه. 

وقد ذكر العلهاء من وجوه إعجازه 
العلمى» والإعجاز العددىء وال 
وجل الباخثين على أن البلاغة هو آلوجه آلوجه الأصيل فى إعجاز القرآن الكريم» إذ 

رهو الوجه الڈی یلازمه فی کل سورة» بل فی کل ترکیب» ویحس بروعتھا کل من 
بستمع إلى کلام الله ویصغی إلى آیاته. 


بات والصرفة» والإعجاز 


وکان من توفیق الله ان كتبت منذ سنتين « امعان - فی ضوء أساليب القرآن» 
وان البحث مقصورًا على بلاغة التركيب فى الحملة ومضاعقاتہا» وسر بلاغتهاء 
وموطن إعجازها وبخاصة آيات القرآن الکریمء وجاء البحث - بحمد الله - على 
غاية الكال والتوفيق» وطبع أكثر من 

واليوم نقدم « البيان - فى ضوء أسالیب القرآن » مقتصرًا فى البحث على أساليب 


۹ 
التشبيه » والاستعارة» والكنايةء مبيناموطن البلاغة وسر الإعجاز فى التصوير 
البيانى الذى زخر به القرآن الكريم. 

وهدفنا أن تكون بلاغة القرآن قطوفها دانية» وثارها جنيةء لمذا توخينا أن 
نعرض مباحشها فى غاية من السهولة والوضوح» فاقتبسنا نماذجها من تصوير القرآن 
الكريم موئل البلاغة وآية الإعجاز» ومن حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- والأثور من جيد الشعرء نقدمها لنستخلص منها القواعد» ونبين ما فى تصويرها 
من جلال وجال» مرشدين إلى ما تنطوى عليه من بلاغة القول وفنون التعبير 
آملين من وراء ذلك أن جد طلاب البحث نصوصًا عالية ورفيعة يتمرسون بها 
لتنمو ملکانہم» وترهف أذواقهم» وتقوی سلائقهم . 

وإئنا لنرجو أن يقبل طلاب البحث على علوم البلاغة الى ما وضعت إلا لفهم 
كتاب الله وبيان إعجازه ورد الشبه عنه» كا أنها زاد الشاعر والخطيب والكاتب 
والناقدء وهى الوسيلة التى لا بد مها لتذوق ال مهال فى ألوان القول وفنون التعبير. 

كتب الله لئا التوقيق» وألممنا طريق الصواب. فهو نعم المولى ونعم النصير. 
القاهرة فی رمضان ۱۳۹۷ھ - اغسطس ۱۹۷۷م. 


المؤلف 


ید 


لمحة عن تطور مصطلح «علم البيان» 

يحسن أن نتتبع كلمة «بيان» فى أثناء سيرها فى تاريخ البلاغة العربيةء حتى 
نقف بها عند الدلالة الاصطلاحية» وضعها العلمى الأخير على يد السكاكى 
وٿ ۹۲۹ ه». 

جاء فى اللسان"“ البيان : الفصاحة واللسن» وكلامٌ بين : فصيح» والبيان : 
الإفصاح مع ذكاء» والبين من الرجال : السمح اللسانء الفصيح الظريف» 
العالى الكلام » القليل الرتج ء وفلان أبين من فلان : أى أفصح منه لسانًا وأوضح 
كلاما» ورجل بين : فصيح . قال الشاعر: 
الشعر لبن يى على الي السماك وهو خطيب“ 

فالبيان فى معناه اللغوى لا بخرج عن الكشف والإيضاح» وعُلو الكلام» 
وإظهار المقصود بأبلغ لفظ. 

وق القران الكريم ورد لفظ «بيان» ومشتقاته بهذا المعنى» قال تعالى : 

(الرهنء عَلّم القرآن» خلق ا عله البَيّان) (الرحن )٤-۱‏ (هذا بيان 
ناس) (آل عمران ۱۳۸)» ورلا عليك الکتابّ بنا لکل شیء) (النحل )۸٩‏ 
بق (النساء ۱۹). 
ما رواه ابن عباس عن الثبى - صل الله عليه وسلم = 
وأإإن من البيان لسحرًاء وإن من الشعر لحكمة ». ومعناه : أن الرجل يكون عليه 
الحق وهو أقوم بحجته من خحصمه فيقلب احق بييائه إلى نفسهء لأن معنى السحر 


(ه) سان المرب مادة بين 
ره) ياشى من اللاى وعو الإبطاءء السقاك كشذاد؛ اليليغ القافر غلل الكلام #قانوين» 


۸ 


قلب الشىء فى عين الإنسان» وليس بقلب الأعيان» ألا ترى أن البليغ بدح إنسانا 
حت يصرف قلوب السامعين إلى حبه» ثم يذمه حتى يصرفها إلى بخضه) . 


وظلت كلمة «بيان» يراد بها هذه المعاتى العامة حتى فى عرف الجاحظ وت 
۴٠٥١‏ ه» فقد قال عنه : «البيان» اسم جامع لكل شىء كشف لك قناع المعى» 
وهتك الحجاب دون الضمير حتى يففى السامع إلى حقيقته» ويهجم على عحصوله 
کائنا ما كان ذلك البيان» ومن أى جنس كان ذلك الدليلء لأن مدار الأمر والغاية 
التى إليها بجرى القائل والسامع إغا هو الفهم والإفهام» فبأى شىء بلغت الإفهام 
وأوضحت العنى» فذلك هو البيان فى ذلك الموضع» . 


وقد جعل ال جاحظ البيان ودلالاته خسة : اللفظ» والإشارةء والعْمد - وهو 
ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين» ويقال له : حساب اليد والحط 
ولذلك قالوا : القلم أحد اللسائين» والضبة - وهى الخال الناطقة بغير اللفظ 
والمشيرة بغير اليدء وتقوم مقام الأصناف التقدمة ولا تق تقصر عن تلك الدلالات» 
وذلك ظاهر فى لق السموات والأرض وكل صامت وناطتق » ولذلك قال الأول : 
١‏ سل الأرض فقل : من شت أنهارك» وغرس أشجارك» وجنى ثمارك» فإن م تجبك 
حوارًا اجابتك اعبار" . 


وهذه الصور امس هى البيان عند الجاحظ» وقد تابعه فى هذا ابن وهب“ 
إلا أنه جعلها أربعة» ولو نظرنا إلى هذه الدلالات الأربعة عند ابن وهب لوجدناها 
قريبة الصلة با ذكره الجاحظ. 


والرمانی «ت ۳۸١‏ ه» قال : « البيانء هو الإحضار لما يظهر به ميز الشىء من 
يره فى الإدراك» والبيان على أربعة أقسام : كلام» وحال» وإشارة» وعلامة. 


والکلام على وجهین : کلام یظهر به یز الشیء عن غبره فهو بیان» وکلام 


() التمابة تی غريب الحديث والائر جا/٤۱۷.‏ 
(۴) البیان والتیین جا/۷۹ 

(۳) الییان والتییین جا/٣۷‏ 

(ه) البرهان فى وجوه اليان ٠١‏ وتقد الثش. 


۹ 
لا يظهر به تيز الشىء فليس ببيان» كالكلام المخلطء وا محال الذى لا يهم به 
معنی» ولیس کل بیان یفھم ب اراد قھو حسن من قبل آنه قد یکون عل ع 
ا وقد بلغ من 

اشتراها؟ فأراد أن يقول: باحد ر احرج لسانه وفرّجّ 
ا فهذا وإن کان قد اد لاوفهام I E‏ 
لان الله قد مدح البيان» واعتد به» فال : (الرحن» علم القرآن» خلق الإتسان» 
علمه البيان). 

فالبیان عند الرمانی یلتقی با رُوى عن الجاحظ وابن وهب» وكلامه فيه عود إلى 
وجوهه عند الجاحظ. 


وابن رشیق «ت ٤٤۳‏ ه؛ نقل عن الرماق ولکنه ل يقف عنده» وساق له 
تعريفا فقال : «هو الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس من غير عُقلةء وإغا قيل 
ذلك لانه قد ياتى التعقید فی الکلام الذى يدل ولا يستحق اسم بیان»”“ وف 
الأمثلة التى ساقها بعد ذلك دليل على أنه كان قريبا ما قال به الأولون. 
وعبد القاهر الجرجانى «ت ٤۷١‏ ه» جعل الفصاحة» والبلاغة» والبراعة» 
والبيان» تدل عل معنى واحد أو متقارب» وهو التعبير عن فضل بعض القائلين 
عل بعض من حيث نطقوا » وتكلمواء وأخبروا السامعين عن مقاصدهم 
وأغراضهم وراموا أن يعلموهم ماف نفوسهم» ويكشفوا همم عن ضمائر 
ق 
ع 


فالبيان عند عبد القاهر م بتغير عن ذى قبل ولا زال المقصود منه معنى الكشف 
۴ ا کے 

اح عا فى النفس» والدلالة عليه. 
وإذا كان هذا هو فهم عبد القاهر ذا اللصطلح فى ذهنه وعند من عاصروه فلم 
يجاولوا الفصل بين الدراسات البلاغية وتقسيمها إلى علومها الثلاثة « المعانى والبيان 


٠٠١ النكت فى إعجاز القرآن‎ )١( 
٠۹8 الدع جا‎ )( 
۴١ الدلائل‎ )۲( 


2 


س 
J‏ 


والبديع » فإن من الافتيات على عبد القاهر ما وقع فيه الناشر حيث كتب تحت 
«دلاثل الإعجاز» وهو عنوان كتابه عبارة «فى علم المعانى ٠‏ وكتب تحت « أسرار 
البلاغة » وهو عنوان كتاب آخر له «فى علم البيان» » لأن «دلائل الإعجاز» فيه 
من الباحث ما يدخل فى صميم مباحث «علم البيان»» كا أن فى «أسرار اليلاغة» 
من الباحث مايدخل فى «علم البديع». 

وابن الأثير ت1۳۷ ه» رأى فى « البيان» معنى واسعا يدل على البلاغة كلها 
- فصاحة وبلاغة - فقال : 


«موضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة» وصاحبه يسأل عن أحواما 
اللفظية والمعنويةء وهو والنحوى يشتركان فى أن النحوى ينظر فى دلالة الالفاظ على 
امعان من جهة الوضع اللغوى» وتلك دلالة عامةء وصاحب علم البيان ينظرفى 
فضيلة تلك الدلالةء وهى دلالة حاصةء والمراد بها أن نكون على هيئة خصوصة 
من الحسن» وذلك أمر وراء النحو والإعراب. 


وجعل من أدوات علم البيا : معرفة علم العربية من النحو والتصريف» 
وما تاج إليه من اللغةء ومن أمثال العرب وأيامهم» والاطلاع على تاليفات من 
تقدمه من ارباب هذه الصناعةء ومعرفة علم العروض والقوانى لمن يريد 
الغ . 

وهو بهذا م بخرج بالبیان عمن سبقوه. 

۾ وظل هذا المفهوم الواسع لكلمة «بیان» حتی ظهر فی خوازم السکاکى 
«ت 1۲١‏ ه» فحجر ما كان واسعًا ووضع للبلاغة قواعدها المنطقية» وقسمها إلى 
, «العانى والبيان» والحق با المحسنات» وجعل الكل قسم تعريفا وَخذًا. 
لو 
رت ت ا 
لهو إيراد المعنى الواحد بطرق ختلفةء بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه 


() الل الائر ج ۴۳۹۱ م 


n 


والنقصان» ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطا فى مطابقة الكلام لتام المراد 


ad 4 


فالسكاكى حصص « الببيان » وجعله قسًا مستقلا من علوم البلاغة» وأصبحت 
البلاغة العربية عنده قسمين : 


١‏ - صنف ببحث فيه عن الميئات والأحوال التى تطابق باللفظ جيع مقتضيات 
الأحوال» وهو - غلم المعانى - 

۲ - صنف يبحث فيه عن الدلالة على اللازم اللقظى وملزومه ذ 
باللفظ ولا یراد به منطوقه» بل یراد به لازمه» وإن کان مفُردًا كقولك : أسد» 
فلا تريد حقيقة الأسد المنطوقة وإنما تريد شجاعته اللازمة وتسندها إلى زيده وقد 
تريد باللفظ ا مركب الدلالة على ملزومه» كا تقول : زبد كثير الرماد» وتريد ما لزم 
ذلك» وهو الجود وقرى الضيفب لان كثرة الرماد ناشئة عنهاء فهى دالة عليهاء 
وهذه كلها دلالة زائدة عن دلالة الألفاظ من الفرد والمركب وهذا هو 
- علم البیان -. 

وقد جعلل السكاكى «علم الببان» شعبة من «علم المعانى» لا تتفصل عله 
إلا بزيادة اعتبار» لذلك جرى منه مجرى المركب من المغردء "وذ أخره فى الحديث 
عن علم امعان“ وهذا تعليل منطقى لجا إليه السكاكى في التقسيم وجعل ذلك 
تكأة لتأخير .«علم البيان» عن «علم المعانى» فى الحديث عنه. 

وما أحسن قول عبد القاهرف هذا لو بلا إليه إن فى الاستعارة ما لا مكن بيانه 
إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته٠.‏ 

وقد ألحق بها قسًا آخر - المحسنات -» وهو ما عرف بعد ب «علم البديع» : 

وبذلك أصبحت كلمة «البيان» عنوان علم له أصول وقواعد يكن بواسطتها 


( قتاع الملیم ۷۷ 
)١(‏ الیان العرں ۲٠۰‏ 
ر انظر متتاح الملیم ۷۷ 
الالال ۷4 


اماز اا بعر خلفة عضا اقح بن بعفر» مع مطابقة کل متها قتف 
الحال. 


ومن جاء بعد السکاکی کان مرددًا کلام وما جاء بعد المفتاح من الکتب کان 
تلخیصًا آو شارحًا لتلخيصه. 


وما تقدم نفهم أن «البيان» ينطلق على معئيين : 


الإيضاح عن كل ما خت 
والافكار والأحاسيس» والشاعر» باسالیب ها حظها ١‏ 
< 1 الوضوح» والجال» وهو بهذا آلتعمیم يمع فنون البلاغة الثلاثة ا معا 
۶ | _ والبيان والبديع وهذا الى هو الراد عند إطلاق لفط «الييان. 


ف الس 


0 معنی علمی ضيق : د ايراد المعنى الواحد بطرق طفق . . کا 


وما دما بصدد معرفة الذى وضع مصطلح «علم البيان» لاد من التعرض لا 
| ذکره الباحثون"' من ان الزخشري أول من ميز بين مصطلح «علم المعان» وعلم 

ليان؛ وول من قسم البلاثة إلى «علم امعان وعلم اليان». 

والحقيقة أن الزخشرى ت ٥۴۸‏ ه» م يؤثر عنه ذلك وکل ما ورد عنه انه 
ردد فی کشافه مصطلحی «علم امعان وعلم البيان»» يقول عند الحديث عن 
العلاء الذين يستطيعون تفسير القرآن : «لايتصدى منهم أحد لسلوك تلك 
الطرائق» ولا يغوض على شىء من تلك الحقاتق إلا رجل :قد برع | فی علمین 
کتضصین بالقرآن وما «علم المعانى» وعلم البيان ١‏ . 


ولکن کلامه فی ذلك غير واضح » فقد كان يطلق على مباحث البلاغة جيمها 
علم البيان»» ف الاستثناف العروف فى باب « الفصل والوصل » من أبواب 
() البيان العر 
)١(‏ انظرق ذلك الرخشرى ,۲٠۲‏ البلاغة 
وطورعا ٠۳۲١‏ الصور اليديعية ج /١‏ ١وج‏ 
(۴) مقلعمة تفي الكقاف مء ك 


تطور وتاریخ ۲۲۲ خطوات التقسير اليان .۲۴١‏ البلاغة تغاي 


«علم المعانى » ججرى عند الزخشرى تحت اسم «علم البيان»» وذلك عند تفسيره 
لقوله تعالى : (قيل : اذخل الجة) ريس ١۳)ء‏ يقول الزخشرى مارج هذا 
القول من علم البيان؟ وجيب قائلا : رجه غرج الإستئناف. 
وكذلك فعل فى «الاختصاص» - وهو من أبواب «علم المعانى»» فى معرض 
أو نتم تلكون حزان رحمة وب إا لامسكتم احشية 
اق) (الإسراء ١٠٠)ء‏ وبعد أن يشرح الآية من الوجه الذى 
الإعراب» يقول : فاما ما بقتضيه «علم البيان» فهو أن «أنتم تملكون» فيه دلالة 
الاختصاص» وان الئاس هم المختصون بالشح التبالغ »7 . 

واللف والنشر الذى يعد من ذعلم البديع» يتحدث عنه الزخشرى باسم وعلم 
البيان» فى معرض تفسيره لآية الصيام (شهْرٌ رمضان الذى أنرل فيه القرآن هذى 
للناس وبينات من الى والفران. .) الأية (البقرة »)1۸١‏ فيقول : ووإن هذا 
النوع من الف لطيف المسلك لا يكاد يندى إلى تبينه إلا الاب المحدث من علم 
البيان». 


ویقول البهاء السبکی عن الزخشری» أنه كثرًا ما بقع كلامه فى (الكشاف) 
تسمية علمى ١‏ البيان والبديع » بعلم البيان» وقدیسمی علوم و بعلم 
البديع استشهادًا بقوله تعالى : رأولئك الذين اشرّوا الضلالة بالهدى) (البقرة 
١‏ إنه من الصنعة الديعية» . 

والزنخشرى وإن ذكر مصطلح «البديع » عند ذكر بعض الوانه» كال جناس - 
عند قوله تعال : (وجشتك من سَإٍ بنبا یقین) (النمل ۲۲)ء فيقول : إن هذا من 
جنس البديع الذى ساه المحدثون « البديع »» وهو من محاسن الكلام التى تتعلق 
باللفظ . 


الکشاف جل 

۲) الكشاف ج ٠۷/۲‏ 

(۴) الکثاف ج ۱۷۷/۱ 

(4) عروس الافراح ج ٠1/١‏ 
() الکشاف ج 1۸4/۴ 


کا ذكر مصطلح «علم البيان » عند ذكر بعض ألوانه عند تفسيره لقوله تعالى : 
(والأرض جيعًا َبْضَنّه يوم القيامة والسمواتٌ مطويات بيمينه) (الزمر 7)۷ . 

وعلى الرغم من ذلك فقد حلط بينها جيعًاء فبحوث «علم المعانى » أطلق عليها 
«علم البيان» كا فى الاختصاص والاستئناف - المعروف فى « الفصل والوصل »» 
«واللف والنشر » الذى يعد من «علم البديع » تحدث عنه باسم « البيان »» والصور 
البيانية الخالصة وصفها بالصنعة البديعية - كا وضح ذلك فى النصوص السابقة 
المنقولة عن الزخشرى. 

وإذا فذكر «علم البيان» وعلم المعاني» فى «كشاف» الزنخشرى» لا يعدو أن 
يكون جرد تسمية أطلقها دون أن يضع حدًا لعلم البيان أو امعان » ودون أن يفرق 
من الناحية العلمية والتطبيقية بون مباحث علم البيان وعلم ا معانى على نحو ما فعل 
السكاكى فى المغتاح . 


وبعد هذا بجدر بنا أن نقول إن السكاكى هو أول من أطلق على الموضوعات 
التى تبحث فى الصورة الأدبية - التشبيه والمجاز والكناية - مصطلح «علم البيان» 
کا سبق توضیحه . 


سبب إقحام الدلالات 
u‏ «علم البيان» 


عندما جاء السكاكى وقسم البلاغة إلى المعانى» والبيان» والمحسنات» أدخل 
الدلالات فى موضوعات «علم البيان» وأقحمها فيه بدون داع» ورأی ان صاحب 
«علم البيان» بحتاج إلى التعرض لأنواع دلالات الكلم» وذا جعل له مبخا 
فقال : 

() الکقاف ج ۱۱۰/٤‏ 


() انظ تفصيل ذلك نى بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد اللبار مى ٠١۸‏ للمؤلف ط.ا دار الفكر العري ٠‏ 
العازسقيرضوم اساليب القرآن ص ۸۴ للمزلف ط دار العارف. 


1 

«لا شبهة فى أن اللفظة متى كانت موضوعة لمفهوم أمكن أن تدل عليه من غير 
زيادة ولا نقصان بحكم الوضع» وتسمى هذه دلالة المطابقة ودلالة وضعية» ومتى 
كان لمغهومها ذلك - ولتسمه أصليًا = تعلق بفهوم آخر داخلا نى مفهومها الأصلى 
كالسقف - مغلا - فى مفهوم البيت» ويسمى هذا دلالة التضمن» ودلالة عقلية 
أيضًاء أو خارجًا عنه كالحائط عن مفهوم السقف» وتسمى هذه دلالة الالتزام 
ودلالة عقلية أيضا"». 

والدلالات التی تحدث عنہا السکاکی فی بحث البيان هى : 


١‏ - دلالة المطابقة : وهى دلالة اللفظ على تمام ما وضع لهي كدلالة البيت على 
مجموع الجدار والسقف. 

۲ - دلالة التضمن : وهى دلالة اللفظ على جزء ما وضع له أو جزء مسماه مح 
دخوله فيه» كدلالة البيت على الجدار أو السقف. 

- دلالة الالتزام : وهى دلالة اللفظ على معنى خارج عن ماه لازم له 
كدلالة السقف على الجدار لأنه لازم له لاجزء منه. 

وتسمى دلالة المطابقة عند البيانيين وضعية » ودلالة التضمن والالتزام عقليتين . 

وقد عبر الإمام عبد القاهر عن الدلالة الوضعية والعقلية بعبارة خخصرة» وهى 
أن تقول : المعنى ومعنى المعنى» ونعنى بالعنى : المفهوم من ظاهر اللفظ» والذى 
نصل إليه بغير واسطة» ويمعنى المعنى : أن تعقل من اللفظ معنى» ثم يفضى بك 
ذلك المع إلى معنى آخر". 

والمقصود بالدلالة فى تعريف علم البيان : هى الدلالة العقلية. 

وقد بنی السکاكى تقسيم علم البيان على هذه الدلالات فأاخر. 
لأن دلالته وضعية» ولا کن بها إيراد المعنى الواحد بطرق غ 


» وأيد ذلك 


بقوله : «إذا أردت 


الفاح ٠۵۹‏ 
الدلائل ۱۹۰ 
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امتنع أن یکون كلام مؤد لذا المعنی بالدلالات الوضعية أكمل منه فى الوضوح أو 
أنقص إذا أقمت مقام كل كلمة منبا ما يرادفهاء فالسامع إن کان عالًا 
بكونها موضوعة لتلك المفهومات» کان فهمه متا كفهمه من تلك من غير تفاوت 
3 الوضوج» وإلام يفهم شيا اصلا وإغا يمكن ذلك فى الدلالات 
العقلية. . , ٠‏ . 


وعلى هذا فلا يكن وجود الوضوح والفاء فى الدلالة الوضعة. 
وأما الدلالة العقلية فهى الى یکن با إيراد المعنى الواحد بطرق ختلفة فى 
وضوح الدلالة عليه وناتخاذهم الدلالة العقلية وحدها اعانا للوضوح والخفاء 


انحصر عللم البيان فى بابين أصليين وهما: ا لمجا والكناية وخرج التبیشه لان 
دلالته وضعية. 


«وتعرضنا لمبحث الدلالات لايعنى اعتقادنا بخنائها فیا نحن بسپیله» ولکن 
النصل إلى مقطع الح ورفع الضيم عن التشبيه الذى كادوا يقطعوئه عن البيان 
أو ينزلونه منزلة الواو من عمرو» وهو عمدة هذا الفن وركنه الركين,”. 


مكانة التشبيه من علم البيان 


على الرغم من أن السکاکی بنی تقسيم البیان عل الدلالات وأخرج التشبيه منه 
لان دلالته وضعية» والدلالة الوضعية لا يكن أن يراد بها إيراد المعنى الواحد بطرق 


٠‏ ومع ذلك م يستطع السكاكى أن ممل بحث التشبيه فى علم البيان» وان له 
ذلك؟ وهو یعلم أنه باب واسع کثبر الاستعیال وله مزایا تورث الکلام حسنا 
وبهاء. 

الفاح ۱ 

)فن الشیہ ج ۷/۱ 


لقد تكلف وتعسف فى طريقة إدخاله فى علم البيانء فقال : 


«ثم المجاز - أعنى الاستعارة - من حيث إنها من فروع | لا تتحقق 
جرد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم» بل لا بد فبها من تقدمه تشبیه شىء 
بذلك الملزوم فى لازم له» تستدعى تقديم التعرض للتشبيهء فلابد من أن ناخذ. 
أصلا ثانا ونقدمه» فهو الذی إذا مهرتٌ فيه ملكت زمام التدرب فى فنون السحر 
الہیاں )( 

بیای ۲ . 

وبذلك أصبحت أصول البيان أربعة» أصلان ذاتيان» وها المجاز والكناية 
وواحد وسيلة» وهو التشبيه» وواحد جزء من أصلء زهو الاستعارة. 

ول من علهاء البلاة من تمرد على تقليد السكاكى » أو حاول تحعطيم القيود التى 
فرضها عل مقدمة علم البيان 

ومن هؤلاء : سعد الدين التفتازا» فقد قال" : 

« فإن قلت : إذا كان ذكر التشبيه فى علم البيان بسبب ابتناء الاستعارة عليه 
فلم جعل مقصوداً برأسه دون أن بجعل مقدمة لبحث الاستعارة؟ 

قلت : لان لكثرة مباحثه وعموم فوائدة ارتفع عن أن يجعل مقدمة لبحث 
الاستعارة واستحق أن مجعل أصلا برأسه» هذا هو الكلام فى شرح مقدمة وعلم 
البيان» على ما اخترعه السكاكى » وأنت خبير با فيه من الاضطراب» والاقرب أن 
يقال : علم البيان : علم يبحث عن التشبيه وا لمجاز والكنايةء ثم 
هذه المباحث من غير التفات إلى الأبحاث التى أوردها فى صدر هذا الفن». 

وقد علق الشريف على المطول - منكرا كلام السكاكى - فقال) : 

«ثم الحق أن التشبيه أصل برأسه من أصول هذا الفن» وفيه من النكت 


اقلح ۷وا 
فن تبیہ ج 


(۴) الول ۰۹ 
)٤(‏ حاية الشريف على اطول ۴٠١‏ 


۸ 


واللطائف البيانية ما لا بجحصى» وله مراتب ختلفه فى الوضوح والخقاء“ مع أن 
دلالته مطابق 


وبقول الذسوقی ئى حاشيته"" : وین أن يقال :, إنه - أى التشبيه - باب 
مستقل لذاته» لأن الاختلاف فى وضوح الدلالة موجود فیه» فهو من هذا 
الفن قصداً وإن توقف عليه بعض أبوابه» لأن ثوقف بعض الأبواب على بعض 
لا يوجب كون المتوقف عليه مقدمة للفن». 

ونحن نقر هؤلاء عل رأييم » لان التشبيه باب واسع فى اللغة» وهو أكثر الفنون 
دورآنا واستعهالا فى الأساليب العربيةء وكان من أوائل الموضوعات التى بحشت 
واهتم بہا النقاد والبلاغیون» فدار فی کتبهم | والفت فيه کب حاصف 
يقول المبرد" : «والتشبيه جار فى كثير من الكلام - أعنى كلام العرب - حتى لو 
قال قائل : إنه أكثر كلامهم لم بيده 


تعريف «عللم البيان» 
قد ججد الأديب فى دلالة الالفاظ المجردة شيا من العموم وعدم الدقةء أو بجد 
أن ذلك اللفظ المجرد لا يستطيع أن يحمل مافى نفسه من شعور» فيفزع إلى فن 
النصوير فى اللغة التى تقدم صوراً متعددة للتعبير عن المعنى الواحدء فيختار منها 
ما يراه ملائ لا ى نفسه كفيلا بنقله إلى السامع على شكل يرضاءء أو ینتقی منہا 
صورة يتخذها قالبا يصب فيه مافى نفسه» ومايلفه من شعور. 


فمثلا - أديبٌ يريد أن يصف قوماً بالشجاعة» فقد يجد من ضروب التشبيه 


وأنواع الاستعارة وصنوف الكناية» وسيلة تهض بغايته. 


(۱) فمثلا خالد حاتم فی انمودء خالد کحانم» الد حاتم مذ تراکیب ثلالة اله ملل ممنی الکرم بمضها 
أوضح من بعضى فى الدلالة عليهء فأوضحها ما صرح فيه بوجه الشبه والأداةء ويليه ما صرح فيه باحدهاء وأقلها 
وضوحأً مالم يصرح فيه بواحد مني والائثلة عل ازتيب 

۲۹١/۴ حائبة الدسوقى ضمن شروح التلخيض ج‎ )١( 

() الکامل 4/۲ ۰ 


4 
فیری فی قول حسان بن ثابت يفتخر بیوم بدر - مثلا لذلك - فقول : 
فلاقینامم منا بجمع كاد الغاب ردان وشيب 
فقرن شجاعة القوم - الرذان والشيب - بشجاعة الألند فى الغابات» وذلك 
عن طريق التشبيه ذى الأداة. 
وقد يعمد إلى التشبيه ذى الطرفين فقط» كقول أوس بن حجر: 
فإ أبا الصهباء فى ية الى إذا اورت الابطال ليت جرب 
وهذا يكون أوكد لعنى الشجاعة. 
وقد بعدل إلى صورة التشبيه التمثيل» فيقول : 
وتراه فى ظلم الوغى فخاله قرا يكر على الرجال بكوكب 
فقكون الصورة فى تلك المرة أبعد تاثيرأء وأدحل فى باب البلاغة. 
وقد ياق فى كلامه الدليل والبرهان غلل صدق دعواه - مستعملا التشبيه 
الضمنى» فيقول : 
ضحوك إلى الابطال وهو بُروعهم . وللسيف خد حين يطو وزؤنق 
وقد يصير إلى لون من ألوان الاستعارة» فيزيد المعنى فوةء واللفظ إيجازأ 
فیقول قول زھیر بن ای سُلمی : 
إذا فزعوا طازوا إلى مُلتغينهم طول الرماح لاضِعَاف ولاعزل 
فقد صور شجاعة القوم وسرعتهم عند طلب النجدة بالطيران» عن طريق 
الاستعارة. 
وقد يقصد إلى ماهو أشد إمعاناً فى التخيبل» فيقول قول الآخر: 
لذا ماترئى لامة الحرب أزعدت خا الأرضى» واستدمى الزماح الشوارعا 


(۱) استدمی : خلطها بالدم 


فقد صور الأرض فى صورة إنسان ترتعد أحشاؤه خوقاً من ذلك الإنسان 
الجاع عن طريق «الاستعارة المكية». 


وقد يصير إلى نوع آحر» كالاستعارة | 


تر 
ومن بجعل الضرغام للصيد بازه نَصَيّده القرغام فيا تصيّداا 
وقد يعرض المعنى فى صورة من صور الكئاية» فيقول قول عمر بن كلثم : 
ونشربٌ إن وَرذنا الاء صفواً ويشرب غيرنا . درا وطينا 
أو فى صورة من صور المجاز المرسل» كقول السموأل: 
تيل عل د الطباة فوشا وليت عل غير الظباة تسيل 


ne 


فهذه الأبيات كلها تدل على معنى واحد - وهو الشجاعة - وقد وجدنا فيها 

فتونا من القول» وأنواعاً من البيان» وصنوفاً من التصوير» فمن ١‏ 

الاستعارة» إلى الكنايةء إلى المجاز امرسل» وكلها تنبارى فى الحسن» وتتنافس فى 

أ الالء وف مراتب متفاوتة من الوضوح» فالتراكيب كلها واضحة و 

| بعضها أوضح من بعض» وتتفاوت فى شدة الوضوح وضعفه» 
-الأحوال» وطبقاً لاحتلاف المقامات. 


فكل صور التشبيه واضحة جد - على الرغم من تفاوتها فى درجة البالغة - 
| يلحظها الدماءء ويفهمها العامةء أما صورة الاستعارة والكناية» فتدق وتلطف 
حى لا يدركها إلا الخاضةء لذلك فمن البلاغة أل ندلى بمذه الصور السابقة 
إلا من يفهم أسرارهاء وجب أن نعرف حال المخاطب لنخبره بأسلوب يتمشى مم 
قهمه ویتوافق مع عقله. 


)١(‏ يقال مثلا الاجر اغتار مشرفاً عل متجرء فيه واغتاله» فلغت الحقيقى للبيت» أن من اتخذ الاس وسيلة 
اللصيد افترصه فى جلة ما افترس» ولكن التتى لم يرد المعنى الحقيقى وإنا اراد المعنى الجازى» عل سبي الاستعارة 
الحبثلية. 


n 
! قتتأمل معأ كم قدم لنا علم البيان من الصور للتعبير عن المعنى الواحد؟‎ 
: ومن أجل ذلك عرف الييانيون علم البيان بقوفم‎ 
علم يعرف به إيراد المعنى الواحد فى صور ختلفةء متفاوتة فى وضوح الدلالة‎ 
مع مطابقة كل منها لقتضى الحال.‎ 
وعلى هذا فمنزلة «علم المعانى» من «علم البيان» منزلة ا مرد من المركب لان‎ 
رعاية المطابقة لمقتضى الحال - وهى مرجع علم المعانى - معدودة فى «علم البيان»‎ 
: مع زيادة شىء آخرء وهو إيراد المعنى الواحد بتراكيب خختلفة(‎ 
: وعرفه آخرون‎ 
بأنه علم يبحث فى التشبيه وا لمجاز والكناية.‎ 
اض ا ان‎ 


H# 


(ا) شروح التلخیص ۱٥۳/۱‏ 


الاب الاوفت 
التشبيه 


التشبيه عند القدماء والمتأخرين 


لم يعن القدماء بحد التشبيه حدًا يضبطه كا فعل المتأخرون» وإغا عرفوه صورة 
توضح الفكرة» ونحسّن المعنى» عرفه امرؤ القيس» فقال فى صفة الفرس : 
E O REL‏ 

وعرفه النابغةء فقال : 

فإنك شمش ٠‏ واللوك كواكب إذا طلمَّت م يد مغن كوب 

وعرفه عنترة» وطرفة», والاعشى» اوغبرهم کثر. 

وعندما أشرقت شمس الإسلام» سار شعراؤه سيرة من قبلهم مع تأثرهم 
بتصوير القرآن الكريم . 

ولم يبحث التشبيه بحا مستقلا فى باب إلا عند المبرد «ت ۲۸١‏ هع . 

والواقع أن بحث التشبيه قبل البرد کان مبثوثاً فى دراسات السابقين» فقد ياق 
التشبیه فی خلال بحث أى موضوع بعيد عن التشبيه ولكن الحديث يتطرق إليه - 
والحديث ذو شجون - لذلك م يكن الحديث عن التشبيه قبل البرد هو المقصد 
الأول الذى يقصده المؤلف وإغا كان ياتى الحديث عنه عفواً. 


en 


الکامل ۲۱/۱ 


r 


قبشار بن برد وت ۱۹۷ ه» قدا عرض له فی قول 5 ما زلت آرؤی فی بیت امری 


الت ! 
کان قلوبَ ار رطا ویابسًا لدی وکرھا الاب واف البالى 
إذ شبه حق صنعت 7 


کان مار القع فوق رؤوسنا واسیافا لیل تہاؤی وائ“ 

والخليل بن أحمد مثلا ت ٠۷١‏ ه» عرف التشبيه مشيلا وصورة» وعرف طرفيه 

فی مثال آتی به لبیان جواز وصف النكرة فی مثل : « له صوت صوت الیار. 
Kes‏ 


وكذلك سیبویه «ت ۱۸۰ ه» تحدٹ عن التشبیه من خلال موضوع آخر» ففی 
باب استعهال الفعل فى اللفظ لافى المعنى لاتساعهم فى الكلام ولاز 
والاختصار» يذكر من جلة الاتساع والاختصار مثالا للتشبيه» فيقول «ومثله فى 
الاتساع قوله عز وجل (ومثل الذین قروا کمشل الذى ينق ا لا يسم إل دعاء 
ونداء) (البقرة ١۱۷)ء‏ فلم يبهو با ينعق» وإغا شُبّهوا بالنعوق به وإغا 
المعنى : مثلكم ومثل الذين كفروا كمئل الناعق والمنعوق به الذى لا يسمع» ولكنه 
جا على سعة الكلام والإجاز لعلم المخاطب بالمعى ٠)‏ . 


ویفسر الزجاج ت۳۱۹ ه» کلام سیبویه» فیقول : 

فال سيبويه : وهذا من أفصح الكلام إججازاً واختصاراًء ويلتمس وجهاً آخر 
لجاز فیقول : ولان الله تعالی أراد أن يشبه بشیئین» الداع والکفار 
بالراعی والغنم» فاختصر» ولکنه اکتفی بذكر الكقار من المشبه» والراعى من 
افق آبہت قدں اما ابش راخدا می کا سی 


# 


(۱) الاغا ۱۹/۳ 

(۲) الکتاب ج/۱۸1 . 

(۳) الکتاب ج/۰۸٠‏ 

؛۷/١ج إعراب القرآن للزجاج‎ )٤( 


Ye 
وكذلك ابو عبيدة دت ۲۰۷ ه» ألف كتابه « مجاز القرآن» بسبب مسألة تتعلق‎ 
بالتشبيه إذ سثل فى مجلس الفضل بن الربيع عن التشبيه فى قوله تعالى : رطلمُھا‎ 
كأله روس التياطين) (الصافات ١٠)ء وإغا يقع الوعد والإيعاد با قد عرف‎ 
مثله» وهذا لم يعرف فقال أبو عبيدة : إنغا كلم الله تعالى العرب على قدر‎ 
: کلامهم» أّما سمعت قول امرئ القيس‎ 
افا اثر مشاجمى ونر‎ 
وهم ام یروا الغول قط ولکنہم لا کان انر العُول رفم او جدوا به‎ 


tee 


زز ایب اشوان؛ 


ولا جاء الحاحظ «ت ۲٠۵١‏ ه» تناول فيم تناول التشبيه» وألقى ضوءًا عل جلة 
من قضایاه. 


١‏ - عقد موازن 


بين قول الرسول - صل الله عليه وسلم - «الثاس كلهم 
سواء كأسنان المشط»» وقول كثير عزة : 

سوا کأننان امار فلا تری لى هيو عل ناشىء فصلا 

حيث يقول : إذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيفته» وتشبيه البى وحقيقته» 
عرفت فضل ما بين الكلامين" . 

۲ - رأى أن التشبية فى كل أحواله يغد الغيرية لا العينية» وان وجه الشبه 
یکتفی فيه أن يكون 'وصفاً جمع بين الطرفين» فلا ينظر إليه على جهة الاستيعاب» 
وإغا يتجه المخاطر فيه إلى الصفة البارزة فى المشبه به» فليس الطاووس بأحسن من 
الإنسان» ولا الفرس الرائع . . . ونا ذهبوا من حسنه إلى حسن ریشه وثلاوین“ 


۴ - أورد كثيراً من التشبيهات الواردة عن العرب كتشبيه الأبكار يض النعام 


)١(‏ تزهة الالباء» ۷١‏ الشرفى : انبة إلى مشارف الشام هى قرى تصتع السيوف. 
() الیان والتبین ج ۱۹/۱ 

(۲) الحیران ج۹۹/۱ ط الامى 

() الیوان ج ۸۲/۲ 


" 
والغيوم بصور النعام» كا أورد كير من التشبيهات المبتكرة والنادرة. 
٤‏ - بين لأبناءِ عصره الوصف ال جامع بين طرف التشبيه فى قوله تعالى : (واتل 
عليهم نبا الى آتيناء آياتنا قانسلخ منها. . الآية) (الأعراف 7)۷ . 
فالجاحظ وإن لم يضع حدوداً واضحة للتشبيه فقد أفاد إلى حد كبيرء وألقى 
را على جلة من قضاياه ما أعان الثأحرين على تام الصورة من بعده. 


e 


ویاتی البرد وت ۲۸۵ ه» فنجده العام الذى له الفضل عل الا البلاغة العربية هذا 


الباب الذى عقده فى التشبيه» وقد اعتمد فيه على استقرائه للشعر العربى وجمع 
الشواهد الشعرية» ما حقق له إفراد باب كامل فى موضوع التشبيه فى كتابه 
«الكامل۲. 


ومع أنه بين الغرض من تأليفه الكتاب» فقال : «والنية أن نفسر كل ما وقع فى 
هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستفلق» وأن نشرح فيه ما يعرض من 
الإعراب شرحاً شافياً حى يكون هذا الكلام بنفسه مكتفيا» وعن أن يرجع إلى 
اف ف ش0 , 

وهذا غرض إبلغوى يصرف ملتمس البلاغة عن النظر فى |الكتاب» الكن 
بالكتاب أبحاثاً بلاغية لا نجد هما مثيلا عند معاصريه. 

فقد عقد باباً كاملا للتشبيه١‏ بدأه بقوله : فأحسن ما جاء بإجماع الرواة قول 
امریٌ القیس فی کلام ختصرء ای بیت واحد من تشبیه شیء فی حالتین ہشیٹین 
ختلقین» وهو قوله : 


كأن اقلوب ابر رطب ويابسًا ٠‏ لدى وها الاب والحشف البالى 


(ا) المیوان ج٤/۱۱۰‏ 
۴ الیوان ج٣‏ د 
الکامل جا/۲۱ 


() الکامل ج ۴۵/۲ 


wv 
فهذا مفهوم المع » فن اعتراض معترض فقال : فهلا قَصل» فقال : كانه رطبا‎ 
العناب» وكأنه يابا الحشف» قيل له : العربى الفصيح الفطن القن يرمى بالقول‎ 
مفهوماء ويرى ما بعد ذلك من التكرير غياء قا الله عر وجل (ومن رحته َمل‎ 
لكم اليل والنهار لتسكنوا قيه ولتبتغوا من فضله) علا بان المخاطبين يعرفون وقت‎ 
. السكون ووقت الاكتساب‎ 
ثم استمر فى جمع الشواهد الشعرية الى تنطوى تحت باب النشبيه لكل الشعراء‎ 
الذين مارسوا هذا الفن» أمثال علقمة الفحل» وذى الرمة» وجرير» وعروة اين‎ 
حزام وغیرهم کثیر.‎ 
وقد الق المبرد على التشبيهات الى آوردها كثيرا من المسميات المختلفة التى‎ 
تدل على حسنہا وملاحتها» ولكنه فى النباية أرجعها إلى أربعةء فيقول «والعرب‎ 
ويه عل أربعة اورب فتشبیه مفرط» وتشبیه مصیب» وتشبیه مقارب» وتشبیه‎ 
بعيد يحتاج إلى تفسير ولا يقوم بنفسه» وهو أخشن الكلام».‎ 
: ومثل للتشبيه المغرط التجاوز فى موضعين» الأول" : قول الخنساء‎ 


وإ صخرا لاتم امد به كانه عل ا راه ناا 
وقول الله عز وجل : روله الوار المنشاتُ فى البحر كالاعلام) (الرحن .)۲١‏ 
الان : قوم لسخى : هو كالبحرء وللشجاع : هو كالأسد» وللشريف : 
سا حتى بلغ النجم: 
ومثل للتشبيه اللصيب فى ثلاثة مواضع» مها قول الشاعر: 
بيضاء فى دج» صفراء ى تج كأها ية مها ذمب 
وقول امریٰ القيس فى طول الليل : ا 


ل۱) الکامل ۸۷/۴ 
الکانل جا 
)٣(‏ الکامل ج٣/۷٦‏ 
ره) الكامل ج/٠.‏ التيح : الياضى الال الدج : شدة سواد المين مع سهان 


A 


کان ارا بامراس کان إلى صم جندل 
ومثل للتشبيه البعيد الذى يتاج إإلى تفسيب ولا يقوم بنفسه» بقول الشاعر : 
بل الوا رای ات جات ال اا ی ادارا کان ماز 
فإغا أراد الصحةء فهذا بعيد لان السامح يستدل عليه بغي" . 


فالذی یتبادر إلى الذهن أن التشبيه بالحبار المقصود منه البلاهة والبلادة 
ولا بخطر بالبال أن مراد الشاعر قوة البنية وسلامة البدن. 
أما التشبية المقازب 'فقد مثل له بثلاثة أبيات» فقال :دومن حلو التشيية وقريبة 
وصرعة قول فى الرمة: 
ورمل, كأوراك العَدّارى قطعه وقد جنه الظلماتٌ الحنادس 
وقول الشمإاخ فى صفة الفرس 
الوایى عن سور کانہا ‏ نوئ اقب تعن جریم تلَجلّج 
وقول عقبة بن ساب العنبرى : 
له بين خوميه نور كنوى القَلْب 
ثم علق على الجميع بقوله : فهذا تشبيه مقارب جا“ . 
اولظ أن /البيت الاو من التفييه الذئإزعمة البرد قارا يق اما عل 


)١(‏ الكامل ج/1۷. الصام : المقام» يقال تلمك عن الطمام : ائم لثباته عل ذلك أمراس : بال 
صم جنذل: المبال. 

۵( الکامل جع /۸4. 

(۴) الخادى : اشتداد الطلمة 

)٤(‏ مقج الموامی + مقرق الحوامی» الحوامی : تواحى الخواقر» السود : واحدها شر وهی نكة فى دال 
الحأفو» وتحمد القرس إفا صلب ذلك منه» ولذلك شبه بنوى القسب» ترت : سقطت» الجريم : الصروم» 
اللجلج : الى قد للج مضغا قى الفم ثم قذف الصلابته 

)٠(‏ برئ الدكتور على الجتدى أن البرد م ثل للتشييه القارب (انظر قن التشييه جا /۷۸) والواقع أنه مث له 
(الکامل ج۴ / ۷۷-۷ 


4 
التشبيه المقلوب» وقد مثل بالبیت نفسه ابن جنی «ت ۳۹۲ ه» الذى عقد له 
قصلا فى والنصائص» وساه «غابة الفروع على الأصول». 
ولا ندری لاذا جعل البر ذى الرمة من التشبيه المقارب مع أنه إلى التشبيه 
افرط التجاوز أقرب» فالبالغة فيه ظاهرةء وابن جتی کان أقرب إلى الواقع حيث 
جعله من قبيل المبالغة فقد قال : «ولا تجد شيا من ذلك إلا والغرض منه 
المبالخة. 


وقد أكد ما تقلنا عن الجاحظ من أن وجه التشبة يقع فى بعض الصفات 
لاکلهاء فقال : 

وواعلبم أن اللتشبيه حذًا فالاشياء تتشابه من وجوه» فإغا ينظر إلى التشبيه من 
حيث وقع» فإذا شبه الوجه بالشمس فإغا براد الضياء والرونق» ولا يراد العظم 
والإحراق. 


کا کد کلام الجاحظ وای عبيدة عندما تكلم عن التشبيه الومى» واحتج له 
ضد العارضين فى قوله تعالى : (طلْعها كأنه روس الشياطين). 

وعلى الجملةء «فقد رائ أن التشبيه جار كثبر فى كلام العرب» حتى لو قال 
قاثل : هو اکر کلامم | یلید“ . 


وا ری اه البرد تقل التشييه نقلة واسعةء ووسع مباحه» وهياً له فوصة 

الشيوعء إلا أن تلك التقسبمات التی حاددها لم يضع ها حدوذا ٤‏ کل نوع عا 
ا » كه أنه حكم على بعضها بالحسن أو القبح دون أن يعلل لذلك» ولكنه فى 
عصرہ البکر لم یکن يتظر منه اکر من هذاء 


a# 


() الخصائصی جا/۴۰۸. 
الکامل ۷/۲ 
الکامل ج۲ /۳۹. 
الکامل ۹/۲ 


جا تلب وت 1۹۱ ج؛ وتلمیذه ابن ا لمعتز هت ۲۹٦‏ ه»» فتناول كل مخها 
e‏ بعرض أبيات من التشبيهات الرائعة اة من الشعراء ا 
ر واكتفى كل متها بالسرد والإشارة الجملة إل أا حسة أ 
بیان مواطن الحسن وال جال فبها» وکان الحم فیا حكنًا عامًا من غير تعليل . 


mx# 


وجاء الرما ت نت من وان اا البلاغة العشرة» 
وهو وإن سبق بامبرد» وبحثه الواسع فى التشبيه » لکنه لم پلتی له بالاء واختط 
لنفسه طريًا غير الذى سلكهء فانجه إلى القرآن الكريم يستمد منه استشهاده» 
ومثل لكل قسم من الاقسام بأكار من آبةء ولم دحل عل بحثه بيا واحدا من 
الشعرء وكان بهذا ا ميج متفقا مع عنوان بحله» وملتزمًا بجا اخذه على لفسة من 
ذكر النكت فى إعجاز القرآن. 


وقد قسم التشبيه إلى أربعة وجوه" : 


١‏ - منہا إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة - ی یکمن فيه 
الظهور والوضوح - ومثل بعدة أمثلة من من القرآن» منہا قوله تعالى : (والذين كفروا 


أعمانمم كراب بقيعةٍ حه الظمآن ماء حتى إذا جاه لم جذ شينام (الثور ۳۹ )» 
وبين وجه الشبه بين الطرفين بقوله : وقد اجتمعا فى بطلان المنوهم مع شدة 
الحاجة وعظم الفافة 


وليدلل عل حسن النظم وعذوبة اللقظ بقول : ولو قيل : يحسبه الرائى ماءء 
ثم یظھر أنه على خلاف ما قدر لکان ب 4 وأبلغ منه لفظ القرآنء لآن الظمآن 
اشد حرصًا علیه» وتعلق قلب به» أعال الكفار بالسراب من خسن 
التشبيه فكيف إذا تضمن مع ذلك حسن النظم» وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة 
وصحة الدلالة. 


(ا) قواعد الشعر ٠۴١‏ اليديع ٠١١‏ قق دا/نفاجة 
ر(۴) اللكت فى إعجاز القرآت» ضمن ثلاث رساتل فى إعجاز القرآن ۸١ - ۸١‏ 


١ 


۲ = ومتها إخحراج مالم تجر به عادة إلى ما جرت به العادة 
الغرابة - ومثل له بعدة أمثلة من القرآن» متها قوله تعالى › (و! 
كانه َل (الاعراف »)۱۷١‏ وبين وجه الشبه فقال : وقد اجتمعا فى معفى الارتفاع 

فى الصورة. 


٣‏ - ومنها إخراج ما يعلم بالبديبة إلى مايعلم - والراد 


التقريب بين طرق 


التشبية ول له بعد امل من القرآن» منہا قوله تعالى : (وجنة عرضها كرض 
الساء والأأض) رالحديد .)٠١‏ 
٤‏ - وتبا إخراج مالا قوة له فى الصفة إلى ماله قوة فيها - والراد البالغة فى 


التشبيه = ومثل له بعدة أمثلة من القرآن» نها قولة تعالى : (ولة اجار المنشات ق 
البحر كالاعلام) (الرحمن .)۲٤‏ 


ا به ما مهد سبل البحت» وير الونة هل من بعده من العلا 
الذين أفادوا منهء واغترفوا من فضلهء وكانوا عالة على أقواله وله . 


e 


وجاء أبو هلال العنكرى «ت ١۴۹ه٠»‏ فوجد طرق البحث مهدة وسبل 
الاستقراءِ ميسورة» فعقد له بابا تناول فيه فنون التشبيه"» وضدر الفصل الأول 
با قاله الرمای فى بیه» جامعًا کل استشهاداته من القرآن - دون 
ذكره - مع إضافة كثير من الشواهد الشعرية» مبيًا جهة الحسن» ومكانها من 
القيول» موضًا الطريقة 0 ى التشبيه» والنج القاصد فى التمثيل عند 
القدماءِ والمحدثينء فالحواد به بالبج والسهم الاضى باليف» وليم 
الرزين بالجبل. . وهكذاء منبها إلى ن «التشبيه يزيد المعنى وضوخاء کب 
ٿاکیدًا وهذا ما أُطبق جع التكلمين من العرب والعجم عليه» وام ا 
منم عنه» وقد جاء عن القدماء وأهل الماهلية من كل جيل نما يدال به على 
البلاغة بكل لسان. 


شرفه وفضله» وموقعه من 


)١(‏ انظر الصناعتين ۲۲۰ نحرير 
)١(‏ الصتاعتین ٠۸١‏ وما بعدها 


التسير ١١٠ء‏ بديع القرآن ۸ه 


rr 

والجديد عند أي هلال أنه فى الفصل اللا“ من هذا الباب» بين القيح 
والحسن من التشبيه » وا لمعيب واللخطاء والردىء والبعيدء فى أمثلة عديدة» وبنی 
القبح على البعد فى الصفة التى تجمع بين المشبه والمشبه به وأنة لإ ى الإغاف 
إلى الأوضح 

فمن القبيح مثلا قول خفاف بن ندبة : 

أبقى ها التعداء من إعنداتها ااوموتها أ كخيوطنة | الكان" 

يقول : دقت الناقة حتى صارت متونها وقوائمها كاليوط - وهذا بعيذ جذًا 
فنری ابا هلال تقدم بالنشبیه وتطویره من تنوبعه» وکثرة شواهده» وتخرججهاء وبیان 
مواطن الحسن والقبح متها وها الفرصة ارهد الطريق بان بده فسلكوا ارا 
سهلةء وجنا قطوفا دانية» وکثبر من أمثالهم هى من اختياراته 


e« 


وجاء شيخ البلاغين وإنام الفحوين» الإمام عبد القاهر الجرجا 
(ت ٤۷۱‏ ه) فبحث التشبيه بحا مستفيضًا مستوفًا ففرق بين التشبيه والتمثيل» 
وميز التمثيل فجعله أخص» وبين مواقم التمثيل» وأثره فى النفوس وعلله النفسية 
- ف فصل ام بسبق به - فقال" : 

فالتمثيل إذا جاء فى أعقاب امعان کساها اة ا مثقبة» ورفم من 
أقدراهاء وشب من نارهاء وضاعف قواها فى تحريك النفوس فإن اردت 
أن تعرف ذلك . فتعهد الفرق بين أن ل E‏ : 
لايفهم ھا شیئاء ونکت دين ان تتلوا الآية (مشل الذين لوا الوراة ثم 
خجلوها کمثل الحمار مل فار (الجمعة »)٠‏ وتنشد قول الشاعر: 


زوامل للاشعار الاعلم عندهم بجيّدها إلا كعلم الأباعر 


۱۹١ المناعتین‎ )١( 
التعداء امن عدا يعدو عدوا وتعذاءء الحتفات - القوائم. اتون ال‎ )۲( 
اسرار البلاغة ۳ه‎ )۴( 


rr 
لرك ما يدرئ البعي إذا عدا بأوسَاقة أورَاح هاا فى الغراو*“‎ 
کا رای انه کل کان التباعد بين طرنى التشبيه أشد» كان إلى التفوس أعجب»‎ 
٤ 
وكانت النفوس له اطرب. لأانك ترى الشيئين ملين متباعدين» ومؤتلفين‎ 
غتلفغين» لذلك تجد تشييه البنقسج فى قوله:‎ 


تزهو بزرقتها بين الرياضى على مر اليواقيت 
کانہا فوق قامات ضفن با أوائل النار فى أطراف كبري“ 


أرب وأعجب» اومينى/الطباع على أن الشىء إذا ظهر من مكان مهد ظهوره 
منه» وخرج من موضع اليس معدن اله كانت /صبابة التفوس ابه أكار! وكان 
الف مها جد 


وفرق بين التشبيه المغرد» والمتعده» اوالمركب^. 


وعقد فصلا فى المقلوب - الذى بدا البحث فيه ابن جنى - واستشهد 
عليه ثرا . كا فرق بين التشبيه والاستعارة فى فصل طويل» «قال فيه : 
« الاستعارة وإن كانت تعتمد على التشبيه والتميل: وکان التشبيه يقنضى مشبها 
ومشبها به» وكذلك التمثيل» فالاستعارة من شاا أن تسقط ذكر الث 
وتدعى له الأسم الموضوع للمشبه بهء كقولك : رایت اُسدًاء ترید رجلا شجاعاء 
ووردت بحرا تريد رجلا كثير الجود» فائق الكف» فالاسم الذى هو المشبه غير 
مذكور» وقد نقلت :الحديث إلى اسم المشبه به للمبالغة؟». 


ا ریا عبد القاهر ببحثه التشبيه والذى استفرق قرابة صف كاب 
«أسرار البلاغة» كان من أكبر علهاء البلاغة الذين استوعبوا دراسة السابقين 
استيعابًا مكنه من التجدید فى بحثهء ونقديه للدارسين غذاء شهيا سهل المضم» 


)١(‏ زوامل: جع زاملة وهى التى يعمل عليها من الإبل وغيرهاء الأباصر : جح بعير. 
() ساق شی این 

کک ا 

() الاسرار 1۸۱ 

ره اسرار البلاغة ۲۱١‏ 


rtf 

وشرابا سائغا للشاربين» وقدم للبلاغة العربية أثرّا يشهد ببراعته فى الفن وقوته فى 

البيان» وكان هضبة شانخة انحر عندها المدء ووقف دونها علياء البيان. 
e.‏ 


وجاء السكاكى « ت 1۲١‏ ه» وهو الذى لقيت البلاغة عنده الوضع الأخيرمن 
التجديد والتقسيم والتبويب» ففى كتابه «المغتاح» تكلم عن التشبيه"» فعرفه» 
وتكلم عن طرفيه» ووجهه» وأغراضه» وأحواله من حيث القرب والبعد» والقبول 
والردء وعن الطرفين من حيث المحسوس والمعقول» وقسم الوجه إلى حسى 4 
عله وال فقرو ایندد آي مركب» وكل ذلك فى إطار القواعد الحافة 
والاصطلاحات النطقية» والشواهد القليلة. 


وقد تحول بحث التشبيه عند.السكاكى إلى مجموعة كبيرة من الأقسام والأحوال 
صيغت فى اسلوب ملىء باصطلاحات الناطقة والمتكلمين القى لا تفيد الدارس 


کرا. 


ونتيجة لتقسيمه وتبويبه وترتيبه يستطيع الباحث أن بضع يده بير وسهوله عل 
ما بريد للتبويب والاختصار الذى امتاز بها «المفتاح». 


التشبيه والتمثيل 


التشبيه والتمشيل فى اللغة لفظان مترادفان على معنى واحد» ولکتہا فی اصطلاح 
البيانيمن بخالف كل منها الآخر. 


)١(‏ التشبيه 


١‏ - قال تعالى : فيه قاصرات الطرف ‏ يهن إن قبلهم ولا جَان.. 
كات الياقوت والمرجان) (الرحن .)٥۸- ٥٩‏ 


را الفاح ۱۹۷ 


fe 


- وقال : (والقمر فَدرتاه منازل حیٌ عاد کالعرْجُون القدیم) (یس ۴۹). 
| ۴ - وقال : (نساؤکم حرتٌ لکم اوا خزثكم أن مِم (البقرة ۴۲۲). 
se‏ 
فى الآية الأولى شبه الحور العين المقيات فى الجنة بخجر من الأحجار الكرية 
- وهو الياقوت والمرجان - فى صفة مشتركة بيا وى نقاء اللون وصفائة: 
وف الأية شبه القمر بعد كمال استدارته وضوئه الساطع الذی بدد ظلهات 
اليل بالعرجون القديم» فى الدقة والنحول والانحناء. 


ونى الآية الثالقة شبه النساء بالأرض التى رث للزرع» لان رحماامرأة ينبت 
فيه الولد كما ينبت البذرا فى الأرض» وف کلیهما تکثیر وعمران وفلاح. 


ومن البيان السابق ينضح أن أركان التشبيه أربعة : 


اليه الشبه به اداة النشييه وجه الشبه. 
أما المشبه والمشبه به ب ییات مرق اء فاد بالکل ی من وچوا 


الوارد ذكرهم فى الآيات السابقة والتقدير : هم كالصم وكالبكم وكالعمى . 
آما الأداة : فهى كل لفظ يدل على المشابهة» وقد تكون حرفاًء أو اسبأء أو 


الشبيه امغرد» والاشياء : يدخل يه اركب» معنى ما: شامل ليع 
والمركبة» باداة : ليشميز من الاستعارة» بواسطة الكاف ونحوهاء ليرج 
ألعللف لأنة جح بين الشيتن والاشياء» ملحوظة : ليدخل اليه الصمر الأماةء لقرش مقصود: للا يكوك 
عا 


1 
ج والحرف : کالکاف وکانء کالآیة را ۲) 


الام : مثل» شبة» وشل» ا ومضارع» وخحاك» وما کان بمعناها أو 
مشتقا منهاء كقوله تعالى : (وحُور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون) (الواقعة ۲۲ 
¥( 


والفعل : مثل» شابه» وجاکی؛ وجعل» وحسب» وخال» وغیر ذلك ما کان 
بعناها» کقوله تعاا نا الليلَ لباس e‏ وقول (قالوا یا موسی إا 
ان تی وما ان نکود أول تن انی قال : بل الوا فإذا جبالمم وعصِيهم ّل 
إليه من سحرهم أا َسْعّى) (طه ٤٠ء .)٠١‏ 


ومن أداوات التشبيه [غلم] وتستعمل لإفادة التشبيه - إن قرب ذلك التشبيه - 
بان يكو وجه الشبه قريب الإدراك فيتحقق بأدنى التفات إليهء لان ا معناه 
احق : وذلك يناسب الأمور الظاهرةالبعيدة عن الخفاء. فإن بعد دی بعد قیل 

| [جلة خب ونحوهماء لبعد الوجه عن التحقق وخفائه عن الإدراكٌ العلمى . 
وقد تحذف الأداةء أو وجه الشبهء اوها معاق اللفظ فقط لا فى التقدير كالآية 
الثالثة . وإليك بعض النمافج لزيادة الإيضاح : 


(أ) قال الشاعر 


ورتا کی ی" 


(ب) وقال تعاا 


روله الؤار الشات فى البحر كالأغلام) رالرحن .)۲١‏ 


إل إذا كان برها جاميأء فإن كان عبرها فة مشتخة أو جلة» كانت للغك أو 
ویعضهم ببعلها للتشبیه فی مثل + کاٹ مدا فائم ای کانه زجل قائم آی من آفراده» فشبه حالته خی 
قاقم بحالته قاتا کا تقول + کان مدا اسد» اى من افراده 

(۲) البلال: بكسر الياء» وعو التدوة بشم الثون المشدحة وسكون الدال وق وواية وملالاء والراد سرعة 
الفراق. 


٠ 


_ المفاضلة 


rv 
.)۲١ وقال : (وجنةٍ عرضها كعرض الاء والأرض) رالحديد‎ 


وقال : (ولن تستطيعوا أن دلوا بین النساء ولو رضم فلا یلوا كل ایل 
وها كالْعَلقة) رالنساءِ .)۱۲١‏ 


رج وقال تعالى : (إغا المؤمتون إنوةً) (الحجرات .)٠١‏ 
وقال : (وجعانا اللي لباسًا) رالا .)٠١‏ 


وقال : (وترّى الجبال تحسبُها جامدَةٌ وهى مر مر السخاب) (النمل ۸۸). 

قال الشاعر يصف اعتدال الزيح اوقت الأصيل : 
والريح تعبت بالعْصون وقذ جى فُمَبُ الاصيل عل لحيل لاء 

Hee 

فالتشبيهات فى المجموعة () واضحة وجلية والسبب فى ذلك وجود أركان 
التشبيه الأربعة. 

وقد بحذف وجه الشبه كا فى المجموعة (ب) وذلك حين تتوهم النفس المتكلمة 
أن الطرفين يتحدان فى جميع الصفات» وكأنا صارا شيئا واحدا فى خيال المتكلم . 

وقد تحذف الأداة دلالة على أن الطرفين قد تقارنا بلا حاثل» وتعارفا بلا 
وساطة» فليس بينهها مفاضلة ولا مفارقة » وأن الحدود بينها قد ألغيت وصار المشبه 
به هو المشبه. 


وذلك لان الأداة تدل على أن المشابية بين الطرفين تتعانق بحائل»ويتشابهان 
ولكن لا تزال المغارقة بينها موجودةء هذا الحائل هو الأداة فى التشبيه التى تجعل 
ة بين الطرفين» وأن الصفة فى المشبه به أقوى من المشبه. 

وحذف الوجه أو الأداة فى الأسلوب جلها بنزله واحدةء فهيا وإن كاتا أفل 
وضوسًا من الأول العدم استكال أركان التشبيه» إلا نها أقوى مها فى باب 
البلاغة» من حيث جُعل فيه المشبه نفس المشبه به. 


وقد حف الوجه والإداة معا مع إبقاء الطرفين كالمجموعة (ج على أن يكون 


r۸ 
المشبه به خبرًا عن الشبهء أو ق حكم الخبرء أو مصدزا مبينًا للتوع» أو يكون‎ 
المشبه به مضافا إلى المشبه» وعذا النواع من التشييه يحتل الكان الأسمى بين‎ 
انواعه» ويسمى التشبيه البليغ. لان المشبه يصير عين المشبه به بلا تفاوت‎ 

وهذا أدعى للمبالغة والتوكيد. 


وهو مأخوذ من المبالغة بجعنى الحسن واللطف» لا من البلاغة بمعنى مطابقة 
الكلام لمقتفى الحالء لان التشبيه الكامل الأركان قد يطابق مقنضى الحال لسوء 
فهم السامع ومع ذلك يقال اله؛ بلي بهذا المعنى . 
N‏ 


ويسمى التشبيه الذى ذكرت فيه الأداة - مرسلاء والمحذوف منه الأداة - 
مؤكدًا» وما ذكر فيه وجه الشبه - مفصلا» وما حذف منه الوجه - مجملاء 
وما حذف منه الأداة والوجه - بليًا. 


ویلاحظ ان المع الذى مجمع بين الطرفين يكفى أن يكون من جهة واخدة أو 
عدة جهات» لا من جيع ابجهات» لأنه لو ناتّبه من جيع الجهات لكان إياء وقد 
تنبه إلى ذلك الجاحظ وابن رشيق. 

ویقول حازم القرطاجنى «ت 1۸4 ه» مبينا التسامح فى الجامع الذى يجمع بين 
الطرفين والاكتفاء مئه بنوع من المشابية : 


«واعلم أنه لا تحسن محاکاۃ ذی مقدار کبیر بذی مقدار صغیں ولا عاکاۃ ذی 
مقدار صغیر بذی مقدار کبیر» إذا كان بينهها تفاوت فى ذلك» وكذلك لا تجسن 
محاكاة ذى لون بذى لون مالف له مالم تقصد فى ما تفاوت من ذلك وما تخالف هيغة. 
فعل أو حال فى المحاكى والمحاکی به. 
و 


(1) من صو التشبيه البليغ أبقاًء ن یگون المشبه به حالا من المشبه مث : سال الاء لميناء أو بيان لجس 
مثل + هذا ماه من بین وذاك آصیلل من ذهب أو بکون المشبه به مييناً بالشبه» کقوله تعالی : (وکلوا واشربوا حي 
ين لكم اليط ايض من الخيط الأسود من الفجر) (ابقرة 1۸۷) اى حى بتين لكم الفجر كفيط الأيش 

فهم الصحاية الحقيئة من الخيطين قبل نزول (من الفج حقى إن بعضهم وهو عدى بن حاتم غفل عن هذا 
اللشية وهن بيان قول (من الج فحمل الخبطين عل اطقیقة رحکی فلك رسول اھ - مل ا علب وسل = 
قحك وقال : إن وسادك لمريضباء وروى «إنك العريقن الققاء إغا ذلك : بياض اهار وواد اللبلء والفا 
العريض بستدل بع على قلة قطنة الرجل والبحر الحيط ص ۲/١ه»‏ 

0( البوان ج ٩۹/١‏ العمدة ج ٠١46/١‏ انظر قصل « ييه عند اداه ولتاغرينء من اكب 


۳۹ 


ئة ل تلتفت إلى تغاوت ما بين الواحد والآخر فى 
آمقدارء ولا تباين ما بيني فى اللون» ولذلك استخسن تشبيه الذباب بالقادح» 
ألإن المقصود عاكاة إحدى الحالين بالأخرى» فالمحاكاة إنغا تعلقت بالميئة لا 
با مقدار» وعللى هذا حمل تشبيه العصا با لجان" وهو حية صغيرة كثيرالتهيج والحركة 
بعد تشبيهها بالعبانء لأن المقصود فى النشبيه محاكاة هيئة الحركة». وليس 
المقصود عاكاة مقدار هذا بقدار ذلك 


كما يلاحظ ن وجه الشبه الذى بجمع بين الطرفين برمى أحياناً إلى رسم الصورة 
کا پراھا الس وکا نجس ہا النفس أيضاً. 


نجد ذلك واضحاً فى قوله تعالى يصف حال اللبال يوم القيامة (وتكون ا بال 
كالهن النْمُوش) (القارعة »)١‏ فالعهن المنفوش بصورٌ أمامك منظر هذه الجبال 
وقد صارت هشة لا تتهاسك أجزاؤهاء وتحمل إلى نفسك معنى. حفتها ولينها. 
وقوله تعالی : (والقمر قُدرناه مناز حتی غاد کالعْرْجُون القدیم) (یس ۴۹)» 
فهذا القمر بهجة الساء لا يزال يتنقل فى منازله حتى يصبح بعد هذه الاستدارة 
البهجةء وهذا الضوء الساطع الغامر الذى يبدد ظلمة الليلء يصبح, بعد هذا كله 
فقا تخيلا حدودباً لا تاد ال إليه وكأغا هوف الساء كوكب تائ 
لإ أهمية له» ولا عناية بأمرهء أولا نرى ى كلمة «العرجون» ووصفها بالقديم 
ما يصور لك هيئة الملال فى آخر الشهرء وحمل إلى نفسك ضالة أمره معا؟ . 
وقوله تعالى فى وصف النار يوم القيامة» (إنها تَرْمى بشَرَرٍ كالقصر» كأنه جال 
صف (المرسلات ٠۴۲‏ ۴۳)» فالقصر وهى الشجر الضخم» والجال الصفرء 
(ا) بشیر بهذا إلى قول عنثرة فی وضف الذیاب - وسبان بیانه 


وشلا ابت ريا فى ٠‏ جاج ا هرن عل لسرب فنع 
هجا يك إفراعه دراه قح الكب عل الزناد الأججذم 


ہشیر إلی قولہ تعالی : روان الق عصاك فلیا رآھا تپ کانہا جان ولی مدبراً ولل بعقب» یا مومی اقل 
ولا خف إنك مئ الأمتين) (القصعص .)۳١‏ وقوله تعاى : (والق عصاك فلا رآها تپتر كانها جان ولى مدير ول 
يعقب» يامونى لا خف إلى لا بخاف لدى المرسلون) (النمل .)٠١‏ 

(۳) بشي إل قوله تعای (فالقی عصاد اذا هی عبان مین ارالشعراء ۳۲ 

(6) مهاج البلغاء اوسراج الادباه س 114 
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توحى إلى النقس بالضخامة والرهبة معأ وصور لنفسك شررا فى مثل هذا الحجم 
من الضخامة يطير. 

كما برمى أحياتاً إلى اشتراك الطرفين فى صفة حسوسة ولكن للنفس كذلك 
نصببها فى اخحتيار المشبه به الذى له تلك الصفة» فالقرآن شبه نساء الحنة فى ثلاث 
آیات» فقال : 

(فبهن قاصراتٌ الطزفِ ل بذ 
والَرْجًان) . 

(وعندهم قاصراتٌ الطرف مين كان بض مون رالصافات 4). 

(وحور عِين» كأمثال, اللؤلؤ المكنون) (الواقعة ۲۲ ۲۳). 

فليس ى الباقوت وامرجان»والبيض الكنون» واللؤلؤ المكثون» لون قحسب» 
إغا هو لون صاف فيه نقاء وهدوء» وهى أحجار كرية اتصان ويجرص علبهاء 
وللنساء نصيبهن من الصيانة والحرص. وهن يتخذن من تلك الحجارة زينتهن 
فقربت بذلك الصلة» واشتد الارتباط. أما الصلة التى تربطهن بالبيض المكئون 
فضلا عن نقاء اللونء فهى هذا الرفق والحذر الذى جب أن يعامل به كلاهماء 
ولا ترى فى هذا الرفق صلة تجمع بينهما؟ وهكذا لا نجد الحس وحده هو الرابط. 
والجامعم» ولكن للنفس نصيب أى نصيب». 


طرف التشبيه 
من حيث المحسوس والمعقول 
العشبيه ميدان فسيح من ميادين البلاغة» وله منزلة سامية» وما ذلك إلا أنه 


يدن البعيد» وجلو الغامض» وتکتسى به امعان بهاء ورفعة» وطرف التشبيه من 
حيث المحسوس والمعقول يتنوعان إلى : ٠‏ 


() من بلاغة القران ٠۹۲‏ 
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: -تشبيه المحسوس بالمحسوس‎ ١ 


شاع فى القرآن الكريم تشبيه المحسوس بالحسوس» ومن ذلك : 
قوله تعالی : روالد ن ویاون کا تال الانعام» والنا نى 


ف (حمد ۲)» فقد صور القرآن الكفار باهم يأكلون ويتمتعون غافلين عن 
الجزاء الذى ينتظرهم كا تأكل الأنعام زح غافلة عن سكين الذابح . 


به القرآن عاداً قوم هود - عليه السلام - حين كانت الريح تفتلع 
رءوسهم فتجعلهم بلا رءوس» وکانوا ذوئ اجسام عظام - بأعجاز النخل المقتلع 
شبه الأمر غير المعثاد بجا جرت به العادة والمعروف ببلاد العرب. 


من مغارسه» 
وقوله : (یغلون له مايشاء من عاريبَ وقاثيل وَجِقَانْ اواب وور 
زاسيات) (سبا »)٠۳١‏ فقد شبه الجحفئة بالحياض فى السعة. 
وقوله : رأ تر كيت َمل ربك بأصحاب الفيل» ألم جل كيده فى ضلا 
مَل علبهم طا أبائيل» ترمبهم بحجارة من جيل » فجعلهم عضن 
ماگول) رالفیل ۱ - ۰)۵ کب افا القيل. وهم جيش أبرهة اللبثى 
الذى قدم مكة هدم الكعبةء فسلط الله عليهم جماعات الطير ترميهم بقذائف من 
الحجارة حتى أهلكهم الله - شبههم بالعصف الأكول - وهو قشر الب بعد نزع 
ا لحب منه» أو بالتبن الذى أكلته الدواب ورائته» ولكنه جاء على ما عليه أدب 
القرآن» كقوله : كاتا يان الطّمَام) (المائدة »)۷١‏ فشبه تفرق أجسامهم ترق 


0 4 الذى 2 الدوابة. 
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الحندق - وقد امتلأوا بالغوف من العدوء ونظروا إلى الرسول مذعورين تدور 
أعينهم ييا دون أن تطرف. شبههم فى حالتهم تلك بدوران عيْىَ الذى تصيبه 
سکرات الموت. 


ولو.اقتصر سبحانه - وهو اعلم - على قولة : کالذی یغشی عایه» لکان کافیاً ی 
المقصود» ولکنه م قف - سبحانه - عند ذلك حت زاد شيعا إله : رمن الموت) 
إذ حالة المغثى عليه من الموت أشد حالة من غيره» ولو جاء عز وجل فی موضحع 
(الموت) الخوف. لكان الكلام بليغاًء والذى جاء به التنزيل أبلغ. 


ee# 
فالتشبيه الحسى : هو ما يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة‎ 
وقد أدخل علاء البلاغة مع المشبه به الحسى المشبه به الخيال : وهو ما لا ثدركه‎ 
: الحواس بذاته» ولكن تدرك مادته» كقول إلصَنوبریّ‎ 
وکأن 4 التق افا هتوب أي بسكي‎ 
اعلام ياقوپ نين على رماح من ربد‎ 
فصورة الإعلام المصنوعة من ٠ياقوت المنشورة على رماح من زبرجد شىء‎ 


ا لعدم وجوده وإغا مدرك مادته وهى : الأعلام والياقوت والرماح 
والزبرجد. 


ew 


3 ج تشه امقول بالعقول : 


هو المعانى الكلية التى تدرك بالعقل» كتشبيه العلم ابالحياةء والجهل بالوت» 
والمرض باهلاك» والفقر بالكفر. 


٠۸١ التي القيم‎ )١( 
محر الشقبق : االحمر من إضافة الصغة إلى الوصوف» وهو ورد أجر فى وسطه سواد يشمى وشقائق‎ )۲( 


ا س مال إلى أسغلء الياقوت جوهر نقيس تلف الالوانء والراد هتا الأحر» والزبرجد : خجر كريم 


fr 
وقد أدخحل العلهاء مع المشبه به العقلى المشبه به الوهمى : وهو مالا يمكن إذراك‎ 
اجزائه بالحواس لعدم وجودها لکنہا لو وجدت لم تدرك إلا بہاء کقول امری‎ 
ااتیں:‎ 
ومسنونة ررق كأنياب أغرال؟‎ ٠ أيفلنى والمشرق مقاجيى‎ 
والفرق بين الوهمى والخيالى : أن الوهمى لا وجود لميئته ولا لجميع مادته»‎ 
لدج الاد مرجت درن م‎ 


۴ - تشبيه المعقول با لمجسوس : 

كر فى القرآن الكريم إيضاح الامور المعنوية بالصور المحسوسة المرئية» ومن 
ذلك : 

قوله تعالی : (له دة ا حیٌ» والذین يُذْعُون من دونه لا يبون همم بشیء 


رالرعد ۰)۱١‏ يشبه الله عبد الوثن حينها يدعون آمهم ولا برجع هذا الدعاء 
1 يمن يبسط كفيه للهاء ليشرب فلا يصل الماء إلى فمه ما دامت كقاه 


وقوه : رول الذي قروا ستل الا 
(البقرة  »)۱١١‏ يصور القرآن حال الكفار الذين يدعون أوثائم فلا تفهم 
ولآ تجيب بخال الناعق الذى يصوت للاغنام فلا تفهم منه إلا َو الصوت. 

وقوله : اومن ينر بالله فکأما ر من السماء فخطمه الطيرٌ أو وى به الربح 
فی مکانِ سحیت) (الحج ۳۱)» یصور القرآن حال من یشرك بالل فی أنه لا بقاء 
ولا استقراز له كحال من سقط من.الساء فلا يستقر على الأرض لحظة بل الطير 
تتخطفه والریح هوی به. 

وقوله : (قل انڈځُو من ون الله مال يننا ولا ضرناء ورد على ا2 


الدسوقی ج/۴۱۸ 
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هاا اللهء كالذى اسْتهْونةُ الُياطين فى الأرض حَيرانَء له أصحابٌ يذعُونه إلى 
ادى انتا (الانعام .)۷١‏ 


يصور القرآن حال من يشرك بالله بعد التوحيد بحال من أضلته الشياطين فى 
الضحراء وله أصحاب يدعونه إلى الحدى ويئادونه : اثتناء وهو بين هذا الاستهواء 
وهذا الدعاء حیران» لایدری ی الفربقین 

وقوله : (وقدننا إلى ما هلوا من عل فجعاتا با منورا) (الفرقان) » يصور 
القرآن ضياع أعبال الكفر بحيث لا ييلكون هما ردا بصورة المباء النثور. 


Hue 


وقد ياق تركيب التشبيه فى صورة بوهم ظاهرها أن بها إخلالا فى التركيب أو 
فسادا فى الترتيب» لكن بالتامل والبحث عن العلل نجد أن الأباليب جارية على 
مخبج البلاغة» ولو جاء التركيب عل الصورة القى نها التوهم لكان النظم 
معیباء من هذا : 

قوله تعالی + (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لايسمع إلا دعاء ونداء) 
(البقرة »)۱۷١‏ فالتشبيه لوجاء على وجهه لكان : ومثل الذين كفروا كمثل الضأن 
المنعوق بها ومثل الرسول الداعى هم كمل راعى الضأن الذى ينعق با 
لا يسمع . 

والتصريح بتشبيه الكفار بالضان مقر عن الرسول عليه السلام - إذ العرب 
يعدونها شر مال» تقول صغرى بنات ذوى الأصبع العدوانى» وقد سألا أبوها عن 
عالماء فقالت : الان فقال هما : كيف تجدوا؟ قالت : شر مال. .. إلخ. 

وف التصريح بتشبيه الرسول عليه السلام بالراعى الذى ينعق بالضأن غض من 
مکانته» وغالفة الأدب فى مخاطبته» ومعلوم مدی مکانته > صلی الله عليه وسلم = 
عند ربه وتلطفه فی خاطبته . 

فلهذا قلب الكلام عن وجهه فحذف من كل جلة من الحملتين شىء » حذف 
المشبه به من الجملة الأولى» والمشبه من الثانية» لدلالة الناعق على التعوق بهاء ولو 


الكلام على وجهه م يفف ذلا" , 
/ ومن هذا أیضاء قوله تعالی ف 
لای والاصَمٌ والبْصِیر والسُمیع هَل يوان مَلا؟) (هود »)۲٤‏ فإن الناظر 
إلى ظاهر الت يتوهم أن نظم هذ آية قد أت على غير طريق البلاغة » حيث إن 
الطريق الأمثل أن يقال : مثل القريقين كالاعمى والبصير» والأصم والسميع؛ 
ليلإئم بعض الألفاظ بعضاء وتتحلى بالطباق اللفظى 
وبالتامل ف الآبة نرى أن الكلام عل التريب الذى جاء عليه تصحيح للمحق؛ 
حیٹ إن التق تبارك وتعالى قال : (مثل الفريقين) وقد اقتضى الأمر تفسير 
رالفریقین) فقال : زكالاعمى والأصم » والبصي» والسميع) ليكون المشبه به 
قسمين» ليكون المشبه به وفق عدد الفره أحد الفريقين مبتلى » والأاخحر 
اا جى يصبح السؤال عن التسوية بيدا امع تضادضا من باب اهل 
العارف» للسؤال عن معلوم» لقصد التوبيخ . 


ولو كان التعبير : (كالاعمى والبصي) لدلت هذه الجملة على فرية ثم یی 
بعدها : (والاصم والسميع) لكانت هذه الجحملة دالة عل فريقين آخرين فیکون 


قد فسر الفريقين بأربعة» وهذا فساد فى النظم. 


#- تشبیه المحسو با لمعقول : 

عد بعض البلاغيين منه قوله تعالى : راا شجرة ٤‏ تخر فى أصل الججيم 
طْلمهد کان روس الياطين (الصافات ۰)1١ ٩٤‏ وقوله تعالى : (وألي عْصَاك 
فل را ع کاہا جا وی مذبرًا وم يمب (النمل )٠١‏ وقوله تعالى حكاية 
عن نسوة المرأة العؤيز ف ا عليه السلام : رما هلا بشرا إن هذا إلامَلَكُ 


کریم) (یوسف ۳۱). 1 


(۴۰۱) مباحث فى إعجاز ا 
رم الجن والمنة : خلاف الإنسانء وابجان : الواحد من الجن 
فالطرقان حسيان۔ 


ومر الية اليضاء ابشاء ومل هنا 


كان أول معارضة على هذا التوع من التشبيه على لسان إبراهيم الكاتبء 
: با ةف مجلس الفضل بن الربيع عن مع الوعيد فى قوله تعالى : 
شجرة ترح فى أصل الجحيم لعا کأنه رءوس الشیاطین)» وإغا يقع الوعد 
الإيعاد با قد عرف مثله وهذا لي يعرف. 

:1 ققال أبو عبيدة : إغا كلم الله العرب على قدر کلامهم» أمااسمعت قول امری 
القيس 
ايقطنى والشرني مُقاچعى ‏ ومسنونة رق کانیاب ٠‏ ألغوال؟ 
وهم م پرواالغول قط؛ ولکنہم لا کان امر الغول بوم او عدوا به انحن 
آلفضل ذلك واستحسنه السائل» وكان هذا السؤال سببا فى تأليفه «مجاز 
القرآن ,. ت 

وقال الجاحظ فى مقام الدفاع عن هذا التشبيه : 


1 «وليس أن الناس رأوا شيطانًا قط على صورة ولکنه لا کان الله تعالی قد جعل 
ف ٣‏ جع الأمم استقباح جميع صور الشياطين واستساجها وكراهتهاء وأجرى 
على ألسنة جيعهم ضرب الل فى ذلك» رجع بالإيجاش والتفير وبالإخافة 
والتفريع إلى ما قد جعله الله فى طباع الأولين والأخرين» وعند جميع الأمم. 
ثم يقول : وهذا التأويل أشبه من قول من ز ل نر 
ثم يقول : وهذا التاويل أشبه من قول من زعم من المفترين إن زم 
الشياطين نبات ينبت باليمن». 5 ت 
وقال الرازئ فى الآية" : «وأما تشبيه هذا الطلع برءوس الشياطين» ففيه 
سؤال» لانه قبل : إنا ماراینا رموس الشیاطین» فکیف یکن تشبیه شیء بہا؟ 
وأجابوا' عنه من وجوه : : 


فالأول - وهو الصجيح - أن الناس لا اعتقدوا فى اللائكة كمال الفضل فى 


() نزعة الالباه ۴١٠ء‏ وفيات الاعيان ج۴۸ 
(۲) لیوات ج/۲۲۱ طا هارون 
(۳) تفسیر الراڑی ج۷ار۹. 


٤v 

الصورة والسيرة واعتقدوا فى الشياطين باي القبح والتشويه فى الصورة والسيرة» 
فك حسن التشبيه باملك عند تقرير الكهال والفضيلة فى قوله : (إن هَذًا إلا ملك 
كريم) فكذلك وجب أن جسن التشبيه برعوس الشياطين فى ,القبح وتشوبه 
الخلقة٠.‏ 

ومن هنا نرى أن من تشبيهات العرب ما كانت تقام على العرف والعادةء 
ولا تتطلب الحقيقة العقلية والصور الواقعية . * 

فقد جروا فى تشبيهاتهم على ما عهدته أذهائہم وثلته أخيلتهم» وللشياطين فى 
أذهانهم صورة واضحة اللامح للبشاعة والقبح . وتعكس لنا هذه الفكرة نادرة 
یروسها الجاحظ عن امرأة أخجاتهء وذاك أنہا أتته یوما وهو على باب داره» فقالت 
له : لى إليك حاجة وأريد أن شى معى» فقمت معها إلى أن تت بى إلى صائ 
ودی» فقالت له : مثل هذا وانصرفت. 

فسات الصائغ عن قواء فقال : إنبا أتت بفص وأمرتنى ان أنقش هما عليه 
صورة شيطان» فقلت : يا سيدتى ما رايت الشيطان. فاأتت بك» وقالت 
0( 


ما سمعت' 

وإذا كانت هذه النادرة تعكس لنا بشاعة خلتق الجاحظ ففيها أيضا انعكاسا 
لصورة الشيطان كا تثله الذهن العربى» ومن نهنا شبهوا به كل شىء كريه المنظر 
بشع الصورة. 

ومثل ذلك قوله تعالی نى وصف آكل الربا : (الذّين يلون الرّبَا لا يقومون إلا 
کا يموم الذى حه ليطا من الس) (البقرة .)٠۷١‏ 

جاء نى الكشاف لا يقومون إذا بُغثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطانء أى المصروع؛ وتخبط الشيطان من زعات العرب» يزعمون أن الشيطان 
يخبط الإنسان فيصرع» والخبط : الضرب على غير استواء كخبط العشواء» فورد 
على ما کانوا پعتقدون. کڪ 


)١(‏ سرح الميون فى شرح رسالة ابن زيدون ۲٠١‏ لابن تبالةء الطلبعة الانبرية ٠۲۷۸‏ هد 
(۲) الکثاف ج 1۷٩/۱‏ 


۸ 


والمس : الجتون» ورجل مسوس» وهذا ايض من زعماتمم» وان اجى يسه 
فيختلط عقله» وكذلك جُن الرجل : ضربته الجن» ورايت مم ف الجن قصص 
وآخبار وعجائب» وإنکار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات». 

فالقرآن بجری فی فنه التشبیهى على أساس ما كانت تعتقد؟ العرب وتتخيلهء 
لاعلل ماهو الحقيقةء والواقع العملى. 

کا جری القرآن على اعتقاد العرب فى قولة تعالى (إذًا المتافقون قالوا 
نشهد إنك رسود اله والله يعلم الك أرسوله وال يهد إن النافقين لكاذبون 
(المافقون )١‏ نراه يقيم تكذيب المنافقين عل ساس ما يعتقدون» لا على أساس 
ما هو الحق والواقع أنه رسول الله وقول المافقين له لرسول الله» يتفق مع 
الحق» ويختلف مع ما يعتقدون» ومن هنا رماهم القرآن بالكذب وحذر عليه 
السلام منم 


وات تلك الصورة التشببهية تشغل النقاد والبلاغيين وبقى | 
متفاوتًا. i‏ 

١‏ -یقول العسكرى : ولیس هذا التشبيه بالمختار» ولو أن بعض الئاس 
يستملحة» لانه أخرج مایری بالعیان إلى مایعرف بالفگر. 
وهذا هو رأی جهرة المتأخرين کالسکاکی. والخطیب» والرازی» والحموی» 
فإن تشبية اللحسوس بالعقول عندهم غير جائز. 

والسبب فى ذلك : أن المعارف الحسية أساس المعارف العقلية والمعقول فرع 
ا ومعرفة المحسوس أيسر من تشل المعقول» وهذا يكون التشبيه فيه 
جاريا على غير الاصال المعروف» وهو أن المشبه به يكون أقوى فى وجه الشبه من 

سه هوى = المشبه - بالضعيف - آلغبه به - لاتوز. 


(1) انظر دراسة واسمة فى الأمثال فى القرآن وز عل الزغشرغى قى هذ الأية فى كناب للمزلف يعنوان ومن 
رار التعيير ى القرآن = بنا التراكيب ٠‏ ط دار الريخ - الزياض 
() دبوان العانی جا/ ۴ 


" 


%4 
وحيث جاء ذلك فى الأشعار يُوول على أنه جعل المعقول محسوسًا على سبيل 
البالغة» وهذا يستدرجك إلى أن تجعل جيع هذا النوع من باب قلب التشبيه» 
وبدون التأويل والادعاء لا يجوز" . 
۲ - أجازه الرماق مع استقباحه» لأن التشبيه عنده على ضربین» تشبيه حسن» 
وتشبيه قبيح » فالحسن : هو الذى خرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد بياناء والقبيح 
ما کان على خلاف ذلك. 


شرح ذلك : أن ما يقع عليه الحاسة أوضح فى الحملة يما لا تقع عليه الحاسة» 
والمشاهد أوضح من الغائب» وما يدركه الإنسان من نفسه أوضح تما يعرفة من 
غيره» والقريب أوضح من البعيد فى الجحملة» وما أف أوضح مام 

ثم عقب الرمانی على ذلك بان عاب عل بعض شعراء عصره قوله : 
ب-1 لوف رسنال اوها تة لوف امود 

من قبل أنه شبه بالاغمض. ومايقع عليه الحاسة با لاتقع عليه“ 

۴ - اجازه ابن رشيق» وقال يرد على الرمانى فيا أخذه على الشاعر: 

أما ما شَرَط فى التشبيه فهو الق الذى لا يُدفع» إلا أنه قد مَل على الشاعر فيا 
أخحذ عليه إذ كان قصد الشاعر أن يشبه ما يقوم فى النفس دليله بأكثر ما هو عليه 
فى الحقيقة كأنه أراد البالغة» ولعله يقول أو يقول المحتج له معرفة النفس وا معقول 
أعظم من إدراك الحاسةء ولا سيا وقد جاء مثل هذا فى القرآن الكريم وف الشعر 
الفصيح ‏ . 

اهب ابن ,سان إلى جوازه وعده من فيل المحسوس بالحسوس» فقال : 

فان قیل قد مضی ف کلامکم آن | لشبه به جب أن یکون معروفا واضًا آنین 
من الشىء الذى يُسَبّه» فما تقولون فى قوله تعالى فى شجرة الزقوم (إنها شجرة 


رج 


() شروح التلخیص ج ۴۱۰٤۲۰۴‏ 
(۲) شروح التلخیصی ج۴ /۴۱۲ء خزاتة الاديب ۲۲۸ نبابة الإعجاز 4 
السسدة جا/ ٠۹١‏ 


فى لر الجحيم» طلعُها كانه رءوس الشياطين) ورءوس الشاطين غير مشاهدة؟ 
قيل : إن الزقوم مشاهد. ورءوس الشياطين غير مشاهدة» إلا أنه قد استقر فى 
تفوس الناس من قبح الشياطين ما صتار منزله المشاهد: -حتى إنيم إذا شبهوا وجها 
بوجه احور العین کان تشبیهًا صحیسًاء وإن کانت احور لم تشاهد » ولم یستقر نی 
نفوسهم قبح طلع الزقوم كا استقر فى نفوسهم قبح روس الشياطين» فكأن المشبه 
به أوضح» وى رءوس الشياطين من المبالغة فى القبح ما ليس فى طلع الزقوم . 
وقد قيل فى بعض'التفاسير : إن الشياطين هنا الحيات» وعلى هذا القول بسقط 
السؤال» لأن الحيات مشاهدة. 
ورأى ابن الأثير أنه ألطف الأقسام الأؤبعة" لاه نقل الصورة إلى غير صورة 
ويقول العلوى : هو من الطيف التشبيهات وأرقها وأدخلها فى البلاة. 
ووجه البلاغة فيه : هو إلحاق المعانى بالأمور المحسوسة المدركة فى الظهور 
والجلاء فيصير فى الحقيفة كأنه تشبيه حسوس بمحسوس» وهذا فى نهاية المبالغة" . 


Ke 
ومن اختلاف وجهات النظر تلك بين العلهاء» جاء الخلاف بينهم فى وقوعه فى‎ 
القرآن الكريم» فأنكر بعضهم وقوعه فيه تجا بأن الكتاب الكريم جرى على‎ 
الأصل الأبلغ فى أن الحسى أصل للعقل.‎ 
وقال بعضهم بوقوعه وعد منه قول الله الكریم (إنها شجر:‎ 
الجحيم» طلا كأنه رءوس الشياطين).‎ 
: وخحلاصة كلام العلاء فى هذه الآية ثلاثة أقوال‎ 


١‏ - أن الشياطن هم مردة الجن القباح الصور والخاظرء كبا ور فى اذهان 
الناء 
کي 


فی اصل 


سر الفصاحة ۳١‏ 

(٠‏ الكل السار ج۴/٠۳١.‏ والاقسام الأربعة تشبيه صورة بصورة» ومعنى بعنى» وصورة عى » ومعنى 
پور : 

الطراز ج۳۰۷۱ 
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- أن الشياطين الحيات على جارى تسمية العرب. 

-٣‏ أن الشياطين شجر خصوص منكر الصورة. 

وعلل القولين الأخيرين لا يكون التشبيه فى الآية من قبيل تشبيه المحسوس 
بالمجقول» وعلى القول الأول يكون منه. 

ويظهر رجحان من ذهب إلى أن الشياطين هم العروفون فى أخيلتنا وتصوراتناء 
لان العرب تتمثلهم كا نتمثلهم اليوم على غاية الشناعة والبشاعةء كا كانت 
تصف الملائكة بالحسن وال جال فقد تركز فى الطباع قبح الشياطين كا تركز حسن 
اللائكة» ولذلك يشبه كل متناةٍ فى القبح بالشيطان وكل متناء فى اسن باللائكة» 
وقد قال أبو النجم العجلى فى ابنته ظَلامة : 
اة شلامة اعت بيبا يحيمةء ,والداهاء يان 
الى سا حطل ورادنن _ ولف الرجل لاطا 
وة قد شيطها النيران . فهى الى بعر متها الشيطان 

افلا تراه قال ذلك وإن ل بره» لا فُرر فی القلوب من نکارته وشناع() 

وقد كار هذا النوع فى الشعر» كقول الشاعر: 
ولقد ذكرئكِ» والظلامٌ كانه يوم الوى وفۋا من لم َع 
فقد جعل الشاعر يوم النوى أشهر من السواد من الظلام فشبه بهء وكذلك القلب 
القامى يوصف بشدة السوادء فجعله الشاعر أشهر فى السواد من الظلام فشبهه 
به. 

وقال أبو نواس فى الخمر: 

E E‏ الجزا ى اش 

وقال آخر: 

کان ایعضاء البدر من ع 


نجاة من البأساء بعد وقوع 


)١(‏ انظرافن اتشيه ج۹۷۲ ادما 


lor, 


ویسخر شوقی من المشرکین» وہزأ بہم» وشل ضلاهم وإخفاقهم ثلا بشعًاء 


فاذبروا وجوه الارض لبم كباطل من جلال, الح منرم 


es 


وبہذا رى آنه ليس فى القرآن سوى تشبيه' الحسوس بالمحسوس» وتشبيه 
المعقول بالحسوس» أما تشبية المعقول با معقول فلايوجد فى القرآن أصلاء وأما 
تشبيه المحسوس بالمعقول فى القرآن ففيه الخلاف السابق - ونرجح جوازه لأنه ليس 
من مطالب الضورة التشبيهية أن توفر إقناعًا عقليًا بقدر ما تثبر انفعالات لقسية 
تقجاوز حدود العقل البسيط. 


(ب) تشبيه التمثیل 


دعا القرآن إلى الإيان بالبعث وباليقين بالدار الأخرة» لكن تلك الدعوة لقيت 
صدودًا من الكافرين» وعنادًا من المشركين» فكان لابد أن يتضمن القرآن من 
أساليب البيان والتصوير ما يزهدهم فى الدنيا ويرغبهم فى الأخرة» ويحتوى من 
صور التمثيل ما يصور قصضر الحياة الدنيا - التى عظموها بقولحم : ما هى إلا حياتنا 
الدئيا - ويسمو بالحياة الأخرة ويكشف ممم عن حقيقتهاء ويجسم فناء هذا العام 
العامر با لجال والآمال. 


وقد وجد القرآن الكريم فى الزرع برتوى من الماء فيصبح بجا نضرًا» ولكنه 
لا يلبث أن يذبل ويصفر» وتذروه الرياح» وجد ا 
الدائيةء فأطال فى التشبيه مرة» وأوجز أخرى» وساوى بين الطرفين» فكان الذشبيه 
بین بسط وقبض وتسا . فقال سبحانه : 


١‏ - (إغا مغل الحياةٍ الدنيا كاء انز 
يأكل التاس والأتعام» حت إذا اخدّت الأرض زخرقهاء 


or 


قادرٌون علیهاء تاها مرن لیلا آو نہازا» فجعاناها حصيدًا كان 
(یونس .)۲٤‏ 

۲ - وقال : (واضرب لحم مثلّ الحياة الدنيا كباء أنزلناء من الساء فاحتلط به 
تبات الأرض فاصبح هشيًا تَذْرُوه الرياح). (الكهف .)٤١‏ 

۳ - وقال : (اعلموا ما الحياء الدنيا لعب ولو وزينة وتار بينكم وتكاثر فى 
الاموال والاولادء كمل غيث أعْجَبَ الکفار نبائه ثم يح فاراهُ مُصْفَرّا ثم يكون 
خطامًا) رالحدید ۲۰). 


بالأمس) 
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فنجد أن المشبه فى كل الآيات السابقة : حال الدنيا فى إقبالماء ونضرتهاء 
وغرور الإنسان بها وإسراع الزوال إليها. 

والمشبه به : حال النباث وقد اختلط به الماء فنا وازدهر» وزين الأرض حتى 
تعلق به أصحابه» وظنوا أنه أصبح بأمن من الآفات» ويمنجى من المهلكات» إذ 
هو بیبس ویزول» ویصبح کان لم یکن. 

ووجه الشبه : الميئة الحاصلة من أن كلا ماما ينمو زهو حتى يكون فى حالة 
اف وتر ثم لا يلبث أن يرول 

ونلاحظ أن المشبه فى الآية الأولى والثائية يمر مرا سريعًا حاطفاً - المحياة الدنيا - 
وف الآية الثاللة طال عرض المشبه - كا يراه الكفار - فهى لعب» ومو وزينةء 
وتفاخر بینکم» وتكاثر فى الأموال والأولاد؛ وذلك ليؤدى غر ضاء ويؤكد هدفاء 
ولیقول للکفار : إن هذا الذى تستطیلون أمده فى تصوركم إلا هو قصير زائل» 
وعرض حائل . 

وحين] ننظر إلى وجه الشبه الذى مجمع بين الطرفين نجد فيه كثيرا من التفصيل 
الذى يحتاج إلى إمعان فى الفكر وتدقيق النظر 

فقى الآية الأولى مثلا نجد أن المشبه به بحتوى على عشر جل» وقد دخل 
بعضها فى بعض حت كأ الجمل العشرة جلة واحدة» و وجه الشبه فيها مع 


اس من مججموع تلك الجمل من غير أن يكن فصل بعضها عن بعض» حت أنتا لو 
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أسقطنا منها جملة واحدة فى أى وضع أخل ذلك بالمراد من التشبيه وکل تشبیه فيه 
وجه الشبه على تلك الصفة يسمى «تشبيه 


فالتشبیه التمثیلی : هو ما یکون وجه الشبه فيه وصفًا مركبًا منترعًا من متعدد 
- آمرین أو أكثر-. 

والتركيب المراد عند البلاغيين : هو الصورة التكاملة من مجموع الألفاظ 
المبتخدمة للكشف عن الغرض المقصود» وهذا أعم من التركيب عند النحاة 
الذين يقسمون التركيب إلى «إسنادى أو إضافى أو مزجى .٠‏ 

ew 
: وإليك بعض الآيات القرآنبة التى تزيد التمثيل إيضاحاً واا‎ 
القرآن الكريم يرى أن أعمال الكفار لا نفع فيهاء ولا حير متها فيصور ذلك‎ 


بعدة صور مطبًا مرةء وموجرًا أحرى» ليستقر المعنى فى النفس» ويجحدث أثره ى 
القلب فيقول: 


۱ - (والذین کفروا اعام کسراب ب ة7 به الظمآن ماءٌ حت إذا جاه 
2 فوناه حسابه واله سریع الحساب = أو ظلمات فی 
SS‏ ظلمات بعضها فوق بعض 

يكذ يراها) (النور : ۳۹ »)٠١‏ ففى الآية المشبه واحد والمشبه به 


فالشبه : هيتة أعمال الكفار التى تظهر فى أعينمم جيلةء لكنها فى الحقيقة لا خير 
فیها ولا ثاب علبها. 


والمشبه به : )١(‏ هيئة السراب بصحراء واسعة يظنه الظمآن ماءء فيجهد نقسه 
فى الذهاب إليهء فلا يجد هناك 


وجه الشبه: الميئة الحاصلة من الأمل المطمع والتماية المؤيسة. 


)١(‏ القاع والقيعة + المتوى من الأرض 


والمشبه به : (ب) صورة الظلهات الكثيفة فى البحر المتلاطم الأمواج المتداحل 
ا ى بش :الظلل, بالسجابة: 
وجه الشبه : صورة أشياء متراكمة وخلت من الفائدة 
ر إن النستق اللغوى والنظم الإهى يضفى حياة على الصورة التشبيهية » ويكسبها 
ظلالا إبحائية لا يستطيع طرف التشبيه وحدها أن يقوما بها فالنظم الإهى 
والتركيب اللغوى يبرز حالة نفسية حركية تصور معاناة سائر فى صحراء قاحلة 
تناوشه أحاسيس الظما ويجاول تدئتها بقرب إدراكه الماء الذى يتكشف فق 'اية 
الطريق عن وهم خادع. 
وقوله تعالى : (يجسبه الظمآن) يشير إلى أن الظمان أشد حرصًا عليه وتعلق 
قلب به» ولو قیل : حسبه الرائی ماء ثم یظهر أنه على خلاف ما قدر لکان 
لاء لکن نظم القرآن أبلغ. 
وقوله : (حتى إذا جاء») لغظ (حتى) قد يثير أحاسيس عديدة لرحلة مضنية وقد 
آن لصاحبها ان بروی غلته بعد أن أى عليه طول الطريقء ثم لفظ (إذا) الى 
تكون للمفاجأة» والتركيب اللغوى لقوله (جاءه) تعطى إحساسًا بالتلاحق النفسى 
بين الفعل (جاء) وصاحبه وبين «اهاء» التى يراد بها هذا الماء المتوهم أو السراب 
للقن وتكون (ل) النافية لئذير الاس وفقدان الأملء «وا 
اهاء بالفعل (يجده) كا اتصلت بالفعل (جاء») من قبل. هناك أمل يلتصق 
بالجوانح » وهنا باس عانق الذات» تصنع أوله ١‏ الماء» فى الأول» وتصنع آخره 
«الماء» فى الثان ا ثم تنتصب كلمة (شيئًا) لتكمل صورة العدمية المطلفة. 
۲ - وقال : (مشل الذين كفروا برم اعام كرما اشتدت به الريخ فی یوم 
عاصفی لا یقدرون ما کسبوا على شیء) (إبراهیم ۱۸). 
فقد وجد القرآن فى الرماد الدقيق الذى لا يقوى على البقاء امام الريح فى يوم 
عاصف شبها لأعاهم التى لاأثر ما ولا نتيجة. 
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الإعجاز ۸١‏ 
(۳) فى البلاغة العرية ٠0۹‏ 


رن قى هذه الحياة الدنيا كمل ريح فبها ص 
انفسهم فاهلکته) (آل عمران ۱۱۷). 


اا حرت قوم ظلموا 
وهذه الصورة المطولة نجد لما صورة موجزة فى قوله تعالى : 
۽ - (وقنا إلى ما عَملّوا من عمل فجعلناء هَباءٌ منُورًا) (الفرقان ۲۳). 
ووجه الشبه فى كلل ذلك : الميئة الحاصلة من وجود أشياء خادعة فى المنظر 
ولكنہا سيئة فى الناية - فهو هيئة مركبة» لذلك كان من قبيل التمثيل . 
N«‏ 
كذلك لعب التمشيل دورًا كبيرًا فى التأثبر فى النفس كى تسمح با لمال» وتبذله 
سخية» تخفيفا على الطوائف الفقيرة وإسهامًا فى إسعاد طبقات المجتمع الكادج» 
فامال عصب ألمياة» وا لحرص عليه فطرة فى النفوس» ولعل صور التمثيل تلك 
جاءت تابية لحالات واقعة كان التمثيل يواجهها فى الجاعة المسلمة يومذاك» يقول 


فالمشبه فی کلا الآیتین : حال من ینفق فی سبیل الله ابتغاء مرضاته ثم بلقى 
جزاء واقيا. 


والمشبه به فى الآية )١(‏ : حال بستان استقر على'مرتفع من الأرض يسقى بماء 
المطر فجاء البستان بشمره مضا 


)١( _‏ العرٌ: يرد يقرب النبات والخرث 
(۲) الأكل : التمزء الل : المطر الحقيف 


۷ 
والمشبه به فى الآية(۲) : هيئة المحبة أنبتت سبع سنابل وق كل سنبلةامائة 
حبة. 

ووجه الشبه : صورة من يعمل عملا قليلا ثم بجنى من ثاره أكثر. 

فهذا التشبيه له أثر فى النفس» ووقع فى القلب» فتبذل النغوؤس الال راضية 
0 

ولقد جعلل' القرآن هذا الثواب العظيم للمنفق» بشرط ألا يداحل الإنفاق رياء 
أو نفاقا فيصور حالة من يتصدق لا عن باعث نفسى» ولا وازع حقيقى » فيقول 
على طريتق التمثيل والتصوير : 

۴ - (یایپا الذین آمنوا لابیللوا صدقاتکم بال والادّی کالذی ينف ماله راء 
لتاس ولا يوم بالله واليوم الآخر» فمثله كمشل صَفْوانٍ عليه تراب فاصابةُ وابل 
قر صدا لا يفڍرون عل شىء ما كَّبوا)"“ (البقرة '.)۲١٤‏ 

فالمشبه : حال المنفتق ماله فى الصدقة رياء وسمعة. 

والمشبه به : حال الحجر الأملس وقد غطته قشرة رفيقة من التراب يظنه الناظر 
صا للزرع والإنبات» لكئ وابل الطر م يلبث أن يزيل هذه القشرة فيبدو ا حجر 
عل حقيقته ليس موضعا للخصب» ولا علا لاإنبات. 

ووجه الشبه : حالة الشىء تبدو للرائى حسنة ولكن نايته شيئة . 

وبإمعان النظرّف هذه الآية نبجدها هى الوجه المقابل للصورة فى الآية الأولى : 

فالضدقات التى تبذل ابتغاء وجه الله هى فى الأولى كالحلة فوق ربوة» وفى 
الصورة المقابلة كحفنة من التراب على حجر أملس. 

والوابل مشترك بين الصورتين» ولكنه فى الصورة الأولى يخصب ويرع» 
ويصيب ال نة فيمتزج بالتربة فيخرج الشمر أضعافا ولو م يصبها وابل» فإن ما فيها 
من الأفصب والاستعداد لاإتبات بجعل القليل من المطر بهزها وججيبهاء وفى الحالة 


)١(‏ الصعوان + الحجرء _الوايل : لطر الغزيوء الصلد :| الحجي الاملى. 


۸ 
الثانية . يصيب الوابل الضفوان فيكشف عن وجه كالح غير صالح للزراعةء 
ولا قابل لاإنبات. 
He#‏ 

كذلك کان للتمیر SD‏ الا وتصویرهم بأکثر 
ى المجتيع 
انلا ف الظاهر مع المسلمين» ولكن سيوفهم وتفكيرهم مع المشركين (وإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا : ما وإذا لوا إلى شَياطينهم قالوا : نامكم إا نحن 
ة »)١‏ وهم يحسبون آنيم بذلك يحسنون صنعًا لأنفسهم 
ویختارون ها أحسن امازل وأقوم السبل» فأق القرآن الكريم فافتضح سرهم» 
وصؤرهم فى صور منكرة بطريق التمثيل» فيقول: 


متهم کٹل الذى استوقد نازا فلا اصاءث ما وله ذب الله بئورهم 
دارهم فی ظلمات لایصرون. مء ۽ بک > عى فهم لا برجُعون - او 
گصیب من ا فيه ظلمات ورعد وبق جعلون أصابعهم فی آذانہم من 
الصواعق حدر الموت) (البقرة ۱١-٠۷‏ البقرة). 

فالمشبه + حال االنافقين يتظاهرون بالإيان ثم يعودون إلى ما انوا عليه من 
الكفر. 

والمشبه به : (ا) حال السارى الى يوقد النار ليلا قيعرف طريقه د ثم م يلہث 
آن يذهب الضوء ويشمل المكان ظلام دامس» فصار یتخبط فی السیر ویتردد فی 
الفطو. 

وما زاد هذا التمشيل روعة النسق. اللغوى والنظم الإهى» فقد قال تعالى : 
(ذهب الله بثورهم) ولم يقل « بضوئهم » لأن الضوء هو زنادة فى النور» فلو قال : 
(بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فليا كان النور أصل الضوء 
کان الذهاب به ذھابًا بالکل» لان الإضاءة فرط الإنارةء دليل ذلك قوله تعالى : 
(هو الذى جعل الشمس ضياء ك تورا) (یونس ). 

ووجه الشبه : اهيئة الحاصلة من وجود هذاية قصيرة ثم يعقبها حيرة. 


۹ 


والمشبه به : (رب) حال السائر تحت صيب من المطر وقد صحيه ظلهات ورعد 
ويرق. أما الظلهات فتحول بين السائل وبين الاهتداء إلى سواء السبيل» وأما 
الرعد فمتناه فى الشدة إلى درجة أنه يتقیه بوضع أذنهء وأما البرق فيكاد بخطف 
الأبصار» فصاروا يشون إذا أصابهم البرق» ويقفون حين ينطفىٌ الثور. 

ووجه الشبه : صورة قوم عُرضت عليهم أسباب المداية فانتفعوا بها قليلا ثم 
مالبثوا أن حاط بم الظلام والضلال. 


e 


ومن هئا ندرك أن کل ٤‏ تشبیه دون عکس» إذ التمثیل ختص با کان وجه 


الشبه فيه منتزعا من متعدد. 


موقعان : 

١‏ - ان یکون فی مفتتح الکلام قیاسا موضًاء وھو کٹثیر جدًا فی القرآن 

ر مشل قوله تعالی : (نعل الذين فقون اموا فى سيل الله كمثل حبة 

۲ - ما جى ء بعد تام المعنى لإيضاحه وتقريره» فيشبه البرهان الذى تلبت به 
الدعوى» كقول أ العتاهية : 

ترجو النجاة ولم تنك الها إن السفينة لاتجرى على الس 


تئر تشسيه آلشثيل وصلنه بالف 
هناك أسباب جعلت للتشبيه هذا التأثير واقتضت أن يصئع ف النفوس صنيع 
السحرء وقد كان لعبد القاهر الحرجانى الفضل فى تقرير ذلك قبل أن يقرره علاء 
اللفس ‏ والتربية بزمن بعيد تلك الأسباب : 


() انظر مواقع التيل 


قى اسرار البلاغة ٩۴‏ ومابندها 


أ 


: إن التشبيه التمثيلى ينقل النقس من الحخفى إلى الجلى‎ - ١ 

فالمعروف أن العلم المستفاد من طريق الحواس يقضل العلم المستفاد من جهة 
الفكر والعقلء وقد قيل فى الأثر : «ليس الخبر كاليقين» ولیس الظن كالمعاي 
كا أن العلم المستفاد من طريق الحواس أسبق إلى النفس من العلم المستفاد من 
طريق العقل والرويةء لان العلم بجىء أولا من طريق الحواس» ثم من جهة 
العقل والفكر. 

نتأمل حسن التشبيه وقوته فی قوله تعالی : روالذین مروا اعمامم 
کراب به الظمآن ماءُ حتى إذا جاءء م مجه شينا) (النور ۳۹) فلو ان 
القرآن اختار التعبير الذى لا تصوير فيه وقال مثلا : «والذين كفروا أعالمم غير 
مشمرة» م يكن له فى النفس هذا الأثر القوى الذى يصور عدم جدوى هذه 
الاعال» إذ یقرنه بشیء نراه بأعيننا ونكاد نؤمن بوجوده إيانًا لايتسرب إليه 
الشك» فالصورة الى أت بها القرآن تزيدنا اقتناعاً بعدم جدوى اعام . 

وقد صور القرآن كثيرا من الأمور المعنوية بالاشياء الحسية لمذه الغاية» وعودة 
إلى تشبيهات القرآن المعقول بالمحسوس نجد ذلك واضخًا 


ويقول المنايى بمدح سيف الدولة : 
فة افق الانام وات مم ر فلت الك" بش ام اران 

فقد شب الممدوح فی امتیازہ عن بنی جنسه إلى خد بطل آن یکون بینه وبیاہم 
مشابة ومقاربة» بل صار أصادٌ بنفسه» بحال المسك فى امتيازه على جيع الدماء 
التى تجرى فى الغزال» حت صار كأنه جنس مستقل بنفسه» ووجه الشبه : الميثة 
الحاصلة من تفوق الفرع على أصله. 

وقد الق فى هذا التشبيه العقلى بالحسى» فاأبرز المشبه العقلى فى صورة أنست 
مها النفس واطمأئت» تقلت إلى ماهی به أعلم - وهو الحس - کا أنه قد 
احتج لدعواهء وأبان أن لا اعا صلا فى الوجودء وبرأ نفسه من صفة الكذب» 
وباعدها من سَفَهِ المقدم على غير بصيرة» والتوسع ف الدعوى بغي بينة. 


١ 


3 
ویقول ابو تام أيضًا: 
وطول مقا الرء فى الى لق لبياجيه فافشتب تجدد 
فان رابت الشبسس زيذت .عة ا إل الناس, أن الت عليهم؛ رمد 
شبه آبو تام حاله فى إيثاره الإقامة حينا والاغتراب حينًا» بحال الشمس تطلع هارا 
ليلاء ووجه الشبه : اليئة الحاصلة من عرفان فضل الشىء ومكانته لظهوره 
وقال مجنون ليلى : 
قاصبحكٌ من لل الّداة كقابض, 


على لاء خاتتة قرو الاصابع 

فقد خاب الشاعر فى ظنه أنه يتمع بها ويسعد بوصلهاء فشبه حالته تلك 
بالقابض على الاء وقد خانته فروج الاصابع . 

فكل تلك الشواهد تصويررائع للمعقول بالحس» لتقوية المعفى وتأكيده فى 
التفوس» كبا هو معلوم وثابت من أن المشاهدة ذات أثر فعال فى النفوس» حتى مع 
العلم بصدق الخبرء SY‏ وقد حکی اال تعالی عن ابراهیم 
عليه السلام فقال : (وإِذٌ قال إبراهيم رب ا کیف س الموق» قال ا 
تؤمن؟ قال : بُل» ولكن ليظمين قلبى) رالبقرة .)٠١١‏ 


۲ أن التمثيل بجمع بين أمرين متنافرين ختلفين : 
وبيان ذلك : إن التباعد بين الشيئين كلا كان أشد كا إلى النفوس 
أعجب. وكانت النفوس ها أطرب» وان تطلب الشبه للشىء من غير جنسه 
وشکلهء والتقاط ذلك له من غبر له حتی یصیرا به مثلین متباینین» ومژتلفین 
ختلفين حتى إن الصورة الواحدة ترى فى السماء والأرض» يقول الشاعر الجاهلى 
قيس بن الخطيم : 
وقد لأح ف الصبح الثريا لمن رأى 
(ا) اليا : مجموعة من التجوم 
طويلب أيض. تور الزرع : أدرك تضجه: 


yg e PT E 
كعلقود ملاحية حين نورا‎ 
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شبه الشاعر الثريا فى الصبح بعنقود العنب وقت إدراك نضجه ووجه الشبه : 
هيئة اجتهاع صور بيض مستديرة صغار الأحجام فى مرأى العين. 

ومن صور التباعد بين الطرفين أن يكون المشبه به خياليًا - وهو ما لا يتصور 
وجوده إلافی الذهن والخیال - کقول ای بکر الصَنوَبری : 


و د 
کدباپیس عنجد ضبھا من برد 
شبه أزهار النيلوفر الصفر عل سيقاا الخضر بدبايس ذات رأس كالكرة من 
الأهب وقضبها من الزبرجد الأخضرء ووجه الشبه : الصورة الثاتجة من وجود 
شىء مستدير أصفر على حامل مستطيل أخضر. 
وعل هذا يجرى قول ابن المعترز: 
کا عيون الرس الغض حلا مداه ‏ خشل يى 
فقد شبه زهر النرجس الغض بداهن الدر ينوسطها العقيق» وهى صورة 
طريفة لا توجد إلافى الخيال» لإبراز المشبه فى صورة الطريف البديع» ووجه 
الخبة 2 الميئة الحاصلة من اجتهاع أجرام صغار بيض مستديرة متلاصقة على شكل 
دائرة تحيط بدائرة أخحرى حراء. 
وقد يبرز المشبه فى صورة أنيقة تخلب اللب» وتبهر العقل» ويظهر فى صورة 
يندر حضورها فى الذهن عند حضور المشبه» كقوله تعالى : (والقمر قَدَرناءُ منازل 
حتى عاد كالعُرجُون القديم)» فصورة « العرجون القديم » غير نادرة الحضور فى 
الذهن» بل شائع ومطروق» ولكنہا تندر عند استحضار صورة القمرء للبون 
الشاسع بين الصورتينء فالقمر مسكنه فى السماء» والعرجون مقره الأرض» 
والقمر مثال العلو المدايةء والعرجون شىء تافه» وشتان ما بين الصورتين . 


)١(‏ نيلوفر بفتح النون وسكون الياء وقتح القاء : تبات ينبث فى الاه الراكد فإذا ساوى سطح الاء أورق» 
وزهره اطق وسيقانة خضر كالاتايب» والعسجد: التمب» والزبرجد + حجر تفي إوأشهرهالأخضر. 
(۲) مداهن : جع مدهن مثل قفد وهى قارورة الدهن» عقيق : جرز أخر. 


أ 


r 
وده "اقول 'القاغز:‎ 
ولازورويَة تمو بززقتها بين الرياض على حمر اليواقيت‎ 
اما فوق قامات ضفن با أوائل النار فى آطراف كبري“‎ 
كان المناسب للشاعر أن يشبه آزهار البنفسج وهی على سيقانها بجا يناسبها من‎ 
آلإزهار» لكنه شبهه بصورة أوائل النار ق أطراف الکبريت عند شبوبهاء فالمشبه به‎ 
اقل تادر اللعضور فى الذهن» إذ هو منتشر بين الناس» لكنه يندر حضوره عند‎ 
حضور صورة البنفسج وهى على سيقانا لا بينها من بعد المواطن» فهذا زهر‎ 
ق وذاك ميب معرق.‎ 


يقول عبد القاهر”' تعليًا على غرابة هذا التشبيه : ولأنه إذ ذاك معب لنبات 
عض یرف" واوراق رطبة تری الماء منہا یشف» بلهب نار مستول, عليه 
الس وباد فيه الكَلّف“ ومبنى الطباع وموضوع ال جبلة على أن الشىء إذا ظهر من 
کان لم یعهد ظهوره منه» وخرج من موضع ليس معدن له» كانت صبابة النفوس 
به اکر وکان بالشغف مها أجدر». 


وتارة يتوهم فى المشبه اجتاع الضدين» كأن بجعل الشىء تارة نارًا» وأاخرى 
ماءء كقول الشاعر: 
الست ذا ولو إذا عصنى الد 


ا فا وای 
آنا نا فى مرنفيظراح 


سد ماءٌ جار مع الإخوان“ 


)١(‏ لازوزذية بكر الزاى وقح الواو وسكون الراء : صفة لموصوف محذوف أى رب أزهاررين البنضج 
لإزورديةء نسبة إلى حجر اللازورد - وهو حجر أزرق» نسبة تشيبهيةء تزهو : تتيه والأكار مجيئة مبنًا للمجهول ٠‏ 
جر البواقيت + من إضافة الصقة للموصوف» وأمراد بها إما حقيقيقة الياقوت الاجر وإما الازعار الحمر على 
الاستعارةة القامات : سرق التبات» ضعفهن جا : انحلين يها 

() أمرار البلاغة ٠١١‏ 

بلالا او یر 

(8) مرق او پتحرك 

(ه) لوف بين السواد والحرة 

() مرتقى ؛ مرتفع 


£ 

فقد شبه نقسه فی نظر أعداثه بالنار فى الإيلام» ومع أصدقائه بالماء فى اللطف 
والصفاءء واجتهاع التار والماء فى شىء واحد ما بجرك فى النفس قوى الاستحسان 

ولیس کل جع بین شيئون متباعدين ختلفين فى الحنس يحالفه" التوفيق والسدادء 
ويحظى من النفوس بحسن القبول» لأنه إا يكون مقبولا حيث بصيب الأق به 
شبهها صحيخًا معقولا بين المختلفين ولا بجد اللاءمة بينهها مذهبًا صحيضًا 
وسبیلا مستقیما» آما أن بستکره الوصف ویروم أن یصوره حیٹ لا یتصور فليس 
بمقبول» ولا مستحسن» وحينذاك يكون كالصائغ الأخرق يضع تأليفه وصوغه 
الشكل بين شكلين لا يلائانه » ولا يقبلانه» حتى تخرج الصورة مشوهة مضطربةء 
تنبو عا العيون» ولا ترضى عنما الأذواق السليمة. 

وليست وظبفة المشبّه أن يضع حرف التشبيه بين شيئين ليلحق أحدهما بالاخر 
هی آل بظهر وجه الشبه وينه 
ولا پمکنه بیان ما لا یکون) وتشيل ما لاتتمثله الأوهام والظنون. 


۴ - إن التشبيه التشميلى يحتاج إلى الفكرء وإعمال الروية» وتحريك الخاطر" : 
فمن المركوز فى الطباع أن الشىء إذا نيل بعد الطلب. أو الاشتياق إليه ومعاناة 
الخئين نحوه» كان نيله أحلل» وبالميزة أولى» فكان موقفه من النفس أجل وألطف. 


(ا) البلاغة اللطينبة ص۲١٠‏ 

(۲) انظرف هذا اسرار البلاة ٠١۸‏ وما بعدها. وقد تحدث عن الغمرض فى الشرء وقسمه إلى ما سيه الخطا 
فى الأسلوب أو الفكرة ورفضه» وإلى ماسببه دقة القكرة وعمقها فاشاد به وقد عده أحد الباحتين بذلك اول 
واضع لأصول الرمزية فى الأدب المرن - وهو معب الغموض والإبهام الذى برى التعة والإال فى الصور 
والتعيرات الضباية. والابتذال ارات قى الوضوح وفى تايط الاضواء كلها على الحقبقة. س 

«انظر دراسات قى الامب القارن ۴/۲ ٠ا‏ 

وقد سم الذكتور زكى مبارك ذا الثوع من الور التى تاج إلى دقة الفكر وغحريك الخاطر «اليان المعقد» 
الذي قبل فيه «إن من الييان لسحراء والذى قبل فيه : شبتان لا نهابة هيا : الببان والمهال» وفى الناش من يفة 
اه وتخلبه ازشاقة الاسلوب» كا بسحره المبين المشرق. ويضله الف الرشيق 

: فيد امعروف قى عام العا » فلست أريد اللبس والغموض حين اتحدث عن اليان 

المعقد»» ك لا ريد الوجوه اللتوية حين أنكلم عن « ابليال امعقد» وأغا أصف الييان وال حن بالتعقيد حن يكون 
للوجه الوسيم والاسلوب ابجمبل» قوة فى الأثي بحار قى تعليلها اللييب» ومن هنا كان الافدعون بظترن أن الشعر 
من وى الشياطين» ومن أقدر من الشياطين على العيث بالقول»! ث 


يقول اننب برى والدة سيف الدولة : 


ولو كان التساء كمنْ قَقذنا لفُضلّت السا على الرجال 

وما التانيك لاسم:الشمس َيب ولا التذكير فخر للرجال 

قهذا احتجاج لتفضيل المرأة على الرجل بحجة م يسبق إليهاا يقول : لو 
كانت النساء كمثل والدة سيف الدولة فى كمال الصفات لفضلن على الرجالء لأن 
الشیء ام یکن شریفًا او غیر شربف لتانیث اسمه او تذګیره بل ثبت الشرف 
للمسميات من حيث أنفسها وأوصافها لا من حیث أسماؤها» فرب تأنيث يقصر 
التذكير عنه ولا بلغ مبلغه» والمثل ئى ذلك الشمس والقمر» فألشمس مؤنئة 
والفضل ما والقمر مذکر وهو لا بعادل بہاء فالشمس أشمل نورا وأکثر 
ظهورًاء وهى مؤئثة» والقمر أفل نورا وهو كثير التنقل» ويصيبه المحاق» وهو 
ار 

ويقول اطبًا سيف الدولة بعد هذا فقال : 

راك فی الدی اڑی را أك میم فی حال 

يقول : أنت تفضل الملوك كفضل المستقيم على المعوج 

وقد انتقد أبو الحسن محمد بن أحمد الشاعر هذا البيت أمام سيف الدولة » وكان 
الى حاضرًا وكان نقده منصبًا على أن المحال ليس ضد المستقيم» بل ضده 
امعوج» فقال سيف الدولة فم كنت تقول؟ فال : كنت أقول : كأنك مستقيم فى 
أعوجاج» فال : فا تفعل فى البيت الذى يليه : 
فإف فق الام وانك منم ٠‏ فان اليك بعص قم الغزال 


“ ايان المقد هو ذلك النوع الى تسكن إلبه القلوب وتار فى تعليله المقول» هو ذلك اللو الذى ية 
الاس فيفهمونه ‏ ثم نقرزء الحاصة يفون به» وبحارو فى تعليلل حستهء ثم لا بحسن واصفهم إلا أن بقول : هذا 
هو السحر الملاله. رانظر الموازنة ابي الشعراه 4ء ۸ 
(۱) بغول ابن الائیر: فلو عاش مر ثم مات» ثم حاش» لا اداه فكره إلى تدقيق النظرقى هذا العف 
الى أورده الى قى قوله.. وعد مها عذين البتين «الصبح التبى عن حيلية الى عص ٠١١‏ 
(۴) العال: الموج» والحال من الكلام : معدل به عن وجهه. 


a 
: قال : كنت آقول‎ 
فإن الي بعض دم الجاج‎ 
فضحك سيف الدولة» ثم ضرب بيده على الأرض» وقال : حسن» مع هذه‎ 
السرعةء إلا أنه يصلح أن يباع فى سوق الطير لا ما دح به أمثالنا يا أبا الحسن.‎ 
وقال. النابغة بدح النعمان بن النذر:‎ 


فإك کاللیل الذى هو مُذركى وإن خلت أن المتتاى عنك واس 


بصور النابغة سلطان النعمان وسعة نفوذه» وأنه لا بفلت من قبضته هارب 
فشبهه بالليل فى وصوله إلى كل مكانء وإيثار النابغة لليل على النهار مع أنه مثزلة 
اللیل فی وصوله إلى کل مکان دلیل على أنه قد ری وفکر فاهتدی إلى حالة إدراکه 
- وقد هرب منه - حالة سخط وغضب» والليل لما فيه من رهبة وخوف أزسب 
بمقام الرهبة وا غوف من النار الذى فيه من وضوح الرؤية الى َر وتؤئس . . . 

ولتاکید هذا يقول عباس بن الأاحنف : 

نعمة كالشمتن لا طلعت _ بك الإخراق رف كل باد 

وذلك لأنه قصد من تشبيه النعمة بالشمس أنها تعم الأاقطار» وتصل إلى گل 
ا وهو نفس ما قصده النابغة من تشبيه النعهان بالليل» إلا أن النعمة لا كان 
تسر وئؤنس» انتزع الشبه ها من الشمس لدلالتها على ذلك ولو أنه اتتزعها من 
الليل مراعيًا وصوله إلى كل مكان لأخطاً خطا فاحشًاء لان الليل بُرهب وجيف 
بخلاف الشمس» فلكل مقأم مقال. 

ويقول عمرو بن لجا التيمى فى مدح آل المهلب بن أ صفرة : 
EES DO A‏ 
لوقيل للمجد: جذ عنهم وخَلهم با احتكمْت من الدنياء لا خاذا 
إن الکارم ارواځٌ یکو ها آل الّهلب دون الناس أجساد 


(۱) ولوا + ملگواء جد عنہم 5 مل عنم 


av 
فالشاعر يشبه المكارم تحل فى بنى المهلب لاتعدل عنهم بالأرواح تمل فى الأجسام‎ 
لا ترحل عنہاء » ووجه الشبه : أن کلا حل فیا لا غنی له عنه ولا قیام له إلا به.‎ 
ویقول ابن الرومی مصورًا حاله وقد رام العدو تصغیره والازدراء به فیأى‎ 
: فضله إلا ظهورًاء بحال الشهاب من النار فض وهى ترتفع» فيقول‎ 
ثم حاولت باښقیل تصني ری )فا زی سوى التعظیم‎ 
وهو أذ له إلى التضريم‎ ٠ كالذى طاطا الشهاب ليخفّى‎ 
فالذی یخاطبه ابن الرومی کان قد اغری به شاعرًا هجاء یسمی : محمد بن‎ 
يعقوب المعروف بثقال» ليهجوه باقع الهجاءء فلم ذلك من مكانة ابن‎ 
الرومى » بل كان معوانًا على إظهار فضله» وإبراز مزاياه. ووجه الشبه : هو اليئة‎ 
الحاصلة من عاولة إخحفاء الثىء الظاهر بطريقة تؤدى إلى عكس المراد‎ 
فالتشبيهات تلك» لإ تكن الطرافة فبها آتية من جهة أن قائلها قد ابتدع بينا‎ 
وجه شبه لم یکن له وجود نی الواقع » بل لان وجه الشبه کان موجودًا فعلا» ولکنه‎ 
کان من الدقة واللطف والخفاء بحيث لا ينكشف إلا ببذل مجهود فكرى.‎ 


اختلاف الأذواق فى قبول التشبيه 
وخلود تشبیهات القرآن 


اقتضت ظروف العرب» ومعيشتهم القاسية طول الترحل» والإقامة فى 
الصحراء فكأتوا إذا أقبل الليل» وأظلم الج تخبروا جبلا عاليا وأوقدوا فى قمته 
نارًاء دى الضال وتؤنس السارى» حتى إذا لجأ إليها وجد عندها الأمن والقزى. 

تغرف القافلة فضل هذا حين تضل فى الصحراء فى الليالى الشاتية التى يغطى 
السحاب نجومهاء وحين تغيب معام الطريق» وتختفى دروبه» فإذا بدت هذه التار 
وسط هذا الظلام الحالك» هدأت النفوس» وأنست» وضمنت الراحة والقرى. 

هذا الحبل الموقد فى قمته التار» وتلك الصفة الشائعة الدى العرب» جعاتها 
الخنساء لأخيها صخر مثلاء فقالت : 


فهذا التشبيه عندما يسمعه العرنى يطرب له» ويترنح هذه الصورةالتى فصد ما 

لكتتا اليوم لا نشعر بجال تلك الصورة» فكم من معاصرينا حبر طول الرحلة 
فى الصحراء» أوعانى السير فيهاء ا بجولة طويلة ليتعرف على 
حياة أهلها وعاداتم ؟ وما لام يجس الحضرى هذا التشبيه» وما فيه من معا 
المجد والفخارء كا كان بجحسه العريى» وأصبحت تلك التشبيهات وأمثالما = عا 
لا نشاهدھا ولا ننفعل بہا رد تقليدًا وعحاكاة ءوهما لا يغنيان فى التوضيح وحسن 
الصورة. 


ومثله قول عنترة بصف شجاعته : 


يدون عنتر والرماح انها اشظان بثر فى لبان الأذعم 
فهو يصور شجاعته بأن القوم ينادونه» ويستغثيون به وقت اشتداد الملحمة وقد 
أصابت ا ار صدر فرسه» فصارت فی جسمه لکثرتہا وطوهما. تشبه حبال 
الدلاء المدلاة فى البثر لرقع اللماء. 
فالتشبيه فى البيت بين فيه أثر البيئة» والحضرى لا برضى ذوقه هذا التصو 
البدوىء إذ هذه الصورة تكاد تكون معدومة فى عصره» بينها هى فى عصر عنترة 
کان نما شأن وای شأن. 


فقد كانت الحياة الجاهلية بعيدة عن التكلف» خالية من التعقيد فى 
مظاهرهاء من مأكل وملبس ومسكن» فالناظر التى تحيط بهم أمور فطرية 
كالكواكب» وبعض الحيوان وقليل من النبات» ومرافق حيويةء كابلفنة والرحی» 
أو وضائل حربية» كالسهم والسيف. 

ثم هى حرة طليقة لا تخضع لقانون. ولا تنقيد بنظام» وقد حلت من العلم 
والقلسغة» فلم ترق العقلء ولم تكلقه الإمعان فى البحث» والغوص إلى حقائق 
الاشیاه وهى حياة طبيعية . فلا قصور فخمةء ولا أبنية ضخمة؛ ولا أشجار- 


4 
باسقةء بأكل العربى فيها لحم الماشية ويشرب لبنهاء ويلبس من أصوافها وأوبارها 
واشعارها. 
فطبيعى إذن أن یکون ما بجیش فی صدورهم من معان» وما یلابس اقكارهم 
من أخيلة» صورة لحياتمم» فلا أثر فيه للتعقيد» ولا ظل للتكلف» حتى إن 
القصيدة من قصائدهم» لا تستدعى كد الذهن» ولا إرهاق الفكر. 
فالعریں الجاهلی إذا اشتکی الوجد - مثلا - لا يزعم آنه اضحی کالخلال» أو 
صار مثل ایال وعلى هذا سائر معاینہم فی مدحهم ووصفهم. 
وأما ما قد يطالع الناظر فى أدبم ما بجحتاج إلى الدفة والعمق ».فهو شىء جاء عفو 
الخاطر» أو خاضع للتنقيح والتهذيب» كقول النابغة : 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإنٴ خلت أن المتتاى عنك واسع 


ر ا ای ا اا 
ومع ذلك فالبداوة ظاهرة فى البيت ف3 شريه الممدوح ر عل مابه من سواد 
وظلمة وقياسه به» لا يستسيغه الدوق الحضرى» ولذلك أخذه سلم الاسر فتفى 
عه هل المغمز وقال : 
وأنت كالدهر مبثوتًا فى حبائله ‏ والدهر الاملجاً مته ولاهرب 
ولو ملكت عنان الريح أصرفها فى كل ناحية مافاتك الطلب 

قحياتبم قضت غليهم ألا يذهبوا فى صوغ العانى إلى إزعاج الفكر وحثه على 
استخراجها من مُکان سحیق» ولو أتیح هم ما أتیح لغيرهم من الحضارة والمدنية 
لكان مم من المعانى والأحيلة ما يحو الفوارق بين هؤلاء وأولئك. 

كذلك التشبيهات المصنوعة الذى يدرك جاها فرد دون آخر» كقول ابن المعتر 
يصف الملال : 


انظر إليه كزورق من فة القلخه حولة من عر 


( انظر اثر 


الكريم فى اللقة العرية 4۴ الشيخ أحد حن البأقورى دار العارف اط ثاية. 


v. 


فلا پستطیع آن يفهم هذا التشبيهء ويدرك سر حسنه إلا من كان يعيش 
الحياة ‏ المرفة . 


وقد قال آحد انصار ابن الرومی یلومه : م لا تشه كتشبيهات ابن المعتر؟ 
فقال : انشدن من قوله الذى استَعْجَزتنى عن مثلهء فأنشده البيت السابق» فقال 
له : زەق: قانشده: 


کان 


فصاح : واغوثاء !» لا يكلف الله نفا إلا وشعهاء ذلك إا يصف ماعُون 
بینهء انه ابن خليفة» وانا ای شیءٍ اصف؟ ولكن انظر إذا وصفت أين يقع قول 
من الناس» فهل لأحد قط مثل قولى فى اقوس الام ؟ 
وقد نشرت آیدی الجئوب مطارفا 
بُطرزها قوس السحاب باخضر 
کاذیال خود اقبلڭ فی غلائل 


من الجو دكا والحواشى على الأرضص 
عل اجر فى أصفر إثر مض 
ممم والبعض أقصر من بعض 


وقوله فى صائع الرقاق : 

ما انی الا ان ایاڑا مزر به 
این رها فی كمه رة 
إلامقدار ماتنداح دائرة 


يدحو الرقاقة مثل المح للبصر 
وبين رؤيتها فُوراء كالقمر 
فى مه الماء ٠يلقى‏ افيه ابا حجر 

فليس لنا أن نقدم ابن المعتز لأنه استطاع تشبيه الآزريون بعد المطر داهن 
الذهب فيها بقايا الخالية» وليس لنا أن نقدم ابن الرومى لأنه أجاد وصف الخباز 
وهو يدحو الرقاقة» فإن السبق هنا وهناك يرجع إلى الظروف التى أتيحت لكل هن 
الشاعرين» ومهدت السبيل إلى الوصف الدقيق» فكل منها وصف ما نظره عليه 
ج و و 

۱۸4/۲ يثك ابن رشيق فى هله القصةء انظر العندة ج‎ )١( 


(۴) الأزريون : زهز أصفر فى وسطه خل أسود وليس بطيب الرائحة» غب : بعد غالية : نوع من الطيب 
ئ 
اسو اللوة» تى الدمع ٠:‏ سال 


وقع» وما به انفعل فی بيه ٠‏ 
وهذا یذکرنا بالشاعر على بن الجهم الذى نشا بخراسانء ولا وقد على 
المتوكل ببغداذ انشده فی مدحه : 
انت کالکلب فى جفاظك للود 


د وکالیس فی قراع الحطوب 
أت كالدلو لاعيِمناك دلوا 


من كبار الدلاء كثبر الذنوب 

ف بعض الحاضرين بقتله» لكن الخليفة قال : خحلّ عنه فذلك ما وصل إليه 
علمه ومشهوده» ونس فى الشاعر قوة الشاعرية وسحر البيان» وطبعًا اصيلا فى 
إنشائهء يشوب ذلك أثر البادية» وميسم البيئة القاسية» فالشاعر لم ير المدينة ول 
تله الحضارة» فاسكنه قصرًا عل شاطى دجلة فيه بستان يتخلله نسيم لطيف 
يغذى الأرواح» وا لسر قريب منه» فکان بخرج إلى عحلات بخداد ف 
الاس ومظاهر مدينتهم» ثم استدعاه بعد ذلك» وقد صقلته الحضارة» وهلبته 
امدن فانشده رائيته البديعة وقد بدت فيه روح الرصافة وعبير بغداد» وكأنه فى 
سالف دهره ما شبه بالكلب» ولا مثل بالتيسن» ومطلمها : 
عو الها ين الرصالة اثر لین اوی من حي اثری ولا ری 
أن الشوق القديم ولم كن سلوب ولكن زد جرا على ر 
8 اسىن القلوب كاها بك باطراف العققة السفر 

Hew 

يد فى الكشف عن الترابط بين التشبيه وبين نفسية 
السامعء فقد لاحظ أن قد یکون مقبولا وبدیعًا نی مکان وزمان وغیر مقبول 
تنفر مته الأذواق» وتنبو عنه الطباع فى مكان وزمان, ُن کا بین أن طريقة 
اليه عند العرب القدماء قد خولفت إلى ما هو أليق وأشكل خسب العصر 
والاوان» بقول" : 


وقد کان لابن رشیق 


() هو ابو اسن على بن الهم القرشى السب أحد الشعراه المجيدين نشا بخرسان وائتقل منها إلى العراق 
فسگن بداد واختص بالتوکل ولکنه کان فان جنه ومات مقترل ستة ۲۲۹ هه يطات الذنوب على ماقى الدلو 
من الان 

۴( العمدة جا = ۳۰۴ ۳۹ 


vr 


آتت القدماء بتشبيهات رغب الولدون إلا القليل عن مثلها استبشاعًا اء وإن 
كانت بديعة فى ذاعهاء مثل قول امرىْ القيس : 
وتغطو برص غير شن كانه اساريع ّى او مساويك إنجل0 


بة بالأسروعة - وهی دودة تكون فى الرمل» فھی کاحسن البنان 
ليثاء وبياضاء وطولا واستواء» ودفة» وحرة رأس» کأنه ظفر قد أصابه الحناء 
إلا أن نفس الحضرى المولد إذا سمعت قول أ نواس فى صفة الكاس : 
تعاطيها كف كان بنانها إذا اعترضتها المي صف مدارى 
أو قول على بن العباس الرومى : 
اشا بفضبان فن الت فمك 
أو قول عبد الله بن المعتز: 
شرن عل خوفٍ بأغصًان فة رمي لازن موی 


ایت حرا فاستباح عفان 


كان ذلك أحب إليها من تشبيه البنان بالدوذ فى بيت امرى القيس» وإن كان 
نشبيهه أشد إصابة. 


وقلا ااستيشع قوم قول الآخرا يضف روا : 
اقات شان ,الان فيه الاب قد زوين مئ اند 
فهذا وإن کان تشبیهًا مصيبًا فإن فيه بشاعة ذكر الدماء» ولو قال من العصفر 
و او ماشاکله لکان أوقع فى النفس» وأقرب إلى الانس. 
1 رى الناس هذا المجرى قول صريع الغوانى - عل أنه لم يقع لأحد مثاء - 


o 
نعطو تتاول» ری : لبئ» ششن : علیظ اساریع : دود تاعم» : خر‎ )۱( 
کن یع : دود تاعم» ظبى : مكانء إسحل ؛ شجر تخد‎ 0 
واضيفت إلى العمان بن اللذرء لأته جا إلى‎ ٠ شقاتق اعيات : تبات احر الزهر وهو للواحد وابممع‎ )١( 
موضع وقيه مى الشقات ماراقه» فقال : ما أحسن هقه الشقاتق ١ء اخوعاء فكان أزل من حاها وليت إله.‎ 

عرفت ب٠‏ وسميت بيذا لجمرعها نشيها ها بشقبقة البرق 
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فصت بیدا ثماز تُحُورها كأبيى الإسَارى انلها اواس 
فهذا تشبيه مصيب جدًاء الا أنبم عا 
ومثله قول ابی حجن الثقفی فى وصف ف 
د کا ايطن ٠‏ دياب الرْوضة العردُ 


به بالذباب؟ . 


ترفعٌ الصوتَ أحيانا 
فأى قينة تحب أن 
وكا اختلفت الأذواق فى قبول التشبيه لاختلاف البيئة» احتلفت أيشًا 
لاحتلاف شخصية الأديب» وتضلعه فى اللغة» وتذوقه للأدب» وإدراكه المعنى 
المراد. 
استنشد سيف الدولة أبا الطيب يومًا قصيدته الى مدحه بهاء وقد سار لبناء 
الجدث" وأوها : 
على قر أهل العَرم تانق العزائم ‏ وتاق على قدر الكرام اكائ 
فلا بلغ إلى قوله : 


وقفتٌ ومافى الموت شك لواقب كانك فى جُفن الود وهو نام 
عر بك الأبطال كى رة ووجهك ضح وثغرك باس 


قال سيف الدولة : قد انتقدتا عليك» كا اننقد على امرى القيس قوله : 
ول ابن كاعبًا ذات خلال 


کان ل ارکب جرا از 


)١(‏ الحدث بلد بالروم كان أهلها سلمرعا لاب الروم «الدمستق» فار إليها سيف الدولة ليستردها ويينى 
قلعتها وقد ثازله الدمستق فحمل عليه سيف الدولة فظفر به وأقام حتى بنى الحدث ستة ۳۲۳ هء فقال هله 
القصيدة مده جا 

(۲) وقفت غير متهيب الوت الذى لا شك فيه لن تقدم تقدمك» وكأن الموت تائم وممرض عك والأبطال غر 
ہلاو ری الہرڑڈ ران الت اہی زم ولا ممت شك بل ج بلقا ع مجر واا من اھ 
بالتصر. 
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وم اسا الزق الو وم فل يل رى رة بعد إجقارة“ 
يناك الم پات شظراھما؛ کا لم يلتم شطرا بیتی امریٰ الق 


وکات یبن له 
أن پقول : 


کان ۾ أرب جواذا وم أف |٠‏ ليل رى كه ابعد إجقان 
ول اسا الق الروى, لذو _ إوم أتطن كاعبًا ذات اخلتان 


وكذلك کان ینبغی أن تقول : 


وفغت وماق الوت شك لواقف ‏ ووجهك رضاح وتغرك با 

عر بك الأبطال كلمى هزية كانك فى جهن الردى وهو نائم 

فقد تنبه سيف الدولة إلى أن تناسب العا فى التشبيه يستلزم عكس ازتيب 
بجعل الشطر الثان من البيت الأول فى موضع نظيره من البيت الثانى» مبرهنا على 
ذلك بانه إذا وقف وا موت إلا شك فیه فکان وضاح | باسم الثغرء ذل بذلك 
على تناهی شجاعته إذ يضحك فی مفام البکاء» ویشرق جبینه عل حین ایشتد 
العبوس وتكفهر الوجوه وكذلك إذا كان لم يسلم من ضرر القتال أحد ٹم کان 


الممدوح مصونا كانه فى جفن أطبقه النوم » كان ذلك أدل على إرادة الله له الحفظ 
ونقديره له السلامة. 


فقال المتبى :إن صح أن الذى استدرك عل امز القيس اعلم مته بالشعر ققد 
أخطا امرؤ القيس اوأخطات أناء رومولانا بعلم أن الثوب لاإيعلمه البزاز كا يعلمه 
الحائك لان البزاز يعلم جملتهء والحائك يعلم جملته وتفصيله» لانه اخرجه من 
الغزلية إلى اللربيةء وإغا قرن ,امرؤ القيس لذة النساء. بلذة الركوب للصيد 
والشجاعة فى منازتة الاعداء بالسماحة فى شراء الخمر للأضياف للتضایف بین کل 
هن الفريقين وكذلك لما ذكرت الموت فى صدر البيت الأول اتبعته بذكر الردى 


فی آخحره» لیکون أحسن تلاؤماء ولا كان وجه الجريح المنهزم عبوسًاء وعيثه باكيةء 


اراتیطن : لاجعلا بطانة, ی بط فوق بخہاء الکاعب الى برز اء بريد آن اباب ذم وکان 
اتات ب لقان ل یکن. آسا انحر اشتراما ل لیج ولا لجارة» الزق: وعاء اخمر الرویبالملو:. عر 


عل الحتر. الإنقال: الانبزام. يوان التتی ج ٠۴۸۷۳‏ غار الشمر امامل ج ا | 


قلت : «وجهك وضاح وثغرك باسم» لاجع بين الأضداد فى المعنى. 
فأعجب سيف الدولة كلامه ووصله بخمسعائة دينارء . 

۴ 0 حلاف و تقدي ها 
وإذا كان هذا شان بعض التشبيهات لبعض الشعراء a‏ 3 2 
رتقويمهاء فإننا نجد أن تشبيهات القرآن من التشبيهات الخالدة خلود الزمنء 
تقومهاء > : رمن 
0 دوام الدهر صنعها رب العباد وبناها عل شىء طبيعى » ا 
باختلاف العصور» ولا يتقاوت بتفاوت الزمان» عناصره عناصر | 
بعظمة ال الشاهدة إبآثارهء ماثلة امام البشر» مبروفة الديم» 2 
اد ن ايذيیم فلا تمد النفس فرصة للتردد فى قبوله أو الشك فى معقوليته ٠‏ 

ار يديم ج E‏ 7 
لذلك نجد مدار التشبيه وعهاده عل اقتراب الصورتين فى النفس» وشدة وضو 
الطرفين للسامع بصرف النظر عن نفاسته أو تفاهته . 
1 فاته م نات 2 اء 
فنجد أن القرآن الكريم يأاخذ صور تشببهاته من بات الأرض» وحيواما 


وجادهاء الت بين اظهرهم» ونت اعيبم 


بقول سبحانه : (والقمر قدٌرناء منازل حن عاد کالمرجُون القدیم) (یس 8 
فهذا القمر الذى بلا اليل بهجة وضياء ويجيل وحشته أنساء يصح باو 
تتخطاه العيون» وتزدريه الأبصار. 


قول : (إنا سلتا علبهم را صَرْصرًّا فى يوم حس مشتّير» 
1 8 ادد اذ لقعا 3 
E E,‏ ۰ فالتشبيه بأصول النخل الع ن 
و منثورًا هنا وهناك» صورة فريبة لتمثيا لاء 0 a‏ 
عليهم الرياح فتقتلعهم من أماكنجم» وهذه الصورة نيز العاطفة» وتثير 
ا مكانها من الأفئدة والألباب. 


E 
وا قلة» د‎ E 
بهم الكَما) (الفتح ۲۹)» فالرسول اة وأصحابه بدموا قلةء ثم‎ 


کر ا کی ی 
(ا) المح ایی ۸٥-۸١‏ بش الدهر جوا 


v۹ 
صاروا قوة علا الرسول آملا والكفار غيظًاء فشبههم بصورة الزرع وقد نبت‎ 
1 ل ان بعر و‎ 8 
ی نے‎ 
للناظرين . ج‎ 
ونلاحظ هنا آن : المشبه به - الزوع - استغرق فقرات كثيرة» ذلك لانه من‎ 
نعم الله على البشرية فالقرآن یبط فی عرضهاء ويتمهل فى إظهارهاء لتقرع تلك‎ 
النعم مسامع الناس وتنا طويلا.‎ 
ويقول : (مثل الذين الوا من ذُون الله أؤلیاء» کمشل العنْکبوت ادت بيا‎ 
فالآية‎ »)٤١ وان أوَعَنّ البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون) (العنكبوت‎ 
تصور المشرکین من قوم نوح» وإبراهیم» ولوط» وشعیب» وعاد وٹمودء وقارون‎ 
وفرعون وهامان» د اعتادهم عل غير الله واعتقادهم فى آلتهم لير‎ 
والفیر مہم بعيد - مثلهم فى ذلك كمشل العنكبوت» ذلك الحيوان الذى يتعب‎ - 
نفسه فی البئاء وجهده ضائع» إذ لا يبن إلا أوهن البيوت.‎ 
وعلهاء ا یوان" اکتشفوا ان العنکبوت شرس الحیوان وقد بلغ من شراسته ان‎ 
ا تقتل الاب بل الاولاد أیضاء ثم هو بوك بیثه من خیوط وهی على سمکها‎ 
البسيط أقوئ من مثلها من الصلب بأكثرمن مرتين» ويتخال هذا الئيط نقط لزجة‎ 
تساعد عل اصطياد الفريسة بسهولة.‎ 
والبيت بهذه الصورة التى اكتشفها علماء الحيوان صورة مهلكة لمن بدخله أو‎ 
يلتجیء إليه» ولیس فيه أى صفة من صفات الأمان والاستقرار.‎ 
وعلل ضوء هذا الفهم الجحديد للاية يكون معنى التشبيه أن لجوء المشركين‎ 
لأهتهم تلك مهلك هم وميت كمن يلجا من الحشرات إلى بيت النكبوت فمال‎ 
الدمار والملاك ووقد ختمت الآية جا يفيد أن هذا العلم صعب وغير ميسور‎ 
للجميع وإغا يفهمه ذوو العلم والإدراك.‎ 
ویقول : ر(حشنًا ابصارهم عرجُون من الأجداث كام جراد متش‎ 
(القمر ۷) فالمشبه به الجراد الدائم الانتشار حتى يكون التشبيه دقيقا فى تصوير تلك‎ 


(1) ملخصس حديث من برنامج «العلم والإمان» قى «التليغريون» اللذكور مصطقى عمود. 


الجموع الخارجة من القبور النتشرة فى كلل مكان. 

ويقول: (مثل الدين موا التوراة ثم ل موا كمثل امار يل انفارم 
(الجمعة »)١‏ فهو يصور اليهود الذين يقرءون التوراة ولا يعملون با فيها با حار 
الى الذى يحمل أسفار العلم ولا يدرى نما مته شيا 

ويقول : (وتكون ال بال كالمهن الْسُرْش) رالقارعة »)١‏ فالجبال الشم الصابة 
يوم القيامة تكون حخفيفة هشة كالصوف المنفوش» وقد شبهت ال مال بأضعف 
ما يكون وأرخاهء لإظهار قدرته تعالى » مبالغة فى الرد على من أنكر المعاد» وتكذيًا 
لمن حاك فى صلاره اشنتبعاد ذلك . 


ویقول : (وإذا رايهم تبك اجسامهم ون ولوا تع قوشم كانم حب 
مسئدة) (المنافقون ٠)٤‏ فالنافقون مثل اللفشب المسندة على الحائط والتى لا فائدة 
فيهاء لابا ليست خشبًا قائمة فى أشجارها برجى مها ا مال والظل» وليست مثبتة 
فى جدار ترفع السقف أو مستعملة فى النوافذ والأبواب ولكنما ا خحشب مسئدة لا نفع 
فبهاء ولا یر فی وجودهاء فهى أشبه بالزوائد التى يجب أن تستاصل والنفايات 
الى ينبغی أن تلقى . 

ويقول : (وعندهم قاصبرات الّرف عِبن» كان بض مخنون) (الصافات 
.)4٩ ۸‏ فالحور العين فى الجنة مشبهات بالبيض المكئون فى نقاء اللون ووجوب 
التعامل معا بالرفق والار حى لا بخدشن او ابضتاب: 


والقرآن الكريم إذا م جد فى بعض التشبيهات المشبه به الفائق على المشبه 
- حقا وواقعًا - تخيره ما هو المثل الأعلى فى نظر المخاطبين وإن لم يكن من هذ 
العلى على القدر المطلوب كفوله تعالى : (الك انور السموأت والارض 
كمشكاةٍ فبها مصْبَاح المصباح فى زجاجة. .) الآية : (الثور .)٠١‏ 


وهكذا نجد أن عناصر التشبيه فى القرآن تستمد من الطبيعة أمام أعين الناس» 
القريبة من أذهائيم ما جعلها خالدة وباقية على مر العصورء وإن قل المشبه به 
وضؤل أمره» فهو لا يعنى بنفاسة المشبه به » وإغا العناية كلها باقتراب الصورتين فى 
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0 
النفس وشدة وضوحهاء فالقرآن تار من الصور الأدبية ما يكن أن يكون من 
الصور العالية التى تظل موحية والتى يظلل فعلها القوى الساحر مهيا اختلفت 

البيئات وتتابع الزمن. 


أغراض التشبيه 


البجدث لا يلجا إلى التشبيه إلا مدف يرمى إليه» وغرض يقصده منه» وهذا 
الغرض وذاك المدف» منه ما يعود على المشبه» ومنه ما يعود على المشبه به قاما 
ما يعود على _المشبه فإليك بيانما : 
-١‏ بيان صفة المشبه : 

وذلك إذا كان المشبه مجهولا وغير بين الدلالة» فنقیسه بمشبه به معروف وغير 
منکر» فيتضح المشبه» وبين المجهول» كقولنا: الأرض كالبيضة فى الشكل. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالی : رونا عاد فالکوا بریح صَرْمر عاتية» سرا 
علیهم سبع لیال وثینیة ایام, حُسومًاء فتری القوم فبا ری اہم اغجاز تل 
خاوية) (الحاقة ,)۷٠١‏ أراد الله سبحانه أن یوضح حال عاد - وهم قوم هود نی 
الام الغابرة - حينم أرسل علبهم الريح العاتية سبع ليال وثبئية أيام متستتابعة 
فشبههم با هو مألوف عندهم» واضح أمامهم» وهو أصول النخل الفارغة. 

وقوله : (إنًا أرسلنا عليهم صَيحَةٌ واحدة فكائوا كشيم الت (القمر »)۳١‏ 
وحینا أراد الله أن بوضح حال مود - وهم قوم صالح”من العصور البائدة - عندما 
أهلكهم بالصيحة شبههم با هو عندهم معروف» وهو الشجر اليابس القكسر 
الذى يعمل منه الحظائر. 
ومنه قول النابغة ف التعيان بن المنذر: 

افك شمن رواللوك كوا ر افا رلت م د ی کر 
پھد و ری ن 


() راجع بلاغة القرآن ٠۹١‏ وماابدها 
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ونلاحظ أن المشبه به معروف لدى المخاطب» لغلا يؤدى إلى التشبيه با لمجهول»‎ 
لأن التفس تبش لا تعرف» يقول تعالى ى معرض الامتنان على أهل اة : رك‎ 
زوا مہا مِنْ قالوا : هذا الذى رُزفنا من قبل واوا به‎ 
: قال المفسرون فى تعليل تشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة‎ )٠١ (البقرة‎ 
إن الإنسان بالمالوف آنس وإلى المعهود أميل.‎ 
وهذا النوع من التشبيه يكثر ف العلوم والفنون اح د البيان والإيضاح وتقريب‎ 
الحقيقة إلى الأذهان.‎ 


۲ - تقرير صفة المشبه فى ذهن السامع : 


هذا الغرض يكثرفى تصوير الأمؤر المعنوية والذهنية فى صور حسية مشاهدة» 
حتى تتمكن الصورة فى نفس السامع» وتستقر فى ذهن المخاطب لان الثفس إلى 
الحس أميل» وكاقالوا: من فقد جنا فقد فقد علها. 

ذلك قوله تعالی : (والذین كَفرُوا اعباتم كراب 


آخرج يده م یکذ برًاها) (النور ۳۹ .)٤١‏ 

يصور الله أعال الكفار - وهى من الأمور المعئوية - بصورتين حسيتين : 
إحداهماء السراب ,الخاد الذى يراه الناس كثيرًا فى الصحراء» ؤمرة أخرى 
بالظلمات المتراكبة فى البحر اللجى» ويمذا التصوير استفرت صفة الضياع فى ذهن 
السامع . ونظرة إلى الآيات القرآنية فى تشبيه المعقول با محسوس نجدها من هذا 
القبيل . 

ومنه قول الشاعر : 


إذ القلوبَ إذا تناز ها مل .الزجاجة كرما لاير 


() تفسیر التق ج/۲۴۲ 


فالشاعر لما أراد أن يقرر - أن القلوب التنافرة لا تعود إلى الصفاء - آبرزها فى 
صورة تشاهد بالعين لتؤمن به التفس إيانا قوبًاء وليس من شك أن التثام الزجاجة 
بعد كسرها من الأمور المقطوعة؛ بتعذرها. 

ومثله قول الشاعر يصف اليوم بالطول : 
بيوم کظل الرمح» قصرٌ طول تم الق عنا واصطكاك الزاهر 

شبه اليوم الطويل بظل الرمح » وظل الرمح يضرب به الثل فى الطول عند 
العرب. 

وقول الأخر يصفه بالقصر : 

ظللنا عند باب أب نعيم بوم مثل سالفة الذباب* 


وبالموازنة بين قولنا: يوم طویل لا آخر له او قصیر جدًاء وبين 
السابقين نجد أن نجسيم المعنويات وعرضها فى صورة ملموسة يكون أمكن فى 
النفس» وأقوى فى القلب. 

وهذا جب أن يكون الشبه به أثم فى وجه الشبه فى الشبه ليتر فى ذهن السامع 
ویزداد به إیانا, 

۳- بیان مقدار صفة المشبه من الزيادة أو النقصان أو القوة أو الضعف : وذلك 
إذا كان المخاطب يعرف حال المشبه معرفة إجماليةء وجهل مقدار هذا الخال 
قيقاس حيئئذ. بشىء. يعرف المخاطب| مقدار حاله. 

كقوله تعال : روترى الجبال بها جايدة ووهى كر مر الشحابم (الشمل 
۸ فالمخاطب فى الأية الكرية يعلم با الجبال تمر بسرعة» ولکن لا یدری 


مقدار هذه السرعة» فوضح التشبيه مقدار السرعة تلك بسرعة مروز السحاب. 
ی 

هم الزف: ای شرت دم لزق غل تقدیر مشاف. الزق : وعاء الخمرء امزاهر : جنع مزهر وهى آلة من 
الات الطرب - العو - اصطكاكها : تركها بالفرب 

() مالفة القباب: معدم أعناقه يشرب به الل فى التصر. 
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وکقوله تعال, :0 E‏ أا لصاون آلكذّبونء لآكلون من شج من قرم ٤‏ 
فمالتون متها البْو» فعًاربون عليه من الميم» فشاربون شرب الميم) (الوا 
»)۵١ -‏ فالخاطب یعلم يقينا بشرب الكفار من الحميم - وهو الماء ا 
ولكنه لا يعلم مقدار اندفاعهم على هذا الشراب مع حرارته الشديدة» فوضح 
التشبيه أن اندفاعهم كاندفاع الإبل العطاش التى لا تروّى لاء عندهاء ولا تزال 
تشرب حت تهلك. 


ومنه قول الأعشى : 

كان ايها من بيت ا جازما ١‏ مر الحابة لازي اولاعجل 

فوضح الشاعر السية باجا لاتسرع ولا تبطي* كالسحابة. 

وقول الشاعر : 

يداد مثل خافية , العُراب واقلام كمرهفة جتاوا 

ومن هنا تری أن المشبه به فی بیان مقدار جال المشبه یون على حد المشبه فی 
وجه الشبه لا أكثر ولا أقل. 

والفرق بين بيان الحال والمقدار : أن بيان الحاليكون للمشبه المجهول والتشبيه 
يوضحه» وبيان الغدارة المشبه معروف والتشييه جحد قدره. 


بيان إمكان وجود المشبه : 


وذلك إذا كان المشبه أمرا غريًا یکن أن یدعی امتناعهء فیشبه حینئذ بشیء 
مسلم الوقوع» لیکون کالدلیل على مکائه» کوت الحسین بن مطیر یرٹی معن ابن 
زائدة : 

فی عيش فی معروفه بعد موته ٠‏ کا کان بعد اليل تجراه زتعا 


)١(‏ الداد: الب الحافية : ريش قى الطائز بختفى إذا سم جناحيهء الرهف» المرقق» الحداد جع حديد. 
وعو القاطعم 


AY 
فالشاعر یقول : إن الناش قد عاشوا فی معروفه بعد موته» ولکنه لا توهم آن‎ 
السامع قد ینکر عليه دعواه أو شك فیهاء ق یشبه به مسلم الءقوع» وهو أن‎ 
السيل يغمر الأرض حى إِذا انقطع عنه وجف راء نبتت فيه المراعى » فرتعت فيه‎ 
الماشية ما شاءت أن ترتع» فالمشبه به برهان على صحه دعواه» وبیان لإمکان‎ 

مُدعاه. 


ومنه قول الشاعر: 
فإن تكن تغلب «الغلباث» عنصرّها ‏ فإن فى الخمر مع ليس فى العنب 
فالشاعر يقول : إن هذه المرأة « الغلباء» من ب ذات العز والشرف فإن 
فیھا من معانی الکہال ما جعلها توق قومها وتبذ قبیلتهاء ثم دلل على هذه الدعوي 
با يؤيدها وهو أن العثب - اصل الخمر - ولکنہا فضلت عليه لعن اختصت به 
دونه. 


وقول الشاعر فى الماح : 
من الورّى هو لكنْ فاقهم كرما كذلك الدر والحصبا احجارٌ 
وقول ابن الرومى : 
عدوك من صَبيقك مستفاد ‏ فلاكِرن من الصحاب 
فإن الداء أكثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 
ومن ها نری ان امشبه به لابد أن يكون مسلم الوقوع عند السامع. 
١‏ - تزين المشبه : 


ين الشبه ويظهرفی صورة 


للنفوس ليتخيله المخاطب كذلك» وقد حفل 


القرآن بتشبيهات ترعُب فى الجنة وتزين المقام بها وسط السعادة الادية التى تبعث 
الراحة فى النفس» ا إلى بهجة الخلود. 


Ar 


ع غلمان مم کاہم ولو مکنون) (الطور ۱۷ .)۲٤-‏ 


ن وبطوف علیهم لدان خَلُدون إا د 
ا ASF‏ 

ویقول : روالسابقون السابقون» أولئك المربُون. . . يطوف عليهم ولْدَانُ 
خلدون» باکواب واباریق وکاس من معین لا بُصَدّعُون عنما ولا يرون وفاکهة 
ما پتخبرون» ولیم طبر ما ي 
کانوا يعملون) (الواقعة ۱۰ .)۴٤-‏ 

فا لمشبه به فى الأيات السابقة المراد به : تحسين أحوال المشبه وتزيينه» وإن أزيد 
به بیان الحال. 


ومنه قول الشناغر: 
تقاريق شيب فى الشباب لوا وماحسن ليل ليس افيه نج 
فالشيب وقعه عل النفس أليم» ومنظره أمام العين قبيح » ولكن الشاعر حسنه 
فى هذا التشبيه الضمنى» فقد شبه الشيب يلمع بين سواد الشغر بحال النجوم 
تتالق فى جنح الليل» لتزيين المشبه فى عين المخاطب. 


تنقزز منها النفس» ليتخيله المخاطب كذلك 
فيرغب عنه وقد حفل القرآن بكثير من هذه الصور ليقبح الاعتقادات الباطلة 
ويزيف _العادات التى تعودوها فى جاهليتهم. 

يصور الله تعالى آكل الربا بصورة منفرة (الذین بٌأكلون الربّا لا ومون 
إلا كا يقوم الذى يَحْبّطةٌ الشيطان من ألْس) (البقرة .)۲۷١‏ 

فكل الربا يظهر بصورة من أصابه مس من الشيطان» فهو لا يهض حى 
يسقط ولا يقوم إلا ليقع . 


A 


ويهاجم القرآن المنافقين ويصورهم بصورة تحطم نفسيتهم e‏ 
کراهتهم» فیقول ان (إذا جاءك المنافقون... وإذا رأیتهم عك 
اجسامهم» وإ يقولوا تم لقوفم» کی ت (المنافقون )٤ =١‏ 

وقول : ول الذين كفروا كن الذى ينق ا لا يسم إلا دعاء ونداء 
ص بکم» عمیٰ» فهو لا يعقلون) (البقرة .)۱۷١‏ 

ویقول : (والذین كنرُوا بت يمون ویاکلون کا تکل الانعامٌ والنار موی هم) 
(محمد ۱۲). 


فشبهيم بالصم» والبكم» والعمى» والدواب السائمة 


بخروجهم من 
دائرة البشرية؛ ما يوجعهم» ويتفر الناس منبم. 
ومنه قول الشاعر: 
ودا أشاز عننًا نكانه او عجو تللم 


وقد -حستن. ابن الرؤمى العسلروذمه فان بالغرضين ف وقت واحد» فقال : 
قول : هذا جاج النحل تمده بوإن تب قلت : ذا قىء الزنابر 


۷ - استطراف المشبه : 

وذلك بأن يبرز المشبه فى صورة أئيقة تخلب اللب» وتبهر العقلء وتبعث فى 
النقس الراحةء وتشر فيها التعة» ويظهر ذلك فى صورتين : 

(۱) أن يبرز المشبه فى صورة متنعة الوجود فى الخارج ف العادة والعرف كقول 
ابن المعتر: 

کان عيون الرس الغ ولا نداهن ر فو عقي 

فقد شيه زه االنرجبن مداه الدر يتوسطها العقيق> أوهى صوزة طريفة 


() الجاج واج المسل» الزتاير: من فصيلة اللباب فو للع اليم 
2 انمع : فصل اسباب تان العمل فى الضى. 


لا قوجد إلافى الخبالك» إلإبراز المشبه فى صووة الطريف البديع. 


ومنه قول الصنوبرى السابق: 


اعلام ياقوت نيِرن عل ړماح من زبرجد 


(ب) آن يرز الشبه ف صو حضورها فى الذهن عند حضور المشبه به 
كقوله تعالى : (والقمرّ قرا منازل حى عاد كالعرجون القديم) فصورة 
« العرجون القديم » غير نادرة الحضور فى الذهن» بل هو شائع ومطروق» ولكنها 
تندر عند استحضار صورة القمرء لبون الشاسع بين الصورتان فان القمر شلكنه 
فى السماء» والعرجون مقره فى الأرض» والقمر مثال العلو والمداية» والعرجون 
فی2 تافهح وشتان ما بين الصوراین: 


ومنه قول الشاعر : 


ولازوزدبة تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر البواقيت 

کانہا فوق قامات ضفن ہا اوائل النار فی أطرافِ کبریت" 

كان المناسب للشاعر أن يشبه أزهار البنفسج وهى على سيقانها با يناسبها من 
الأزهار» لكنه شبه بصورة أوائل النار فى أطراف الكبريت عند شبوبها فامشبه به 
غير نادر الحضور فى الذهن» إذ هو منتشر بين عامة الثاس» لكنه يدر حضوره عند 
حضور صورة البئفساج وهى على سيقانباء لا بينيما من بعد الموطن فهذا هر دى 
وذاك مب عرق 

e‏ فى هذا الموضوع الحكاية المعروفة من حديث عَدى ب بن الرقّاع» قال 

: انشدنی عدی ٭ عرف الذيار توًا فاعتادها ٭ 
لاب إل قول 
بجی اَن کان إبرة رَوقه # رحته» وقلت قد وقع» ما عساه يقول وهو 


(1) راجع (فصل طرق التشيبه المعقول والحسوس) 
(۲) داجع عى ۳ 


۸1 


اعرا » فلا قال : # قل أضابٌ من الذّواة مدادها # استحالت 
الرحة حسدًا . فهل كانت الرحة فى الأولى والحسد فى الثانة إلا أنه رآه حين افتح 
التشبيه فذكر مالا بحضر له فى أول الفكر وبديبة الخاطرء وحین أتم التشبيه وأدّاه» 
صادفه قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف» وعثر عل ىء مكانه غير 


معروف ٩‏ . 
آما الأغراض التى تعود على المشبه به فهى فى صورتين : 
١‏ - التشبيه المقلوب : 
وذلك بان يقصد المتكلم إيبام أن المشبه به أقوى وأتم من المشبه فى وجه الشبه» 
كقول البحترى فى وصف بركة المتوكل : 
ويد کنا حين ّت فى تدفتها 
فالشاعر أراد أن يوهم أن يد الخليفة أقوى تدفقًا بالعطاء من البركة باماء. 


د اة ا شال افيا 


ومثله قول محمد بن وهيب يدح الأمون : 

ودا الصباح كان عُرّته ‏ وجه الحليفة حين لح 

وهذا أبلغ واحسن وأملح من تشبيه الوجه بالصباح» لأن تشبيه الوجه بالصباح 
أصل متفق عليه لا ينكر ولا يستنكرء إا الذى يستنكر تشبيه الصباح بالوجه. 

۲ - بيان الاهتام بالمشبه به . كان يشبه الجائع وجهًا جميلا بالرغيف فى البياض 
والاستدارة» فیدل بہذا التشبیه على اهتامه به ورغبته فيه وأنه لا یغیب عن خاطره 
لجوعه» ولولا ذلك لشبهه بالبدر مثلاء إذ هو المتبادر إلى الذهن» ويسمى هذا 
إظهار المطلوب. 

ولو تتبعنا جيع الأغراض التى ذكرناها لوجدنا أنا غا تعلق بالنفس إذ لا تعدو 
أن تكون تأثرًا فى الفكرء أو إثارة للوجدان والعاطفة. 


 قورلا جى + تشوق والضمير للظية» الاغن من الغزلان : الذى فى صوته غنة - وهو ولد الظييةء‎ )١( 
٠١١ وتفصيل القصة فى «فصل مكائة التشييه من البلاغة» ص‎ ٠)٠۴ القرت» إيرته : طرفه (الاسرار‎ 


AV 


» التشبيه المبتذل والتشبيه الغريب ٠‏ 


ء يتنوع التشبيه - باعتبار وجه الشبه - 


أحدهما: قريب مبتذل» والثاق : 


إلى نوعين : 


بعید غریب 


فيه من المشبه إلى المشبه به من غير حاجة إلى 


تفكبر وتأمل» بسبب وضوح وجه الشبه فيهماء كتشبيه الوجه بالصبح» والشعر 


المراة بالحرير والشجاع بالاسد 


وبالسيف» والعين الرمداء بالجمر» وا محبوبة بالشمس» وبالغضن» وبالظى» 


فالقریب المبتذل : کل ت 
بالليل» والفرس الأسود بالغراب» وجسم 
كقول الشاعر: 

داچ ل مل الصح د 


نا ی اا عا 
وقول الآخر فى وصف الفرس : 
وأدهم کالغراب سواد لون 


وقال آخر: 
ها بعر مثل الحرير ومنطق 
وال آخر: 


انت كالليثِ فى الشجاعة والإف 


وقال 


غیره فى عين أصابا الرمد: 


عدت عينه کالجحمر حت كاغا 


المواشى : جع حاشية وهى الجائب» الراء : 


والفوع مشل الليل مرد 
والضد بظهر حسلة الد 


يّطير مع الرياح ولاجُناح 


رخیم الحواشی» لارا ولاز 


دام والسيف فى قراح اسوب 


سَقّی عینه من ماء وريه الد 


النطق إلكتبي أو الفاسدء التزر: القليل 


ر 
فهى كالشمس هج والقضيب اللذ | ن قا والرنم .طرفا وج 
فكل هذه التشببهات فى متناول العامة ويكثر تداوها بين الناس» ويتتقل فا 
من المشبه إلى المشبه به من غير حاجة إلى روية وإعهال فكر. 
والسبب فى ذلك هو أنه إذا كثر تكرار المشبه به على الحواس اقتضى ذلك 
حضوره فى الذهن» وثبوت صورته فى النفش» وهذا كانت الحكمة فى مدارسة 


العلرم وتكرارها عل السمإع» فى ذلك سلامتها من النسيان اومانع ما من 
للت . 


mee 


وأما التشبيه البعيد الغريب : : فھو کل ڌ فيه من المشبه إلى المشبه به 
إلا بعد فكر وتامل» » لان وجه الشبه فى لايفع فى النفس عند بدء النظرء بل 
بعد تثبت ونظر» واسباب خفاء الوجه هی : 
١‏ > أن يكون فى وجه الشبه تفصيل بناج إلى دقة اللاحظظة وكارة النظر والتامل . 
والتفصيل على وجوه : 


الأول : أن يؤخذ بعض الأوصاف - وهو ماله داخل فى تحقيق التشيه - ويترك 
N‏ » کقول أمریٰ القیس فی وصف 


اادد اه ٠‏ ا فب م صل بدا 
فالشاعر شبه سنان الرمح بلهب ذى سناء ف الشكل واللمعان والزرةة 


القد : القامةة؛ لولم : الظيى» الطرف: العيئ» اميد : الق 
)١(‏ الردين : الرمح النسوب إلى درينة وهى اسم امراة كانت تصن السيوف» وگن زوجها «سمهر» ميد 
صناعتها ايشا وتسب إليه الرماح السمهرية 


۸4 
الصافية» ولكن الشاعر بعد التروى والنظر رأى أن فى المشبه به شيا بنع تحقيق 
وجه الشنبه. - وهو الدتحان الذى يعلو راس الشعلةء إذ لین ی اواس االستان 
ما يشبه ذلك - ووجد أن مقتفی | 
ويكون المشبه به فقط : اللهب ذو السنا المجرد عن الدخانء 
وتحقيتق التشبيه على هذه الطريقة لا باق عفو الخاطرء بل لا بد من بذل جهود 
فكرى» ومزيد من النظر والتامل . 

وقد كان لامرى القيس - هذا التفصبل - فضل السبق على قول عنترة العبسى 
ف ورڈ ہن ابش» وقد اراد قل اة الاسدی لا ا 

۷ ا کاک کو 

فالشبه به واحد فبها» ولكن لامر القيس فضل التفصيل ونحقيق التشبيه 
ونفی ما یعیبه . 

ومثله قول زهیر بن ې سلمی : 

کان ات الین اف کل مزل نل اب حب الفا ل ب 

فقد شبه الشأعر ما يتساقط من الصوف المصبوغ المعلق عل المودج - فى كل 
منزل نزلن به = بحب الفنا الذى م بحطم» وقد نفى عن المشبه به التحطيم تحفيقا 
اللشبيةء لانة إذا كير تغبر لته عن اللمرة. 


ومثله قول الشاعر : 
كان عيون الوخش حول خباثا ‏ وأْحُلنا ا لجع بللدى م 


)١(‏ الأيضى : السيف القبس : شعلكة الثارء المعنى : أن ورد بن حابس بتابع قل نضلة لا بريد غبه ليثار مته 
سيف كشعاة الاو 

(۴) الفتات : اسم لا انفت من الثىء آى نقطع ونفرق» المهن + القنوف المبوئغ» حب الفنا : عنب التقلب 
وهوا شید اشر 

ز۴) الباء : ايت من الشعر» أرحل : جع ربخل وهو مايحمل على البميء ابزح بقح اليم أو كسرها 
وسگوث الزائ : عقيق فيه دوائر بيس وسود» وق ابيث ما يمى «بالإيقالة فجملة و بلقب ٠‏ بم المع بدونيا 
ولكاها زادت اتحقيق التشيه, وها لم يجطم فى الييت السابق ٠‏ 


0 
فقد شبه آعین الوحوش التی کانوا يرمونما حول أخبيتهم بعد أن كانوا يأكلون 
لحمهاء بالجزع الذى م بشقب» وقد نفى التتقيب عن الجزع حقيفا للتشبيه وييان 

تساوى الطرفين فى وجه الشبه» لأن الجزع إذا ثقب خالف العيون. 


الثانى : أن يستعرض أوصاف المشبه كلها ثم يطلبها فى المشبه به كذلك حى 
مجعل الرئبات واضحة وضوحًا بجعل القارئ ما يدرى أيقرأ صورة مسطورةء آم 
يشاهد منظرًا من مناظر الوجود؟ كقول ابن المعتر: 
كأا وضوء الصبح يستغجل الأجى _ تُطيرٌ غرابا ذا قوادم جون 
فالشاعر استعرض هيئة الليل وظلامهء الحالك الذى يبدو فيه ضوء الصبح› 
وطلب هيئة شبيهة بذلك فأصابما فى الغراب الأسود ذى القوادم البيض» ولحرص 


الشاعر على تكامل هذه الأوصاف فى الغراب الأسود ذى القوادم البيض» ولحرص 


الشاعر على تكامل هذه الأوصاف جِيعًا راعى أن تكون قوادمه بيضا ليطابق 
أطياف النور فى قطع الليل المظلم» وقد جعل الشاعر ضوء الصبح لقوة دفعه 
للظلام كانه يستعجل الدجى ويجثها على الرحيل» ولا لاحظ ذلك فى المشبه لاحظه 
كذلك فی المشبه به فقا : نطب غرابًاء لان الطائر إذا كان واففاً فى مكان ثم 
ازعج وأطير كان ذلك اسع لطيرانه» وأدعى لإخفائه حيث لا تراه النواظر» 
بخلاف ما إذا طار عن طواعية واخثيار» فقد يبط فى الطيران أو يطير إلى مكان 
قريب تراه فيه العيون. 


ومثل ذلك قول الشاعر : 
وذ لأ فى الصبح الايا من رأى ‏ قود فة حين ور 


ووجه الشبه : الميئة الحاصلة من تقارب الصور البيض المستديرة الصغار 


: الدجى + الظلمةء القوادم : أوائل ريش الطائر فى مقدم الجتاحء وا حون بضم الجيم جح جون بفتحها‎ )١( 
يطاق على الأيضى والاسود والراد الايض.‎ 

(۴) اللاحية بضم اليم وتشديد الام مع كسر الحاء وتشديد الياء :؛ عنب أييض طويلء ثوا : أخرج ثور 
وامراد: نشج 
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المقادير فى حالة ليست متلاصقة ولا متباعدة على شكل مثلث» وقد استعرضص 

الشاعر هذه الصغات فى المثبه وطلبها قى هيئة أخرى شببهة بها فوجدها فى عنقود 
الملاحية. 


وكذلك قول شهاب اَلعْفرى“ فى وصف الشمس حال طلوعها : 
ولحت الشمسى تحكى عند مظلعها ‏ مرا ق کف رئش 

فقد شبه الشمس خين تطلع حراء لامعة مضطربة بمرآة من ذهب تتحرك فى يد 
مرتعشةء ووجه الشبه : اليئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة 
السريعة التصلة» وقد روعى فى الشبه به التفصيلات الكثبرة الى روعيت فى المشبه 
من ملاحظة الشكل واللون والحركة الدائمة المضطربة مع الموج . 

ومثله قول بشار بمدح ابن هبرة : 

کان مار الم فوق راونا وأمافا لیل ازى كراكه 
ار حال التراب العقود فوق المحاريين فى العركة والسيوف تلمع 
وتعلو نى حركات كثبرة إلى جهات خختلفة» بالليل المظلم تتهاوى كواكبه 
ووجه الشبه : الميئة الحاصلة من سقوط أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار فى 
جوانب شىء مظلم» وقد زاعى الشاعر التفصيل فى التشبيه حيث نظر إلى الغبار 
المنعقد فوق الرؤوس فى ميدان الفتال» وقد لمعت فيه السيوف» وهى تعلو 
وترسب» وتجیء وتذهب» شبه تلك الصورة بالليل المظلم تلمع فيه الكواكب. 

ففى كل تلك الصور ترى الشاعر يصور المرئيات وصنًا يحمل القارى ما يدرى 
أيقرا صورة مسطورة أم يشاهد منظرًا من مناظر الوجود؟! 
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وبشار بتفصيله السابتی فاق كيرا من معاصريه فى امعنى تفسه» فقد قال كلدم 
ابن عمرو العتايى التغلبى يدح هارون الرشيد : 


رهم التلعغرى نبة إلى دل أعقر» فى االشام وهو من شعراء الدولة الايوية التبر: الب 


۲ 

تی سابكها من قوق ازؤسهم ‏ سففًا كواب اليضل الباي 
وقال المتتبى فى رثاء محمد بن إسحاق التنوخى : 

یزود الأعاڍی فى ساء عجاجة اسه فى جاتتبها الكراى“ 


وقال مسلم بن الوليد : 
فى جخفل شرق الارض الفضاء به كالليل أنجمّه القضبان ولال 
وقال. ابن المعتر: 


9 شت افر البلاة اجوافزا ٠‏ #وشارت اوران ااهل زار 
وعم السماء النقع حى كانه دخان واطراف الرماح شرار“ 

فالكل نظر إلى التراب المعقود فوق الرموس» فى ميدان القتال» وقد اعت في 
السيوف» لعان الكواكب. 

إلا آنا نری لبیت بشار من المزية التائ ما لاينكر» وذلك لانه راعی نة 
السيوف وقد سُلّت من أغهادها وهى تتحرك فى جهات مختلفة عرضًا وطولاء وعلوا 
وانخفاضاء وقد عبر عن هذه الدقائق بكلمة واحدة هى « تتهاوی» لان الکواکب 
إذا تاوت اختلقت جهات حرکاتاء وکان هما فی حال سقوطها تداحل وتدافع 
واستطالة لاشكاهاء وارتفاعها مرة وانخفاضها مرة أخر» وغير ذلك» وبذلك 
يكون لمذه الزيادة التى زادها بشار جظ من الدقةء ونصيب من الفضل والمزية 
ما ليس لتشبيه الأخرين» وإذا عرفٹا أن ہشارًا کان أعمی ندرك أن هذا البیت بهذا 
الوصف يعد من براعاته المشهورة. 
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() الستابك : جع سبك كقتفد وهو طرق الحاف اليض : جع أبيض رهو اليف الباتير: جع مبتار وهو 


المجاجة: التبا وماء عجاجة: من إضاقة الشبه به إلى الشبةء مثل: بين الا 
0 احسن ابن المعتر حيث علص الصورة وتقاها بقرله :: «وعم الاء القع » حيث دل على كارة اليش 


2 متها يشار قال : «فرق رؤوسناء فجعل الصورة خاصة بيا اليل لا يخص رؤوسهم لممع غلب 
الفاق 
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- السبب الثانى النفاءوجه الشبه فى التشبيه البعيد هو: 
تكرار المشبه به على الحواس» وذلك يستدعى بطة حضور المشبه به فى 
الذهن عند حضور المشبه» وذلك لعدة أسباب : 

آما لبعد المناسبة بين الطرفينء كقوله تعالى : (والقمر قدّرناه منازل حتى عاد 
كالعُرَجُون القديم) فصورة «العرجون» بذاتها ليست بعيدة الحضور عن الذهن» 
ولكنا تندر عند استحضار صورة «القمر»» للفرق الشاسع بين الصورتين» 
فالقمر مسكته فى السياء والعرجون موطنه قى الأرض» والقمر مثال للهداية 
والرفعة» والحرجون شىء تافه حقير ليس له فائدة تذكر. 


ومثله قول الشاعر : 
وبين الد تین حال کزنجی أ روشا صبانا 
تر فى الرياض فليس يثرى ‏ ايجنى الوذ أم بجني الاقا٠“‏ 
وقول ابن المعتر السابق يصف زهرة البنفس ج" : 
ولازوزيْةٍ زتها بين الرياض على تمر البواقيت 
کانہا فوق قامات ضفن بہا اوائل النار فی أطرافِ ریت 
فصورة النار فى أطراف الكبريت من الذيوع والشهرة بحيث تتكرر على الس 
ى أوقات كثيرة» ولكن يندر حضورها فى الذهن عند حضور زهرة البنقسج 
وى المشبه - 
ومن ذلك القصة السابقة لعدى بن الرقاع مع جرير فى قول" : 


اش کا رة روق قلم أصاب من الدواة يدادها 


() الاقاحى : جع أقحوان وهو زهر. 
E‏ 
(۴) واجع فصل «أغراض التشبيه» عى ٠۸١‏ وفصل «مكاتة اللدييه من اللاغةء م١١٠‏ 


۹ 
وقد يكون ذلك لآن الشبه به وهی کقوله تعالی : (طلُها کانه رموس 
الشياطين) رالصافات : ة). 
وقوله : (وألي عَصَاك فلا راا تر کانها جا ول 
(النمل .)۱١‏ 
وقول الشاعر السابق : 
ايتلق والشرق مضاجتى ‏ وستوة ری کانیاب اغوان؟ 
وقد يكون ذلك لأن المشبه به مركب خيالى» كقول الصنوبرى السايق : 
وكان مر ٠‏ القبق 


اعلام ياقوت نيرد 
وقوله أيضاً : 


E ES 
و‎ 

وقول ابن المعتر: 
كأن عون النرجس الغض حولنا مداه فر حشوم نيق 
ا کقولة تغال : (مشل الذين موا 


وقول کثیر عزة : 
لقد اطمَعتنى فى الوصا سا و 
کا ارف فما خطافا عامة فلا اترا أفشمت” رلت 


»0 
(۴) الابة الأول فى سورة الجمعة ٠#‏ ووجه الشبه : التعب قى استصحاب الشىء النافع لا عة والاية 
يسووة الور ۳١‏ ووجه الثنبه : اليئة الحاصلة من الأمل الطمع والتهابة 'الؤية. 
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فهذا تصوير لحال المضطر إلى الثىء الشديد الحاجة إليه» وقد لاحت له 
علامات الظفر به ثم يفوته ذلك» ويبقى بعد بحسرة فوته. 

فقد شبه الشاعر حال حبوبته وقد أطمعته فى الوصال ثم أعرضت عنه فخاب 
أمله فبقى ى حسرة» بحال قوم عطاش ينلهقون على لاء وقد رأوا سحابة تبرق 
فاطدمتھم فی غینھا شم انم بفوها وذهایاء فوا ف ال وحسرة؛ ووجه اله 
ظهور مارات الظفر بالمقصود للمحتاج إليه ثم اختفاؤها وإبقاؤها فى كمد وترح . 

ووجه الشبه إذا كان عقلبًا لا ىء عفو الخاطر» ومن أول وهلة» بل لا بد من 
طول الأناة وامتداد الروية لندرة مروره على الخاطر. 


تحويل التشبيه القريب إلى تشبيه غريب 


عرفنا أن ابتذال التشبيه مبنى على سرعة جضور المشبه به إلى الذهن عند حضور 
المشبه» كالتشبيه بالاسد فى الشجاعة» وبالبحر فى الجود» وبالقعر فق الضياء 
فنری أن ذلك لا بحتاج إلى ترو وتفكير» لأنه نى حكم الفطر المركوزة فى الطباع؛ 
والغراثز المستكنة فى النفوس» بخلاف التشبيه البعيد قإنه لا ينال إلا بالتعب 
والاجتهاد فى الطلب» فهو كعروق الذهب المخبوءة فى باطن الأرض لا تظهر 
بسهولة» بل لا بُظفبر بها إلا بالحفر عنهاء وبل العرق لا صطيادها والشمكن متها 

لكن هذا التشبيه القريب قد يلحقه من الصنعة» ويدخل عليه من التجويد 
والإبدا ماينقله إلى الغرابة والبعده كقول المتبى : 
E ES‏ 
إل بوجه اليس افيه يا۶ 


فشبيه الحواد بالسحاب قريب مبتذل» ولكن الشاعر خالف التشبيه الألوف 
و سحتب 
ر اتال ا ت اسیے :انیت :تبرپ ارس شرن اعت ا 
عى الجع ولذلك أن القملى اوتحك ٠‏ كقوله تعالى + حى إلا اقلت سحابا تقال 


“ 


فجعله تشبيهاً ضما مضمراً نی النفس» ثم زاد فى الصنعة فأوهم أن السحاب 
من قبيل الأحياء فهو حسود» فهو قى جودء باطر لا كى الممدوح فى العطاء - 
لأنه لا يقدر على ذلك لان عطاء الممدوح أكثر منه - وإغا المطر المصبوب هو عرق 
الحخمى التى أصابته نتيجة لحسده للمدوح» وبهذه الصنعة اكتسب التشبيه الغرابة 
والإبداع. 


كذلك البيت الثا» فقد شبه الشاعر الوجه بالشمس فى البهجة - قريب 
متبذل - لكن صنعة التبى أكسبته الغرابة والبعدء فجعل التشبيه ضمييًا مضمراً 
فى النفس» ثم زاد فى الإبداع فاوعم ان الشمس کائن حی یستحی ویتوقح» ولو 
انبا تجملت بالحياء لتوارت خجلا من الممدوح» وبيذه الصنعة اكتسب التشييه 
الغرابة والإبداع» وهذا لا يتا إلا بالتأمل والنظر. 


ومثله قول بديع الزمان الممذانى : 


بکاد كيك صرب يث سكا لو كان علق اليا بطر الذَمَب 
والبدر لو 1 يُْب» والشمس لو والاشد لو م فد والبحرٌ لو علب 

فالشاعر شبه الممدوح بالغيث» وبالبدر» وبالشمس» وبالاسد» ركلها 
تشبيهات قريبة» لكن الشاعر اجتهد فى إخراج هذه التشبيهات من الأبتذال 
والامتهان» فعكس التشبيه فجعل المشبه به مشبهاً مبالغة» ثم زاد ما ضاعف من 


روعتهء فقید کل واحد من هذه | بیهات بقید وجعله شرطا بتوقف عليه جال 
اغبي لذا ارتفع هذا الثوع إلى مرتبة الغريب البديع. ويسمى هذا التشبيه 
«الضيية الفروط». 


ويقول أبو تام يصف النساء : 


مها الوش,ء إلا ان مانا وان قتا الط إلا ان تلك يوبرت 


- التشبيه الضمنى : هو مايلمح لحا من الى‎ )١( 
الها اليقو الوحش» القنا: اليباح؛ واحدعا قعةء الط : اسم موقع باليامة تتف فيه الربا‎ ۳ 
0t فوايل : من الذيول وابلقاف والصلدبة.‎ 


تی بیان 
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فتشبيه عيون النساء بعيون المهاء والقوام بالرمح » تشبيه مبتذل» لكن أبا عام 
أخرجه من الابتذال بهذا الاستناء البديعى » فقد أوهم أن النساءَ - وهن مشبهات 
- يفضلن البقر الوحشى - وهن المشبهات بهن - لأنہن أوانس ينس بهن من 
يلقاهن وَيأْنَ به بخلاف البقر الوحشى فإنهن نوافر» وكذلك المراة ذات القوام 
امعتدل فإنما تفضل الرمح » أنه جاف» وهى غضة طرية» وهذا أيضاً من قبيل 
التشبيه المشروط. 


ويقول البحترى فى الغزل : 


فى عة البدر شىء من تابنا وللقضيب نميب من قبا 

فتشبيه الوجه بالبدر» والقوم بالغصن تشبيه مبتذل» لكن البحترى أدخل عليه 
من الصنعة ما أخرجه من الامتهان» فعكس التشبيه» ثم زاد فى بعث الحياة فى 
التشبيه» فأاوهم أن البدر - وهو المثل فى الحسن وال مال - فيه شىء - من محاسنهاء 
وكذلك فعل فى الشطر الثانى فعكسه» ثم زاد فأوهم أن الغصن - وهو أصل فى 
الإعتدال .- فيه نصيب من كا 

وبمذا ترى أن التشببهات البتذلة تحولت إلى بعيدة وغريبة لصنعة أدخلت علبها 
وجهد بذل فیها. 


التشبيه المقلوب 


تغارف الأدباء والتقاد من قديم عل تشبيه الخد بالورد» وال بالرمانء 
والاغجاز بالكثبان» والعيون بالرجس» والغور بالاقحوان» والسيقان بابار. 
والعنق بإبريق الفضة» والشعر بالليل» والشجاع بالاسد... إلخ. 

لكن أرباب الصناعة ١‏ المنفنون فى طرق الأداءء لم يقفوا عند التشبيه 
العادى» لأنهم يرون أن هذه المبالغة المعتدلة أقل من أن تشبع رغباتهم فيا يتوخونه 
من أغراض الكلام فى الغزل والمدح والرثاء وما إليهاء فكان أن سلكوا لذلك طرق 
القلب فى التشبيه توصلا لمذه البالغة النشودة 


i 
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على أن التشبيه من حيث هو لم يرض نزعة بعض الشعراء المحبين للإغراق»‎ 
فبعضهم ازدرى التشبيه أصالة» كقول المتبى يفخر بنفسه:‎ 
الا تف ایی با واه فا اعد قوق ولا آخد .ملک‎ 


فالتبی بوغرره من الشعراء لم بوضوا عن التشبیه مع افتننیم فی تلوينه بمختلف 
الأصباغ. 
والتشبيه المقلوب نفسه - مع ما بحويه من مبالغة واضحة - م بجدوا فيه مقنعاً 
فمجنون ليلل يقول : 
اخذث اسن كل ما ب 
كاد الغزال يكوا لوا الشوى وسور فر 


فالغزال يقرب متها شبها لو ام تكن فيه هذه اعيوب الطبيمية”. 

وقال عبد القاهر فى معناء: «جعل الفرع اصلاء والاضل فرعا:. 

ومعنی كونه مقلوباً : أن بجعل ما الوجه فيه أنم مشبهاء ليتوهم السامع أن 
المشبه به المفصود بالمبالغة أتم فى وجه الشبه من المشبه - الذى أصله مشبه به - 
اعتماداً على القاعدة المقررة من أن الوجه فى المشبه به أتم» وذلك كقول ذى الرمة : 
ورمل كأوراك العُذّارى قطه 

فذو الرمة جعل الفرع أصلا والأصل فرعاء وذلك أن عادة العرب» أن تشبه 
أعجاز النساءِ بكثبان الأنقاء» وهذا مطرد عندهم» كقول ذى الرمة أيضا : 


وقد البسته المظلمات الخاد 


ا غلا بها ٠ف‏ ىة رتا ا کو ل ا 


(۱) بريد وا وکانه» ما اشنبهه ایگذا وکانه کا 
(۲) الشوى : الاطراف 

فی التشیے جا/٥‏ ۹ ۹ 

(4) اسرار اللاغة ٠١٤‏ 

(ه) البست باليئاء اللمجهول: غطه 

)١(‏ النقا مقصور. كنيب الرمل» يتمرمر ‏ يتحرك وة 


۹۹ 
ويقول | البحترى: 
أين الخال الععي من التقا كفلاء ومن نور الأتاى بس 
فعكس ذو الرمة ذلك وشبه الأنقاء بأعجاز النساءء وقد فعل ذلك مبالغة» 
قاثبت هذا المعنى لأاعجاز النساء فصار كانه الاصل حتى بْب بها كنبان الأنقاء 
وقد ذكره ابن جتى وسماه «غلبة الفروع على الأصول . 
وقد ورد التشبيه المقلوب فى القرآن فى آيات معدودات» منا ما جکاه - جل 
وعلا - عن مستحلى الربا من قوم : (إغا البيعٌ مل الربا) (البقرة »)۲۷١‏ وقد 
قالوا ذلك فى مقام : إنا الربا مثل البيع» > لآن الکلام فى الربا لا فى البيع» ذهابا 
منم إلى جعل الربا فى الحل أقوى وأعرف من البيع . 


ومثله قوله تعالی : (أفمَنْ يلق كمن لا بق أف نذكرون)؟ (النحل »)١۷‏ 
الخطاب لعبدة الأوثان إذ كانوا قد سمُؤها آلمة» وجعلوا غير الخالق بنزلة الالق فى 
استحقاق العبادة» وكان مقتضى ظاهر المقام أن يقول : «١‏ أفمن لا بخلق كمن 
بخلق »» فخولف فى خطابيمء نيم بالغوا فى عبادة الأصنام» وغلَوا فبها حتى 
صارت عندهم الآلمة الماد أصلاء والخالق - سبحائه - فرعا. 

برا «بمن لا بخلق» على هذا : هو الإصنام» بدلیل قوله تعالی : روالد 
من دون الله بن شيعا وهم بخلمُون) (النحل )١‏ وجیء ٤١‏ 
المختصة بأولى والعقل» أن الله خاطبهم على معتقدهم لاهم سموها آلمة 
وعبدوها فاجروها مجزى أولى العلم» والغرض من الخطاب الإفهام» ولو خاطبهم 
على خلاف معتقدهم ومفهومهم فقال : أفمن بخلق كا لا بخلق» الا اعتقدوا أن 
المراد من الثانى غير الأصنام من الجاد. 

وقال ابن الأنباری : إغا جاز ذلك انها ذكرت مع العام فغلب علبها كمه فی 
اقنضاء (من) کا فی قوله تعالی : (والله خلق کل داب من ماء فمنہم مَنْ ب 


الكفل: المجز. 
(۲) الخصاتمی ۲۰۸/۱ 


N. 
وكا فى قول العرب : اشتيه عل الراك وجله» فما آدرى من‎ »)٠١ طن (النور‎ 
ذا ومن ذا؟00.‎ 

وللسکاکی فی هذا التشبیه رأى» فيقول : «هو لزيد التوبيخ » دون أن يقول : 
أفمن لا يخلق كمن يخلق» مع اقتضاء امقام بظاهره إياه. . . وعندى أن الذى 

ضيه البلاغة القرآنية هو أن يكون المراد : بن لا يخلق الحى العام القادر من 
لا الأصنام» وأن يكون الإنكار موجها إلى توهم تشبيه الحى العالم القادر 
من ابلق به" = تعالی وتقلدس عن ذلك - تعر أ به عن أبلغ الإنكار ليه 
ما لیس بحی عالم قادر به تعالی؛ ویکون قوله : « افلا تذکرون» تنیه وتوبیخ على 
مکان التعريض ,". 

والفرق بين القوله : أن إنكار تشبيه الإصنام بالله یکون مستفادا من ذلك على 
سبيل التعريض عند السکاکى» وعلی سہیل التصريح عند غيره. 

ومنه قوله تعالی : رام نجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى 
الارضء أ نجل التقين كالفجا ؟ (ص ۲۸): وقوله : رال للمتقین عند رم 
جنات النعيم» أفتجعل المسلمين کا لمجرمین)؟ (القلم .)٠١ ۳٤‏ 

فقد تخالفت الصورة التشبيهية أصلها فى » أن الكقار لما كانوا يقولون : 
نجن نسود فى الآخرة كا نسود فى الدنيا جاء الجواب على وفق معتقدهم انم 
أعلل والمسلمون أمق. 

ويصح أن يقال : إن التشبيه فى الذم يه الأعلى بالادن» لان الذم مقام 


(۱) مسائل الرازی واجویتھا ص۱۷۱ الکشاف جا/١٦:,‏ 

) ویکوٹ الع : ان من بخان لیس کمن لا خلق من آولی العلم تکیف بالا علم مندہ کالاشتام معلا 

الاح ۴ 

() بغبة الإبقاح ج۴ /ه» المواهب الفحية جا/١٠.‏ 

)٥(‏ والقرآن ی بعضی تشبیهاته بجی عل الرفع بالکامل آن یتسار باناقس یفده علبه» ذلك فی الات 
الف کا الاحزاب ۳۲ او ما یری چری الفی کی فی قول تما رانجمل السلمین کالجرین؛ آم نجمل الین 
كاشجا إذ الراد من الاستنهام القى؛ ومتلها: رانمن يخا كمن لا جلثم فلم يق إلا ية الربا والح انى هي" 
تص قى التشييه القلوب, 
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الادق» ومنه قوله تعالى : (يانساء الى لََْنّ كاحي من الساء) الاحزاب ۳۲ 
أى فى التزول من العلوء أو فى التتزل والامتهان كقومم : ماس كالزجاج» ودر 
کالخزف» ویکون التقدير فى الآيين : انجعلهم مثلهم فى سوء الحال» وانحطاط 
المنرلة 78 . 

وما هو مصبوب تى هذا القالب قوله تعالى : (افرأيت من اند أله هوام 
(الجائية ۲۳)ء بدل - أرآيت من اتخذ هواه إه . 
قيمته البلاغية: 

أشار العلماء إلى جال التشبيه المقلوب» فقد ماه ابن جنى «غلبة الفروع على 
الأصول» وقال : إنه فصل من فصول العربية طريف تجده فى معا العرب كا 
تجده فى معانى الأعراب» ولا نجد شيئاً من ذلك إلا والغرض منه البالغة ° . 

وقال الوطواط : أجل التشبيهات وأكثرها قبولا لدى الطباع» هى التى إذا 
انعكست وشبه فيها المشبه به بالمشبه» فإن الكلام يستقيم مع صحة المعنى 
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وسلامته» وصواب التشبيه وصحته» ملل تشبيه الطرّه بالليل البهيم فإنهم إذا 
شبهوا الليل البهيم بالطرة كان التشبيه جيلا مقبولاء ومثل املال بنعل 
الجوادء فإنهم إذا شبهوا نعل الجواد بالملال كان التشبيه ,كذلك حسنا. 

وقد فطن ذو الذوق السليم إلى جمال التشبيه المقلوب» وعلو منزلته فى البيان قال 
الأصمعى : سمعت أعرابيا إنكم معاشر أهل الحضر» لتخطئون المعنى» 
إن أحدكم ليصف الرجل بالشجاعة فيقول : كانه الأسد» ويصف المرأة بحسن 
فیقول: کانہا الشمس» ولم لا تجعلون هذه الأشياء بهم أشبه؟*. 


(ا) الور اليائية ۷۲ 
9( الاح ۱۹ 
اخصائض ج/۸٣۴‏ 
(8) دات الجر ۳۸ 
عایة الارب ج۱۸/۳. 


التشييه االضصمى 


ظل الشعراء حى أوائل العصر العبامى» وجُلّهم يقتصر فى شعره على القافة 
العربية الخالصةء فلم يكن فى وسعهم أن يلونوها بثقافة الرس ولا بفلسفة 
اليونانء لذلك م يعتمدوا فى تشببهاتبم على التعليل النطقى» ولا التدليل 
الفلسفى . 


ولا أظلهم العصر العباسى ب المتنوعة» اتصل الشعراء بالثقافة الفارسية 
واليوثائية » وتعرسوا بأسالببها» فحفلوا بالتعليلء وأكثروا من الاستدلال» ومن هنا 
كثر لون جديد فى التشبيه عاده الأدلة المئطقية والتعليلات الغلسفية. 


يفول ابن زيدون"“ وهو فی سجنه فی قصيدة بدح ابن جهور: 
م ظو برد شباې كبر واری 
لايبنيء الشامت ارتا خاطره 
هل الرياح بنْجم الأرض غاصغة؟ 
إن الف السّجن إيدَاعى » فلاعَجْبٌ 


زق المشيب ال فى قارض الشعر 
ای مع الاما ضائمٌ لطر 
أم الكسوف لغير الشمس والقمر؟ 
قد يوفع لفن حد الصارم الذكر 

فابن زیدون یقول متضجرا من حاله : إن شبابی کالبرد م یطوه ارم ولکنه من 
آثر الهم یری الشيب يلمع فى رأسه كانه برق يلمع فى السحاب. 

فقد شبه الشاعر شبابه بالبردء والشيب بالبرق» والشعر بالسحاب» وكلها من 
إضافة المشبه به اللمشبه «تشبيه بليخ». 


وف البيت الثانى : يدعو الشاعر على أعدائه المزتاحى البال الشامتين لما ناله من 
کے کے 

(1) هوقو الوزارتين أبو الوليد أحد بن عبد اله بن يدون القرطبى وزير آل جهور بقرطة ثم آل عباد بإشيلية 
شوقن ۲٠١‏ ه.. العارضى : االسحاب المعثرض بين السماء والأرى والراد الخد الم : المهمومء الحطر :+ الكان 
والمترلة النجم : نبات لاساق له المفن : الغمد» الذكر من السيوف : الصلب متها إديوان اين زيدون .)٠4۸‏ 
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ضياع منزلته» وإخفاقه فی آماله وأمائیه.‎ 

وف الثالث : يعلل ما أصابه من مصائب وهموم بأن الكوارث لا تصيب إلا 
العظاء ويستدل على ذلك بان الرياح لا تعصف بالنبات الصغير أو العشب 
الحقي» وكذلك الكسوف لا يكون إلا للكواكب العظام. 

فهو يشبه أعداء» بالنجم من الثبات» كا يشبه نفسه بالشمس والقمر» إلا أن 
هذا التشبيه م يوضع بالشكل المعروف «مشبه ومشبه به» كالبيت الأول» بل 
يستتتج من اللحملة استتاجًا ويلحظ متها لحظاء وهذا يسمى و تشببها ياء لأنه 
يفهم ضمنا لا صراحة» ويؤق به عادة للبرهان على صحة حكمْ» والتدليل على 
دعوى» بأنها مكنة ا وصجيحةء فأحيانا يكر :انكلم فر اغا ايستبعد حصلوله 
ويجد فى نفسه حاجة إلى أن يسوق ما يكون كالدليل يل نه الغرابةء وججعله من 
الامور الممكنة التى لا بعد فى حصوماء وحينئذ ياق يبدو وکانه البرهان 
والدليل» وإن لم يكن على صورة من الصور المعروفة للتشبيه الصريح . 

ومن السهل تحويل هذا التشبيه الضمنى إلى تشبيه صريح » فيقال فى هذا 
البيت : إن الحقير من الئاس لا تنزل به الحوادث كالنبات الصغير لا تعصف به 
الريح » وأن الكوارث لا تحل إلا بالعظاءء كالكسوف والخسوف لا يكونان 
إلا للشمس والقمر. 


وف البيت الأخير يقول : لا عجب أن يطول سجنى؛ وليس فى ذلك غيب أو 
نقيصة» فها هو السيف القاطع يبس فى غمده» ولا يعد ذلك نقصا فيه. 

فقد شه نفسه بالسيف الدب ,جرابةء وقدااى بهذا اللشبيه 'الجتنى ليان 
على أن ما قاله صحيح ومكن» ونى الإمكان تحويله إلى تشيه صريح فيقال : ليس 
بمستبعد أن يسجن مثلى كبا لا يستعبد أن يغمد السيف القاطع . 

فالتشبيه الضمنى : هو ما يلمح من ا معتى لمحاء ويؤق عادة للدلالة على أن 
الأمر الى أسند إلى المشبه عكن ومعقول. 


HR# 


e 
: وكذلك قال على بن الجهم وقد حبسه التوكل بعد غضبه عليه‎ 
قالواخبلْتَ» فقلت لیس پشائری‎ 


واناز فى أ 

والغيث يره الغمام فا رى 

فالشاعر يدٌعى لنفسه العظمة» وينفى عنه عار الجن فيقول : للاعجب فى 
بی فالسيف القاطع يغمد فى جرابه» والأسد المفترس يالف منزله ولا بيرح 
جنه عظمة وكبراء بين صغار السباع تذهب وتى ٠٠ر‏ ۳ إن صفاته الحميدة 
وخصاله المجيدة مخبوءة فلا تظهرها إلا الشدةء كالنار انب إلا بالاحتكاك 
الأزئد» وكذلك الغيث ينعه الغام» فلا بتبدد ماؤه» ولا تنزل قطراته إلا إذا هزته 
الرياح. 

ولا كانت تلك الصفات التى ادعاها يستبعد حصوها أن بالتلبيه الضمنى 
كالدليل ليزيل الاستبعاد والغرابة» وبجعله من الأمور الممكئة والالوفة, 

ومن لته قول أ تام وقد حجب عن الدخول عل الممدوح» فقال : 


بايا اللك الناقن برؤجه وجوه لراعن جود كب 
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فانحتجابك عن القصاد اليس حاثلا بيني ويين عطائك» E‏ 
الأمل فيك» ولا كان هذا الحكم غريبًاء فقد أ با يدل على إمكانه» فقال : 
السماء يرجى مطرها حين تحتجب بالغيم عن الئاس. 
وقد أخذ هذا المعنى المنبىء فقال : 
ومن الحير بط سيك عى اسر السحب ف البير المهام 
)١(‏ الغبل : الجر الكثيف الاعف والأجم : موضع الأاسد» يخطره : ينعه» وريق كل شىء : أوله» براح : 


من راخ الوم براح راء كان شديد الريح» يريد : بينا الغام مسك الطر إذ عبب عليه الريح قبجاة ويجدث الرعد 
فی خلاله قیتبده ماه زیتساقط على غير اتتظار: «عل بن الجهم س حیاته وشعره ٤1۸۹‏ 
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فعطاؤك إن تأعر عن احسن من إتيانه سريعًا» ولا عجب فى ذلك ولا غرابة 
فالسحاب الذى يسرع فى السير إا هو السحاب الخال من لاء 

0ابن الزن ق حا الى[ ابا 

وإذا امرؤ مَتَح أمرا لنواله واطال فيه فقد أطال هجاءةٌ 

لومم مدز فيه بعد سى عند الورود آلا أطال رشاءة 

ویقول أبوتام فى ر الحاسد على ا 


وإذا را الله شر 
لولا اشتعال الثار فيا جورت و ا 


فقد شبه حال صاحب الفضيلة الذى بَطّهر فضلّه عل لسان حسود بجحاول أن 
ينال منه» بحال العود الذى لا يفوح شذاه إلا بإشعال النار فيه. 


التشابه : 


التشبيه الجارى على الاصل : هو مايلحق فيه الأدق بالاعلى» والمجهول 
بالمعلوم » والناقص بالكامل» والاصل فى ذلك اعتبار وجه الشبه الذى يكون 
أوضح وأتم فى المشبه به منه فى المشبه. 

والتشبيه المقلوب : هو ماعكست فيه هذه الأمور» فيدعى أن العلم والجلاء 
والكهال متوافرة :فى المشبه على وجه أتم من توافرها فى المشبه به للمبالغة فى وصف 
المشبه به حتى يخيل أنه أصل يقاس عليه 

وقد لاترد المفاضلة بين الشيثين فى صفة من الصفات» ولكن يراد إثبات أن 
أحدهما مثل الأحر لايزيد عنه ولاينقص» وهذا مايسميه البلاغيون [التشابه]) 
ويعزلونه عن التشبيه . 

فإذا أريد الجمع بير فى أمر من الأمور من غير قصد إلى كون أحدها 
ناقصا والآخر زائدا - سواء وجدت الزيادة والنقصان أم لإ يوجدا - فالأاجسن ترك 
التشبيهء لأن الغرض أنه لم يقصد إلحاق الناقص بالزائد. 


1٩ 
والعشابه بقنضى التساوى» لأن تشابه زيد وعمرو» هى فى المعنى : زيد يشبه‎ 
. عمرا» وعمر یشبه زیداء فیکونان متساویین» فرصیر مضمون [التشابه] التساوی‎ 
وقيل شرط ذلك أن يکون الفعل لازما مثل [تشابهء تاثل] فإن کان متعديا أفاد‎ 

مثل [یشبهء یائل]. 
والتشابه كقول إبى إسحاق الصا : 


تشابه دممى ل جرى ومُدامتی فمن بل مان آلا عي تحب 
و الله ماافرى اباالحمر ابلك موعى» امن طرق اکت اشرب 


فالشاعر ا اعتقد التساوى بين الدمع والخمر ترك (التشبيه) إلى (التشابه) . 
ومن التشابه قول الصاحب بن عباد : 


رق الرْجاج وراقت الَمْرٌ ٠‏ شاا فشاقل الاسر 
كاف خر لاقدخ وكأهغا قَتَح RY‏ 


مكانة التشبيه من البلاغة 


التشبيه من وسائل التعبير التصوبرية يستمد قوته من الخيال» فك أن الرسم 
والفصوير يعتمد على الأصباغ والأحجار الى تؤلف وتصقل لترمز إلى طبيعة جميلة 
أو فتئة ساحرة أو عبقرية نادرة» نجد التشبيه يشاركهما فى الإفصاح عن الفكرة 
والتعبير عن العاطفة با فيه من عنصر الخيال الذى يقابل تلك الأصباغ والاحجار. 


فإذا فرأنا لشوقى قوله يصف إحدى خائل الجريرة : 


نجد أنه لافرق بين لوحة رسمت عليها الخميلة وقت الأصيل وبين هذين 


() انظر'معجم البلاغة العرية ۳۵۷ ٣١۸‏ 


اظ ا 
البيتين اللذين بعثا فيها الحيياة والجمال» وعرضت فيه الخميلة مزهرة ذات دل 
وإعجاب . 

فاللوحة المرسومة تعرض المنظر دفعة واحدة» وتتعاون جيع عناصره على التأثبر 
فى النفس فى لحظة واحدة» بينها التعبير التشبيهى فى قول شوقى يعرض تلك 
العناصر متوالية متابعة فى كل بيت جزء حتى ينتهى المنظر عرسا ويياناا. 


التشبيه أشبه بوسائل الإيضاح» وغاذج الدروس التى تسبق الشرح فتذلل 
ما عسی أن يكون من عسر فى الفهم» وتثبت معانيها فى الذهن» هذا إلى خلابة 
البيان الى تنبغث منه انبعاث السخز» فتفعل فعلها العجيب "فى النفس”. 


یقول ابن وهب : «وآما التشبيه فهو من أشرف كلام العرب» وفيه تكون 
الفطنة والبراعة عندهمء وكلها كان لبه منم فى تشبيهه ألطف كان بالشعر 
أعرف» وکل كان بالمعنی أسبق كان بالحذق أليق». 

وقال أبو هلال العسکری : «والتشبیه يزيد المعنی وضوځًا ویکسبه تأكيدًاء 
هذا أطبق جيع المتكلمين من العرب والعجم عليه » ولم يستغن أحد منم عنه 
وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية مايستدل به على شرفه» وموقعه من 
البلاغة». 


وقال الزخشری عند قوله تعالى : (مثلهم كمثل الذى استؤقد نارام 
(البقرة۱۷)» وضرب الامثال واستحضار العلهاء العل والنظائر شان ليس بالخفى 
فى إبراز خبيثات المعانى » ورفع الأستار عن الحقائق » حتى .يريك المتخيل فى صورة 
المحقق» والمتوهم فى معرض الميقن » والغائب كأئه مشاهد» وفيه تبكيت للخصم 
الألد وقمع لسورة الجامح الأإى» ولأمر ما أكثر الله فى كتابه المبين أمثاله وفشا 


(ا) امول اللقد الاب ص ١۷ط‏ ثالة. 
فن التشیه جا/۸ة 

(۴) نقد التثر البرهان فى وجوه البيان 0۸ 
() المتاعتین ۱۸۴ . 

٠/۱ الکتاف‎ )( 


1۸4 
ذلك فى كلام الرسل والأنبياء والحكاءء قال تعالى : روتلك الأمثال نَضربًما للناس 
وما يعّها إلا العإلون) . 

وقد بلغ به عبد القاهر القمة : فقال' : فالتمثیل یکسو المعانی اة ویکسبھا 
منقبةء ويرفع من أقدارهاء ويشب من نارهاء ويستشير ها من أقاصى الأفئدة 
صبابة وكلفا وحبة وشغفا. 

فإن كان - المعنى الممثل - مدحًا كان أببى وأفخم» وأنبل فى النفوس واعظم» 
وأهز للعطف» واسرع للإلف» وأجلب للفرح وأسير على الالسن وأذکر» واولی 
بان تعلقه القلوب 8 کقوله تعالى فى وصف الصحابة : وشم ف الإنجيل 
كزع احرج شاه فا لط فاشتوی على سوه ْب الزداع) 
(الفتح ۲۹). 

وإن کان ذمًا کان مسه أوجع» ومیسّمه الذع» , ووقعه اشد وحده احد» کقوله 
تعالی فی الذی اون الآيات فائنسلخ مها : (فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 
لث او تثركه يلْهّث) (الأعراف١۱۷).‏ 

وإن کان وعظاً کان اشفى للصدرء وادعى إل الفكرء وأبلغ فى التنيه والزجر 
کر تعالى فی وصفا نعیم الدنيا : (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزية 
وتکاثر فی الاموال والاولاد» کٹل غيب اعجبَ الكفاز 
ج تراه ضفرا ثم یکون حظامًا). (الحدید ۲۰). 


وإذا أمعنت النظر فى قول البحترى يدح يعقوب بن نويخت : 

دان على ايدى العا وشاسع عن کل بد فی ادى وضتریب 
كالبدر أفرط فى لعل وضوؤه ‏ للعصبة السارين جد قريب 
وفكرت فى حالك وحال المعنى معك وأنت فى البيت الأول ولم تنته إلى الثانى 
(۱) اترار البلاغة ۹۴ وبا پمدها 

() العفاة: طلاب المروف والواحد : عاف الاسع : البيد» وهو استعارةة ابه بعد تكاقه بايعد 


لكان اند الثل؛ السارين + الساترين ليلذ جد قريب : جالح الغابة فى القرب . به البحترى عدوحه فى قوب 
نقعه وعلو مترلت» بالتمر فى واه وعلوامكاتهء ووجه الشيه : الي الحاصلة من بعد الال مح قرب النوال. 
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ثم هما بعد أن تنتهى إلى البيت الثاى» ووقفت على معناه» وما اشتمل عليه من 
تمشيل بالمحس الذى يدركه البصر» فإنك تدرك بعد ما بين حالتيك» وشدة تفاوتا 
فى تمكن المعنى لديك. 

وندرك ذلك أيضًا فى الفرق بين أن نقول : فلان يد نقسه فى قراءة الكتب 
ولا یفهم منہا » ونسكت» وبين أن قرا الآية الكرية : (مثل الذين حلوا 
التوراة ثم م وها مغل الحمار يمل أسَمَارا) (اجحمعة .)٥‏ أو ننشد قول مروان 
بن أ حفصة» بہجو قومًا من رواة الشعر بأنہم لا بیزون بین جیده ورديئه مع 
كثرة روايتهم له: : 

زواملٌ للأشعار لا عِلّم عندهم بجيّدها إلا كيلم الأباعر 

لعَمْرك ما يُذړی البعيرٌ إذا عدا باؤساقه أورّاح ما فى الغرائر 

وكذلك بین قولنا : انری قومًا مم بہاء ومنظر ولیس لمم اغبر» ونسنکت» وبين 
أن نقول بعد ذلك قول ابن الرومى : 

دا كالخلاف بورق اللعب ٠‏ ن ويا الإلهار كل الإباء 


وقوله الآخحر 
فإن طرة رافك فائظر فريما ‏ انر مذاق العو العو أخضر 
فنحن نرى التشبيه - تيلا وغير تمشيل - يزيد من أقدار المعانى ويضاعف من 
فضلهاء ويبعث من قواها فى تحريك التفوس ما 
Hu‏ 


والبليغ يؤثر أسلوب التشبيه طا يحتويه من فوائد تعود على الأسلوب من وضوح 
الفكرةء والبالغة فيهاء والإججاز للوصول إلى الغرض» وقد بوجد ذلك فى الثال 


ابل وغبرهاء الاباعر ١‏ جع بعين أوساقه: احاله» الغراتز : جع غرارة. 
أيه الشاعر رواة الشعر الذين يستكارون من حفظه ثم لا ميزون بين ١إجيد‏ مته والردى» بالاباعر الى تحمل الغرار 
غادية وزالحة وهى لا تدرى ماق داخحلهاء وونجه الشبه ؛ هو الفيثة الحاضلة من تحمل التعب فى استصحاب الثى» 
e‏ 


N 


الواحد» وقد يبدو بعضها أوضح من بعض فى بعض أمثلته» إذا كان هذا البعض 
هو المقضود أكثر من غيره. 


فمها يفيد الوضوح والبيان قله تعالى يصور المشركين وهم خاوجون من القبور 
فى انتشار وكارة : (بوم رون من الأجداث سيرانا انبم إلى صب يُوفضون) 
(العارج »)٤۳‏ وقوله : حسما ابصارهم برجون من الاجداث كام جَرَادُ 
متش (القہر ۷). 

وما يغيد البالغة» قوله تعالى فى وصف الار: (إنها زم بعر كالقصلي كاله 
اله صف“ (المرسلات )٠۲ ٠۳١‏ فشررها ضخم ضخامة القصرء وا لجال 
الصفر» وهى ضخامة غير معهودة» ولا متعارفة اللشرر. 


وهناك قراءة (القص بفتح ٠‏ الصاد قال ابن عباس : كأسافل الشجر 


العظام7. 

وقال ابن قتيبة : ومن قرأ بالفصر شبهه بأعناق النخلا ٠"‏ وهذا التفسير أقرب 
إلى البيئة العربية . 

ومعنی (الجهالات, الصف الال السود فاللون الأصفر كرا ما أطلقه العرب 
عل لون السواد. 


وقد علل ابن قتيبة هذه التسمية فقال : وإنغا سميت السود من الإبل صفرًاء 
انه شوب سوادها شىء من صفرة» كا قيل لبيض الظباء اذم لان بياضها تعلوه 
كدرة» والشرر إذا تطاير يسقط وفيه بقية من لون النار يكون أشبه شىء بالإبل 
السود لما يشويها من صفرة ' '. 

وقوله تعالى : (سَابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عَرْصًّها كمض الساء 
والأرض) (الحديد »)۲١‏ فسعة الحنة لا يدرك العقل مداهاء ولا يعرف منتهاها 

(ا) جالة: جع جل 


(۲) قوير القياس من تسیر ابن عباس ۳۷۷ 
)٤ »۴(‏ اویل مكل القرآن ۲٤١‏ 


N 

وما يفيد الإيجاز» وقوله تعافى خاطبًا الكفار» ومقربًا لهم أمر البعث والعودة (كها 
باك تَعودُون) (الأعراف ۲۹). 

وروی أن الرشيد للا حج دخل مسجد الرسول - ضلى الله عليه وسلم - وبعث 
إلى الإمام مالك بن أنس» فلها قام بين يديه وسلم عليه بالحلافةء قال : يا مالك 
صف لی مکان اہی بکر وعمر من رسول الله فى الحياة الذنياء فقال مالك : یا آمیر 
المؤمنین» مکانپا منه کمکان قبريا من قبره» فقال الرشيد 

ويقول ابن الأثبر" فى قيمته فى تحسين الصورة وتلوينا : 

الا ترى انك إذا شبهت صورة بصورة هى أحسن منهاء كان ذلك متا فى 
النفس خالا حسنًا يدعو إلى الترغيب فيها. 2 

وكذلك إذا شبهتها بصورة شىء أقبح مہا كان ذلك نّا فى النفس يال 
ييا يدعو إلى التتفير عتها. ثم يضرب مثلا بقول ابن الرومى فى مدح العسل 
وذمه: 
تقول هذا مجاج الحل تندحه ٠‏ وإ تَيب فا٤‏ االزنابر“ 

فقد مدح وذم الشىء الواحد بالتشبيه المضمر الأداة الذى خيل للبامع خيلا 
جسن الشىء عنده تارة ويقبحه أخرى. 


ee 


وقد عرف أسلافنا قيمة التشبيه» وموقعه من البلاغة» وتأثيره فى الفنوس» 
وتعلقه بالقلوب فكانوا يخاطرون فيه» وتعقد له المجالس على مستوى الخلفاء 
والوزراء» ويستدعى رجال اللغة والادب ليقولوا قولة الفصل فيه. 

ونذكر هذا الجلس - مع طوله - لاحتواثه على كثير من التشببهات» وعقد 


()العقد القرید ج 14/۴ 

۵ الل الاتر جا/۷٤٠‏ 

() المجاج : الريق ترميه من الفم» ذلك يقال : الل مجاج النحلء ,ؤبعد الييت قوله : 
مدا ونما وماجاوزت وصفها حن اليان برى الظلاء كالتور 


NV 
إلقارنة بيتها والفاضلة بالدليلء والحجة القاطعة.‎ 

پذکر ابن ناقیا البغدادی" عمن حدئه وهو سالم بن المحسن الكاتب إملاء من 
حةظه قال : قال الأصمعى : استدعاق الرشيد فى بعض الليال» آفراعنى وسل 
ولم مثلت بين يديه ذا فى المجلس حى بن خالد» وجعفرء والفضل» فلم لحظنى 
الرشيد استدنای» فدنوت» وتبین ما لبسنی من الوجلء فقال : یفخ روعكڭ 
ليذب فا أردناك إلا لا يراد له أمثالك فمکشت هنيهة» ثم ثابت نی » 

إى نازعت هؤلاء فى أشعر بيت قالته العرب فى التشبيهء وم يقع إجاعنا على 
بیت کون الإ إليه دون غيره» فاردناك لفصل هذه القضية» واجتناء ثمرة 
| يلار" فبها فقلت : يا أمير المؤمنين» التعيين على بيت واحد ف نوع قد توسعت 
نيه الشعراء» ونصبته معلا لافكارهاء ومَْرَجًا -خواطرهاء لبعيدٌ أن يقع النص 
عل ولکن احسن الناس تشبیها امرؤ القیس. قال : فی ماذا؟ قلت : قوله + 
ڪان بوذ الوخش, حول جبائنا ‏ وارجلدا از الذى لم بش۳ 


وتوله ايضا : 
سوت إلبها بعد ماتام اهلها سو باب الاء حال على حال 


وقوله : 1 
كان تلوب الطبر ربا ويابسًا لى وَكرعا الاب واشف الاي“ 
و کب 

رہم الان فی2 تشببهات القرآن مس ۲۲۴ ظ الكويت. حلية المحاضرة ج ۱۷۷١‏ 

ره الراهة: 

رهم ويه عون الوحش لا فبها م السواد واليياضى بالحرز غب الثقب» لان ذلك اصقى له واثم اسه (دبوان 
ری ایی ا 

ره) اراد ہت إلا شیا بعد شی» ثلا یشعر احد یکا فکئت فی ذلك کباب الاه وهو یعلو بعضه بعفًا 
ی قق ومیل 

رم الاب : حب احر ماتل إل الكدرة ى حجم قلوب الطير الرطيةء الحشف : ارد أنوع التمر» الوكر ‏ 
العش 


Hr 
قال : فالتفَتَ إلى بجی وقال + هذه واحدة» قد نص على أن امرأ القيس ابرع‎ 
: | ء قال بجی : هى لك یا امیر‎ 
: ثم قال الرشيد : فا ابرع تشبيهاته؟ قلت قوله فى صفة الفرس‎ 
كان تشوقّه بالضحى تشوق أزرق فى غلب‎ 
إذا ابر عله جلان اله تقول سيب وزاب“‎ 


فقال الرشيد: هذا حسن» وأحسن منه قوله : ت 

فرحنا بكابن الاء جب وسَطنا ‏ تَصَعّد فيه العين طؤرا وترتقر( 

فقال جعفر: ما هذا هو التحكيم؟ ۴ 

فقال الرشید : وکیف؟ قال : يذكر أمير المؤمنين ما كان اختياره وقع عليه» 
وتذكر ما اخترناه ويكون الحكم واقعًا من بعد. فقال الرشيد : أمرضت. قال 
الأصمعى : فاستحسنتها منه» يقال : أمرض الرجل. إذ قارب الصواب. ثم قال 
الرشید تبدا ياج ؟ 

فقال حى أشعر الئاس تشبيها النابغة فى قوله : 

نظرت إليك بحاجةٍ لم تفضها نر السَقيم إلى ؛ وجوه العودٍ 

وقوله ایشا ؛ 

فإنك كالليل' الذى هو مذركى وإن خلت أن المتثأى عنك واسع 


طاوى الصير كيف الصْْفّل الفرو“ 


الارتقاع» بز: سلب 
: طائره بب + يقاد بجنا ولا بركب إكراما له المع : رحلنا بفرس كاين لاء فى خف 
وسرعتهء وتنظر العين إلى اعلاه وأسقله من إعجايا به 

(۴) موش أكارعه : بقوائمه نقط سود» الفرد : التقطع النظبر الذی لا متبل له» والراد آنه ملول من غمده 
اطي ألمى جع مضران» نعل زغيف ورغفان» مصارين جع اإميع» وجرة : مكان. فهو يشبه الور الأيضس 
باليف الملول: 


EH 

قال الأاصممى : فقلت : آما تشبيه مرض الطرف فحن إلا أثه قد هجته بذكر 

العلة وتشبيه الرآة بالعليل» وأحسن منه قول عدئ بن “ئ : 

وکانہا بين السا أغارها عه لحد من جا جاسم 

راف افصته الاس فرت ف عله ية ولس باص 
واما تشبيه الإدراك باللیل فقد يتساوی الليل والنار فیا یدرکانه» وکانغا کان 

سبیله ان یا با لیس له قسیم حت ياق نی د به» ولو شاء قائل أن یقول : 

قول النميرى أحسن لوجد ماعا وهو قوله : 
ج كنت كالعتقاة ٠او‏ كرما للك إلآان صد تراى" 
وأما قوله : « كسيف الصيقل الفرد»» فالطرماح احق بهذا المعنى» الانه اخذه 

فجوده وزاد عليه ون كان النابغة افترعه» وقول الطرماح فى وصف الثور : 
دو وشره البلا ائه نيك غل شرف بل ويغند 
قال : فاستیشر الرشید وبرقت اساریر وجهه حتی خلت برقا رمض منہاء 'وقال 

لیحی ك ورب الكمبة» وامتقع جى » وان الل قد در عل وجهه. 

فقال الفضل : لا تعجل يا أمير المؤمنين حتى ير ماله ايا بسمعه» فقال : 

. قال ٠:‏ قول طرفة : 

بی تباب الاه حبرومها ا كا قم الب لقب ييه 
وقوله أبضًا : 

رد إن الوت ماانحظا الى لكالول المزخى 

EEE 

(أ) الجافر: جع جؤتر وهو اولاد البقر الوحشية» جاسم : مكان بالشام . 


(۲) الماد + خائ مع حه وام ترو 
() مبقك. 
ره حياب الاء : امواجهء اليزوم : الصدر» ألفيال : شرب من اللمب» وهو أن مع التراب؛ قيدفن فه 
يقسم التراب نصفين» ويال عن الدفین ف ایا هو فمن إصاب قر ومن اطا فير 
الاء بشت القايل الراب الجمع بيده (المعلقات للزوزف) 

ره) الطول: البل الذى يطول للدابة فترصى فيه الإرخاء + الإرسال وال + الطرف: يقول: ٠‏ 


الد 


شبه شق سفن 


Ne 
: وقوله‎ 
ووجه كان الشمس حلت قناعها  عليه نق اللّون م يحو‎ 
قال : فقلت : هذا حسن کله» وغیره أحسن منه» وقد شرکه فى هذا المعنى‎ 
جاعة من الشعراء» وبعد» فطرفة صاحب واحدة لا يقطع بقوله على البحور»‎ 
وإغا يعد مع أصحاب الواحدات» قال: ومن هم؟‎ 
قلت : الحارث بن حلزة فى قوله. . . والأاشعر الجعدى فى قوله. . . . والأفوه‎ 
الأودى فى قوله. . . .» وعلقمة بن عبدة الفحل ف قوله. . . وسويد بن كاهل فى‎ 


a‏ وعمرو بن کلثوم فی قوله.... وعمرو بن معدۍ کرب فی 
از 7 


قال : فاستخفت الرشيد الأريحية. فقال + اذنه» فإنك جحيش" وحدك! 
قال : فزاد فی عینی نبلا. فقال جعفر متمثلا: 


ّث ليلا فقد يلحق الميجا بمّل 
يعرض بانه يجوز أن يدرك هو ما بجاوله. فقال الرشيد : 
فاتك والله السوابق بعدها 


| زوائد أربع 
ورأيت الحمية فى وجهه فقال جعفر : على شربطة حلمك يا أمير المؤمئين فقال : 
اترا يسع غيرك ويضيق عنك!! 
فقال جعفر : لست أنص على شاعر واحد أنه احسن بیت واحد تشبیها» ولگن 
قول امریٰ القیس : 


= أقم بحياتك أن الوت قى مدة إخطاله الفتى بنزلة حبل طول للدابة ترعين فيه وطرفاه بيد صاحبهء بريد أنه 
لايتخلص مه» كا أن الدابة لاتفلت مادام صاحبها آخذًا بطرفى طوفا. 

(١)التخدد:‏ التغضن» يفول : وجه كان الشمس كته شياءغاا وجاها 

() مكان النقط أبيات من الشعر. 

)٠(‏ اعيش : التقرد والمى : متقطع التظي. 

(6) ورد الثل بصورة أخرى فى سيرة ابن هشام ج ۲۲۷١‏ ولبث فلبلا يلحق يجا حل 

(ه) السكيت: ار خيل الحلبة. 
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N 
کان غلایی إو علد حال مثيه على هر باز فى الئماء علي‎ 
: وقول عدى بن الرقاع‎ 


8 و غبراءحكمة هما نسجاها 
نظو إذا ورا مكانا جاسيًا ‏ وإذا السنابك أسهلت نثراها 


وقول النابغة الذبياق : 


اوران من الغبار 


فإنك شمس واللوك كواكب ‏ إذا طلعت لم د ينن كوب 
قال : فقلت» هذا کله حسن بارع وغبره آبرع مئه وإنغا بحتاج أن يقع التعيين 
على ما افترعه قائله فلم يتعْرض له» أو تٌعرض اله شاعر فوقع دونه. 
قاما قول امریٰ القیس : «علل ظهرباز فی الساء محل »» فمن قول ابی داود : 
إذا شاء راكجه ضمّه كا صم باز إليه الجناحا 
واما قول ابن الرقاع : «يتعاوران من الغبار ملاءة»» فمن قول الختساء : 
جارى باه فأقبلا وما بتعاوران مُلاءة المحفر 
وأما قول النابغة : « فإنك شمس والملوك كواكب» فقد تقدمه شاعر من شعراء 
کندة» فيه دح عمرو بن هئد» وهو أحق به من النابعة» إذ كان أبو عله فقال : 


بالناس ان رازا لعمرو بن هند عَظَبةً وهو عاتب 
يوم سعإفافضلت عل كل ضوي واللوك کواکب 


قال : فکاننی ألقمت جعفرًا حجرًا» واهتز الرشید من فوق سريره أشرًا وكاد 
یطیر منه عجبًا وطربًا. وقال : 


يا أصمعى» اسمع الآن ما وقع ”عليه اختيارى. قلت : ليقل أمير المؤمنين 


سط ظھرہء بقول : کان غلامی إذا رکب فرسی فمر سریا فی دوہ على ظھر باز قد حلق فی 


)١(‏ اللاة: الغبار وغد قالت الحنساء عة أبيات فى صفاة ايها واخبها قى السباق رانظر آمالى الرتضى 


جا 


MV 


أحسن الله توفيقه» فقال : قد عينت على ثلاثة أشعار» أقسم» بالل إننى أملك 


قصب السبق بأاحدها. 
فقال حى : خحقض على متك یا آمیر المؤمنین» فیایی الله إلا أن يكون الفضل 
لك. 


ثم قال الرشيد : أتعرف تشببها أفخم وأعظم فى أحقر مشبه اتر واقلره» 
فى أحسن معرض» من قول عنترة الذى لم يسبقه إليه سابق» ولا طامع فى جارات 
طامع ؟» حین شبه ذباب الروض العازب فى قوله : 
با فلیس بباںح, ردا كيل القارب الحرم 
فزاغله بنراعه تثح اكب على الرناد الانجذم 


ثم قال هذا من التشبيهات العقم. 

قلت : هو كذاك يا أمير المؤمنين» ومجدك آليت» ما سمعت أحدًا وصف شعرًا 
أحسن من هذه الصفة. 

فقال : مهلا : لا تعجل. أتعرف أحسن من قول الحطيئة يصف لغام ناقته» 
وتعلم أن أحدًا قبله أو بعده شبه تشببهه فيه حیث يقول : 
رئ بن لها إ5 ماترغبت لاما كيت العكيوت المدو 


: يا امير المؤمنين» لا واله» ما علمت أن أحدًا تقدمهء أو أشار إلى هذا 
اوقع وأبدع من تشبيه الشاخ لنعامة سقط ريشها 


: الى : تمع الذباب بهل الروضة بصزت ضويب شارب الحم حين رجع صوته افتاه هزجا‎ ١( 
مصلوناء الكب: القبل عل شىء الأجذم : المقظوع البدين» المعنق» يصوت الذباب حال حكه إحدى ذراميه‎ 
1 بالاحرى مثل قندح النار من رجل مقطوع اليدين.‎ 

(۲) نزغم احمل : رهد رغاءء (صوت) فى العظام الى تحت حنكه» اللحى : هثبت اللحية. (ذبوان اطي 
(ee‏ 
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نکن ابع مامرطت» امن اتاد اا و 
ای : یا واش قالتغت إل یں ہن الد فقا : اوج ۲ قال و 

قال : فازيدك؟ قال : وای خير م یزد منه مير المؤمنین ؟ قال : قول التابغة 

الجعدى : 

E N N ES شع ناب فاستقل بطعةٌ‎ 

ثم التفت إلى الفضل» فقال : أوجب؟ قال : رجب قال : أزيدك؟ قال : لأمير 

الزمنين علو الراى. قال قول عدى بن الرقلع : 

ل ان كان اة روقه قلم اصاب من الوا مداه" 


قال :اقلت با آمین.الؤمتیناهد1بیت حك هديا عليه جوير. قال : اوكيفك 
ذاك؟ قلت : زعم أ 


عمرو أن جربرًا قال : لا ابتدا عدی ینشد : 


غرف اليار توًا فافتاڌها امن بعد ما قبل البلل اپلادها“ 


: لقد رکب مرکا صعبًا سیندع به» فما ژال بتخلصن من حسن 


بجی اع کان ابر َوه 
قال : فرحمته وظننت أن ماده ستقصر به» فلا قال : 
قلم أصاب من الدواة مدادها 


حالت الرحة حدًا. 


را) الاقاع : جع فمعة وهى اا اللبك : ستقنحة المتق» التاليل : جع ثؤلول ومى المبة طهر فى الجال 
كالحصة فا دوبهاء مرطت : اسرعت. 

Mm‏ الناقة اة الهم : الخطط يصور على شكل سهام؛ استقلل القوم مضوا وارغلوا 

(۳) تؤجی + شوق برقق والضمیر للظية الاغن من الغزلان : الذى فى صوته غنة وهو ولد الظييةء الروق 
القرنء إبرته: طرفه. 

اريم الابلاد: اثار الديار. 

ره) من اليدعة وى الحدث فى الدين بعد الإكيال 


n4 
فالسبق أن ؟‎ ..٠ ١ : قال : اله درك يا اصممى »ثم أطرق ورقع طرفه إلى وقأل‎ 
قلت : الأمير المؤمنين.‎ _ 


قال : أسهمت لك فيه العشر» والعشر كث ثم رمى بطرفه إلى يجس وقال : 
الال - تهديدًا ووعيدًا - الساعة وأولى لك» قال : ف كان إلا كر لاء ووما» حتق 
قدت البتر بین یدیه إلى ان کادت تحول ينی وبينه» ورايت ضوه الصبح قد 
ب على ضوء الشمع» فاشار إلى خادم عل رأسه أن مك وقال هى ثلاثة الف 
درهم» أفدذونك واحتمل ثلاثين بَذرة» وانصرف إلى منزلك وخض من 
وامر الخدم بعاونتی على تعجیل حله» فحتمل کل حادم بدره» ولا یکاد 
با» فكانت انعد اليلة ابتسم فبها 'الصباح عن ناج الغ ٠‏ 


التشبيه غير المقبول 


المدف من التشبیه إغا هو |براز الفكرة وتجلیتھا جلاء تاا کی تؤثر فی نفس 
قوی تأثير وأشده» وبستجيد النقاد من التشبيه ما كان بهذه الصفة» وهى 

تكون إلا إذا كان التناسب والانسجام ظاهرًا بین طرف التشبيه» نرى ذلك 

اضځا فی تشبيهات القرآن. 

یقول تعالی : روجعا اليل لاسام الا »)٠١‏ فشبه اليل باللباس» لانه بسر 

اس بعضهم عن بعض لن اراد هرباً من عدى أو إحفاء مالا بجحب الاطلاع 

» وهذا ما سبق إليه القرآن. 

ومله قوله : (نساؤکم ت لكم) رالبقرة ۲۲۴)» وهذا يكاد ينقله التناسب 

والانسجام عن درجة المجاز: إلى الحقيقة» فالحرث هو الأرض الى تحرث للزيع» 

وكذلك الرحم يزرع فيه 'الولد كا بزرع البذر فى الأرض ٠‏ 

ومتى فقد التشبيه وظيفته من البيان» وخصائصه من الوضوح والتأثی وسم 

وعدم القبول» يقو اشتاحب الطراز . 


۲۹۱/۱ الطراز ج‎ )١( 


Me 

١‏ = «ومن ذلك قول آبی نواس فی وصفه الخمر: 

کان يواقیتا رَواكد حا ورُرزق دير عیونہا 

فما هذا حاله من التشلبيه مع ما فيه من البعد والركة فقد اشتمل على نوع غثاثة 
وسخق» ومن العجب أنه فى هذه القصيدة قد قرنه بالفاتق الرائق» والبديع 
النادر» الى أجاد فيه وأحسن» وهو قوله : 

اا حلول بين أكنافِ رَوْضه إا ما سلاا مع الليل طينها 

يعنى إذا فصوا ختام الدنان الخمرية عن أفواههاء فكأنبم فى روضة من 
الرياض» لا يحصل فى نفوسهم عند ذاك من الارتياح والطرب. 


فلار گیف قرن بین رزه ویره لاء بل بین بره وغنېره؟! 


۲ - وما أساء فيه من التشبيه قوله : 
وإذا اماالاء اها أظهرث شكلا من الغَرل. 
لؤلژات بنحدزن با كانحدار اللَر من بل 
فشبه حب المر فی انحداره بنمل صغار ينحدرن من جبل. 
این هذا من قوله من صفة الحمر: 
کان صُغری وکبری من فواقمھا ‏ حصباءُ در عل ازضرر من الذهب 


۴ - ومن بعيد التشبيه ما قاله الفرزدق : 
شون فی لى الحديد امت جرب الماك بها الكُخيل الشل 
فشبه الرجال فى دروع الد بالجال الجرب» وعذا من التشييه البعيدء لأنه إذ 


أراد السواد فلا مقاربة ينهي فى اللون» فإن لون الحديد أبيض» ومع ما فيه من 
البعد فيه أيضاً خف وعائة. 


را الكحيل : انقط والقطران يطلل به الإبل» وإشمل إبله بالقطران : كثره علبهاء 


٤‏ - ويعاب التشبيه إذا كانت بعض كلاته ذا إيجاء تنبو عئه النقفس» كا فى قول 
ای تام : 

أنت دل وذو الماح أبو مو مى قيب ونت دلو القليب 

كا يعيبونه إذا لم يكن دقيقا فى نقل الإحساس الذى خالط الشاعر» كقوله . 
ه-صفراءتطرق ف الزجاجء فإذسَرَت فى الجسم دت مثل أيم لاغ 

قإنه لم بحسن فى تشبيه دبيب الخمر فى جسم شاربها بدبيب الحية اللادغة. لان 
هناك بوناً بعيداً بين ما يجس به شارب الحمر ولديغ المية). 


٩‏ - ومنه قول کثیر: 
إغا هند عَصّا إذا غمزوها بالاكف تلين 


ولا سمع هذا التشبيه بشار بن برد عابه» وقال. قاتل الله أبا صخر يزعم أنجا 
عصاً. ویعتلر بانها خيزرانة ؟ هلا قال كا قلت : 
إذا قامت إشيتها مشت کان عظامها من 


۷- وقول بشر بن اې خازم یصف 


ونحن على جوانبها E‏ ا الطزف كالإبل القاح 
فغض الطرف : كسره وأطرق ولم يفتح عينيهء الفاح : الرافعات الرؤوس من 
قمح البعير قموحا: رفع رأسه عن الحوض وامتنعم عن الشرب. 
فكيف يشبه الشاعرٌ المطرق بالرافع رأسه؟! 
۸ -وقول أن بن خزیم» بدح بشر بن مروان : 
ونا قد راا ام بر كام الد يذكاراً ورا 


را اسس التقد الأب عند المرب ۲۴ اليم : الية. 


rr 
فاق فى البيت ما هو أقرب إلى الذم منه إلى المدح» لان الناس مجمعون عل أن‎ 
: نتاج الحيوانات الكرية أعسر وأولادها أفل» كما قال كثير عزة‎ 
٠درورت بغاتٌ الطير كحم فاخا وم الصَفر يلات‎ 
: -وقال آبو تام يصف فرساً‎ ٩ 


اديه جلع الأراك وما تحت الصّلا منه صخرة 
قال الآمدی : انكر عليه أبو العباس احد بن عبيد الله :. أن يشپه عق 
الفرس بالجذع» وان يكون الجدع جذع أراك. 
قمتى كان للأراك جذوع ؟ لأن عيدان الأراك لا تغلط حتى تصير كالجذوع» 
ولا تقارجا, وقد سَلم الآمذى بجواز تشبيه عثق الفرس بافاع اامتدلالا يكلام 
العرب» ووافق أبا العباس فى إنكاره أن تكون عيدان الأراك جذوعا. 
٠١‏ - وقال المرار بن منقذ العدوى - يصف الخال : 


وخال على يك يدو كانه سنا البدر انى دَعْجاء باد جوا 
فاندود بيض» والمتعارف أن یکون الخال أسود» فتشبیه اندود باللیل» والخال 
بضوء البدرتشبيه اقض للمعادة. 
١‏ - قال ابو على الحاتمی والناس بروون ان احسن ما قیل فی وصف 
الشيب قول الفرزدق. 
الشيب ينمض فى الشباب كانه ليل يصبح بجانيه نار 


قال ابو على : وهذا خطاء لان هذا البیت مركب ترکیبا معکوساء ولا تصح 
المقابلة فى التشبية إلا بان يقول : الشيب ينهض فى الشباب كانه بار يصيح بجانبى 


(ا) ألقلات : الثاقة تضع واحدا والراة 

افادى: المتقء الجلح : ساق (الشجرةء الاراك : نوع من الشجر يستاك بأغصانه» الضلاة: وبط 
الظهر. الجلس: الغليظ الصلب» الوازة ع ٠۴۳۷/١‏ 

() الدعجاء : السوداء. صقة لموصوف عقوف أى ليلة سوداء» دجونها: سوادعا 

(ه) حلبة الحاشرة ج 400/1 


r 
ليل ثم يقول ومشل هذا قى الخطا والعكس قول أبى نواس فى صفة الخمر:‎ 
کان بقايا ماعفا من اا‎ 


تفاریق شيب فی سواد عدار 
تردت به ثم انقَرّی عن ادها 


َفَرى ليل عن اض ار 


فجميع التشبهات فی هذين البیتین مركب على غپر تركيب صحيح» لأنه شبه 
الحباب بالشيب فى البيت الأول» وهو تشبيه صخيح » ثم شبهه قى البيت الثانى 
عند تعریه باللیل» فوجب أن یکون الحباب آسود» وقد جعله فى البيت الأول 
أبيض» ثم شبه الخمر بالعذار الأسود فى البيت الأول وجعله فى البيت الأخير يشبه 
النهار» وليس فى التناقص والاستحالة شىء أقبح من هذا 

۲ - وخطا الحاتمی با الطیب فى قول“ 

فان لت اما الت منك فریا ‏ شرت اء يعجر الطب عن وزد 

فجعلته بخيلا لا يوصل إلى شىء من جهته» وشبهت نفسك فى حصولك إلى 
ما وصلت إليه منه يشربك من ماء يعجر الطير ورده لعٍ مشربه» وترامى مطلبه . 

۳ - ويقول الجاحظ تعليقا على قول النابغة : 

فالفيت الأمانة لم تحبا كذلك كان نوح لايجون 

ليس لهذا الكلام وجهء وإغا ذلك كقوهم : كان داوود لايخون» وكذلك كان 
موسى لا بخون -'عليهم| السلام - فإن الناس إما يضربون امل بالشىء النادر من 
فعل الرجال ومن سائر أمورهم » ولو ذكر الصبر على البلاء فقال كذلك كان أيوب 
لا زع کان قولا صحيحاء ولو كان كذلك نوح عليه السلام - لاجزع ار تكن 
الكلمة أعطيت حقها. 

ولو قال : سألتك فمنعتنى وكان الشعبى لينم وكان اللخمى 


١١ الرنالة الموضحة‎ )١( 


7( الشعی : هو من الابعین ویضرب الل بحنظه تو نة ۱۰۴ هى بالر 
(۴) التخعى : أحد الابعين مات تيا من الحجاج ٩۴‏ هى 


e 


لايقول: : لاء الكان غير عحمود فى جهة البيانء لأنه ما م يكن يكن ذلك هو المشهور من 
امرهماء م تصرف الأمثال إليي. 


١٤‏ - ولا يخلو شعر أهل العصر من أخطاء التشبيه بالرغم من قافتهم 
الرفيعة» وما أمدتهم به العلوم من المعارف الوثيقة» فمن ذلك على سبيل التمشيل 
قول أميرهم «شوقى » يصف تصعيد الطائرات فى الجو: 


غ او ات ااا نوا معا فح 
بعضها فى طلب البعض كا طارد انر على الجو القظاما 
وکان الترتیب الواقعی فى البيت الأول أن بقول:: فكانت نسوراً» ةا 
فصقوراء فحاماً. 
لان السور اضخم من اليفبان أجساءاً وان كانت أفل منها قوةء والعادة أن 
الطيارة تصغر حين تصعد فى الحو شيعا فمن المعقول أن تبدو بادیٰ ذى بده 
فى نظر العين نسرا ثم عقابا لا العكس» ولكنه هنا يقول : إنها بدت صغيرة ثم 
صارت کبية» وها عأل. 


ونی البيت الثا : ذكر السر يطارد الطام - بالضم والفتح - وهو الصقرء 
وذلك جهل فاضح بطبيعة كل منها. 

فالنسر من الطيور التى تأكل من صيد غيرهاء وتقع عل الجيق المطروحة 
كالحدآ والصقر من غتاق الطيور وأحرارهاء كالعقاب» والشاهين» والبازى؛ 
وهى بثابة السود من الميوان امفترس تصيد وتترك بقايا فرائسها للنسور وغيرها 
من كلاب الطيور. 

فالسر لا يفكر فى |مطاردة الصقر» وهو أعجز وأجبن وأضعف من أن يطارده 
وان“ يصح البيت لو قال : 

بعضها فى طلب البتض كا طارد الصقر على اجو الاما 


ر لواد ج ۱۰/۴ 


e 
ولو تم لشوقى ذلك لكان هذا البيت فى جال ترتيبه» وحسن تعاطفه» وملاحة‎ 
: انسجامه» كبيته المشهور‎ 
نظرة فابتسامة فسلام فکلام فموعد فلقاء‎ 
فلقاء یکون فيه دواء  أو فراق یکون فيه الداء«“‎ 
: وقد وصف بعض الکتاب وصف حصن من حصون فقال مشبها له‎ - ٥ 
. و امه عليها من الخمام عبامةء وة خحضبها الأصيل فكان اللال ها كُلامة»‎ 
فاين تقع الأغلة من الحصن» إن كان صاب فى المناسبة بين ذكر الأنملة واللامة‎ 
وتشبيهها بالملال.‎ 
ولا یعترض عل ذلك بقوله تعالی : (والقر قدرناء منازل حت عاد کالعُرّجُون‎ 
القديم) ريس ۴۹)ء لان هذا التشبيه فى أعلى درجات الإصابةء إذ شبه الملال‎ 
بالعرجون القديم فی استدارته وهیئته الناحلةء لانی مقداره لأن مقداره عظیم‎ 
ولا نسبة اللعرجون إليه» لكنه فى مرأى النظر كالعرجون هيئة الا مقداراً.‎ 
وأما الأول فليس من هذا الوجه» لأنه شبه صورة الحصن بانلة فى المغدار لا فى‎ 
الميئة والشكل» وهذا غير حسن ولا مناسب» وإغا أوقعه فيه ذكر الملال والقلامة‎ 
مع الاغلةء فاخطا من جهةء وأصاب من جهة‎ 


التشبيه حقيفة أم مجاز؟ 


الف الباحثون فى حقيقة النشبيه» هو حقيقة أم مجاز؟ فقد ذهب بعضهم 
إلى أنه حقيقة» ولعل عبد القاهر من أوائل الذين قرروا ذلك» يقول: 

إن كل متعاط لتشبيه صريح» لا يكون نقل اللفظ من شأنه» ولا من مقنفى 
غرضهء فإذا قلت : «زيد كالأسد»» و «هذا الخبر كالشمس فى الشهرة» و له 
رأى كالسيق فى المضاء» ل يكن نقل اللفظ من موضوعه» ولو كان الأمر على 


را فن اتشيه ج ۲۷۸/۴ ج ۱۹/۱ 


I 
حلاف ذلك لوجب آلا يكون فى الدنيا تشبيه إلا وهو تجاز» وهو حال» لان التشبيه‎ 
اکر ماهر رفع‎ E ا کن الان؛ وله رو‎ 

للدلالة عليه كان الكلام حقيقة كالكم فى سائر العا 
وتبعه فخر الذين الرازى . وكذلك الطری" يقول : 


و التشببه وإن ۾ يكن من باب المجاز فى شىء إلا أن أوردته لأمرين : 


أحدهما: أن يكون توطئة لمن يسلك سبيل الاستعارة» والتمثيل» لأنه كالأصل 
ا وها كالفع. 

والفان : أنه ركن من أركان البلاغة لإخراجه الحفى إلى الجلى» وإدنائه البعيد 
هن القريب. 

وعلل هذا المج سار السكاكى» والقزوينى» وشراح اللخين. 

وحجتهم عل ذلك :أن لجاز استعال اللفظ فى شيا أموضوعه الاصلء 
وقولنا : زيد كالاسد» مستعمل فى موضوعه فى الأصل» فلهذا م یکن معدوداً ی 
المجاز. 


وذهب جاعة أخرى إلى أن التشبيه مجازء e‏ ابن رشیق فقال : 
« والمجاز فی كثير من الكلام أبلغ من | وأحسن موقعاً فى القلوب والأسماع» 
وما عدا الحقائق من جيع الألفاظ ثم م يكن عالا حضاً فهو مجاز» لا حتاله وجوه 
التأويل فصار التشبيه والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داخلة تحت المجاز». 


ويقول بعد ذلك بقليل : وأما كون التشبيه داحلا تحت المجاز فلأن التشا مين 
فى أكثر الأشباء إغا يتشابمان بالقاربة والاصطلاح لا عل الحقيقة“ . 


را اسرار الاغة ۲۰۹ 
رام مايه الإعماز فى دراب الإعجاز ۷۷ 
(۳) الإیضاح فی شرح مقامات الخریری 
( اللراز ج/ە ۹ . 

(ه) العمدة ج ۱۷۸ - 1۸١‏ 


2 
وفك زاين الاق أن الذى : انكشف له بالنظر الصحيح أن المجاز ينقم 
ي تام وهو أن يذكر 
المشبه والمشبه به» والتشبيه المحذوف : أن يذكر المشبه به دون المشبه» ويسمى 
«استعارة». . . . وإن شئت قلت : إن المجاز ينقسم إلى توسع فى الكلام» 
وتشیی واستعارة» ولا بخرج عن أحد هذه الأقسام الثلاثةء فاا وجد كان 
6 “. وحجته على ذلك أن قولنا : «زيد أسد» إذا كان معدوداً فى المجاز 
ان فیجب فی فولنا : « زيد كالاسد شجاعة» أن يعد فى المجاز 
أيفاًء إذ لا تة تفرقة بيني إلا من جهة ظهور الأداة وظهورها إن لم یزده قوة ودخولا 
فى المجاز لم يكن غرجاً عن المجازء ولان التمشيل إذا كان معدوداً فى المجاز فى نحو 
قولنا:. فلان يقدم رجلا ویؤخر اخری - يقال للمتحیر فی أمر - فهکذا حال 
أيضاً ب“ وإلى مجازية التشبيه ذهب والد بهاء الدين السبكى فى تفسير" 
هذه هى حجة الفريقين - والظاهر أن التشبيه حقيقة لوضوح تعليل وتحليل 
الإمام عبد القاهر . وظهور حجته. 


ue 


۷/۲ الث الساشر ج‎ )١( 

(۲) بو هلال المسكرى» والغاغى» وأبوالحسن الأمدى» وأبو عمد آلقاجى» ومن لف لفهم من علباء التقد 
والبلاغة التقدمين : يرون أن #الاسد» فى ثحو قولك محمد أسد» استمارة» وفلك لانم قسروا الاستمارة 
ما بشمل هذا. حيث قالوا : « الاستعارة هى إجراء الشيه به عل الشبه إطلاقاًء أو حلاء بحذف الاداة» كا فسروا 
اتشيه با بخرج تحو هذا حيث الوا التشييه هو الدلالة عل مشاركة أمر لاخر قى مق بالكاف ونحوه» وهم 
يعنون بهذا أن التشنيه لا يسمى تشيبهاً إلا إذا كانت أداة النشييه مذكورة فى اللفظ أما إذا كائت محذوقة» كار 
الشبه به محمولا عل الشبهء أوقى حكمطلحمول قإنه يسمى فى هذه الحالة واستعارة»» رانظر البلاغة الك 
(mr‏ 

الطراز ج ۴۹/۲ 


الجابالغافن 
المجاز 


لور ند ونا 

اول من تکللم بلفظ «المجاز» هو ابو عبيدة (ت ۲۰۷ هم فی کتابه «مجاز 
القرآن» ولم تكن كلمة «المجاز» عثده بالعنى المعروف الآن - وهو مايقابل 
الحقبقة = وإغا كان الراد توضيح الكلمة وتفسير معناهاء فيقول مثلا فى قوله 


تعای : (الرمَنْ على العزش, استوی) رطه ۵) ای علا ونی قوله : ران َر إلا 


رجل به چنة) (المؤمنون )٠١‏ مجازها انون وهما واحدا . 

ولو تتبعنا كتابه لوجدناه تفسبرا لغريب القرآن» وكان بعيدًا عن التعرض لإبراز 
الصور البيائية فى القرآنء ومع ذلك فقد عده بعض الباحثين النواة الأول للبحوث 
البيانبة" . 

وتكلم الفراء ت ۲١۷‏ ه» عن المجاز با معنى اللغوى الذى رأيناه بوجه عام فى 
«مجاز القرآن"). ` 


وكذلك ابن قتيبة ۲۷٠١‏ ه» كانت كلمة «المجاز» عنده تعنى ما كائت تعنية 
عند أي عبيدة» بقول : «وللعرب المجازات فى الكلام ومعناها طرق القول 
ومآحذه» ففيها الاستعارة والتمثيل » والقلب والتقديم والتاخي والحذف والتكرار 
والإخفاء والإظهارء والتعريض والإفصاح» والكناية والإيضاح» وغاطبة الواحد 
غاطبة الجميع والجميع خطاب الواحد والواحد والجميعم خطاب الاثنين» 
)١(‏ مازالقرآن ج 4 
ر۲) تاهج تيديد .٠١۷١‏ القرآن الكريم واثره فى الدراسات النعوية ٠۲٠١‏ مقدعة ديع القرآن 17 


(۴) اثر القرآات فى تطور التقد العر ٠۷‏ 
n4‏ 


Ir. 
والقصد بلفظ الخصوص لعنى الحموم» وبلفظ العموم لمعنى الخصوص مع آشياء‎ 
. كثيرة سنريها فى أبواب المجاز إن شاء اله‎ 

ويختلف ابن قتيبة عن أي عبيدة فى فهم « المجاز» بأنه كان أكثر تحديدًا لمدلول 
الكلمةة إذ نقلها إلى المدلول البيانى» وعرفها بأنما «طرق القول ومآخذه» أى فنون 
الكلام. 

وجاء القرن الثالث ومعه التكلمون من المعتزلة وقد حاولوا تخليص العقيدة من 
کل ما لایسها من سوء فهم» وکان مبدأ التوحید عندهم منطلقا اساسا مبحثهم فی 
المجاز دفاعا عن الألوهية من كل ما بيكن أن يقوم حوهما من فهم يؤدى إلى 
التجسيم أو التشبيه. 

وقد واجهوا كل النصوص القرآنية » أو الأحاديث الشريفة التى تتعارض مع 
عقيدنم أإما الاحاديث فقداتللوا ما حالف عقيدتهم منه بالطعن فى من اديت 
أو سنده» وقد جرح النظام أبا هريرة وابن مسعود وغيرهم من رواة الحديث ما كان 
له آثاره السيئة عند أبن أبى قتييبةء أما القرآن فلم يكن هم من سبيل إلى نقده» 
لكنم حرروا عقوم واستخدموها فى تأويل الآيات المنشابهة وخرجوا بها عن 
ا جى رافق امع تیلم 


وکانوا فى تاويلاتهم يعتمدون على الأاساس اللغوى» فكانوا بحملون العبارات 
الدالة على التصوير والتشبيه والتى لا يليق ظاهرها بمقام الألوهية على وجوه تكون 
أبعد ما يكون عن التجسيم والتشبييه» استنادًا على أدلة اللغة المستمدة من الشعر 
القديم والموروث عن لغة العرب. وكانوا فى ذلك يتكثون على ما روى ابن عباس 
عن النبی = صلى الله عليه وسلم - «إذا اشتبه عليكم شىء من القرآن فاطلبوه من 
ال ؛ 


(۱) تأویل مشکل القرآن ٠١‏ 

(۲) أثز القرآن فى تطور التتد العر ٠١۴‏ 
(۴) تاویل غتلف الحدیٹ مس ۲۱ وما پعدھا 
(4) جال علب ۳۱۷ 


In 
قمثلا کانوا یتوقفون عند قوله تعالی : (الرْحنٌ على العّرش, اسّوی) رطه ه)»‎ 
يقول القاضى عبد الجبار ردأ على المجسمة : «قالوا : الاستواء إنغا هو القيام‎ 
والانتصاب» وها من صغات الأجسام» فيجب أن يكون الله جما».‎ 
وما قال فى الجواب : إن الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء والغلبة» وذلك مشهور‎ 
فى اللغةء قال الشاعر:‎ 
فلا علونا واسُزينا عليهم تركناهم عى إنثر وكام‎ 
وقال آخر:‎ 


قد اسوى بش عل العراق بن فير سيفب وم امراق 
فالحمد للمهيْمن الاي 

وبذلك تنتفى شبهة التجسيم من الآيةء ويصبح المعنى : الاستيلاء والاقتدار 

والغلبةء وكان ذلك بالرجوع إلى أصل اللغة. 
e»‏ 

وكان الجاحظ «ت ۲٠١‏ ه» أول باحث يعد «المجاز» مقابلا للحقيقة 
- بالمعنى المعروف الآن - وليس بعنى التفسير - كأ عبيدة - وقد كانت دراسة 
الجاحظ للمجاز صورة صادقة لبحوث العتزلةء فقد اختلف مع أهل الظاهر 
وأصحاب الحديث فى المجاز وخاض معهم بسبيه المعارك» واتهمهم بالنقض فى 
الإدراك وعدم الفهم» وقصتر الإلمام بدقاثق الاسلوب الفرآن» فضلا عن أساليب 
العرب» وضرب للك امثلةء فقال فی قوله تعالى : (ْرج من بوا شراب 
(النحل 1۹)ء العسل : ليس شرابًاء وإنغا هو شیء يحول بالماء شرابًاء أو بالماء 
نبيذاء فساء شرابا إذ كان منه ىء الشراب ومن حل اللغة على هذا المرب م 
يفهم من العرب قليلا ولا كثيرّا» وهذا الباب مفخرة العرب فى لغتهم ويه 
وباشباهه اتسعت» فهل سمعتم بأحد أنكر هذا الباب وطعن عليه من هذه 


۴١۱ تتزيه القرآان عن الطاعن‎ ۷١ متثابه القرآن‎ ۲۲١ شرح الاصول الخمة‎ )١( 
٤۲۷ المیوان ج‎ )( 


r 
وقد‎ )٠١ ويقول ف قوله تعالى : (إن الذين باكلون اموا اليتامى ظَلنا) رالنساء‎ 
يقال لمم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة» وليسوا الحللء وركبوا الدواب»‎ 
ولم يتفقوا متها درهمًا واحدًا فى سبل الاكلء وقد قال : إا أكون فى بُطونيم‎ 

نارا)» وهذا مجاز آخر. 


ومضى الجاحظ يقرن الآية بآيات أخرى» وبعض أشعار العرب القى تجرى 
مجرى الآية فى الجاز» ويعقب على ذلك بقوله : «هذا كله مجاز؟"». 

ويعلتق أحد الباحثين على كلام الجاحظ بقوله” : «واستعاله لكلمت, الحقيقة 
والمجاز فى «الحيوان» يدحل فى استعيال البلاغيين المتاخرين» فقد استعملها 
بمعناهما الدقيق» ولعل ذلك بدل على أن ابن تيمّية أخطاه التوفيق حين زعم أن 
تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث بعد الثلاثة القرون الأولى للهجرة». 


ية وأهمل بعضه ونسب إليه الخطأ وهو منه 


وقد أخذ الباحث بعض نص ابن 
براءء وهذا نص ابن تيمية كاملا. 

«فهذا التقسيم - يعنى الحفيقة والمجاز - هو اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة الأولى ولم يتكلم به احد من الصحابة ولا التابعين همم بإحسان 
ولا أحد الأئمة المشهورين فى العلم» كالك» والثورىء وأى حنيفة» والشافعى» 
بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو» كالخليل» وسبيويه» وأبى عمرو بن العلا 
وغیرهم» واول من عرف أنه تکلم ب 
كتابه» ولم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنغا عنى بمجاز الآية : مايه 
عنباء وإنا اشتهر فى المائة الرابعة» وظهرت أوائله فى المائة الثالثة» وما علمته 
موجودًا فى المائة الثانية إلا أن يكون فى أواخرها. 


فظ «المجاز» أبو عبيدة معمر بن الا ف 


وبتهام نص ابن تيمية نرى أنه يتفق مع الباحث فى أن هذا التقسيم ظهرت 


۲۸ 6/۵ لیران ج‎ )( 
٠١ البلاغة تطور وتاريخ‎ )۴( 
At AF iI (PY 


rr 
أوائله فى الائة الثالتة» وإنا اشتهر فقط فى الائة الرابعةء اوبهذا يسقط الاعتراض‎ 
عل اين تيمية من اساسه.‎ 


e# 


وقد كان أمام المعتزلة فى كل الأيات التى يوهم ظاهرها التشبيه والتجسيم نوعين 
من الدلالة : ما يسمى بالعنى الأول - وهو المعنى الظاهر الكشوف والذى يستتر 
تحته المعنى المجازىء وذلك كالاستواء فى الآبة السابقةء أو اليد الجارحة فى قول 
تعای : ربد اله قوق آیدییم) (الفتح »)۱١‏ وما يسمی بالمعتی التاق - وو ا لمعن 
المستتر والتى تشير إليه الصورة الحسية على جهة اللزوم أو التضمن» ويصلون إلى 
هذا المعنى الثانى عن طريق الرجوع إلى اللغة أو تحكيم القياس العقلى» والربط بين 
الآيات المتشاببة والآيات المحكمةء وفهم الأولى على ضوء الثانية» وكل هذا يؤدى 
إلى تعديل الدلالة الظاهرة لآيات الشابهة وتحويلها إلى المجاز» وبمذا لا تتعارض 
النصوص مع مذهبهم فى التوحيد» ومن ثم تصبح كلمة «الاستواء» مراد بها 
الاستيلاء والغلبة والتمكنء وداليد» مرادًا بها القدرة". 


إنكار المجاز: 

فى الوقت الذى نبتت فيه فكرة المجاز عند المعتزلة عارضتها أصوات قوية آملة 
فى موت الفكرة» وقالت  :‏ المجاز؟ ألم يكن من الأولى أن يعبر القرآن عن أهدافه 
تعبيرًا مباشرًا بدلا من هذا التجوز الموهم فى الدلالة؟ وإذا كان من المعلوم أن 
التكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة» فهل يكن أن 
يوصف الله سبحائه - وهو الذى لا يعجزه شىء - بذلك؟ 

هذا التساؤل دفع علماء الظاهرية» كداود بن على الأصبهانی وت ۲۷١‏ هح 
وابثه أحمد «ت ۲۹۷ ه»» وابن القاص من الشافعية «ت ۲۴١‏ ه» وغيرهم إلى 
إنكار المجاز وقالوا : إنه أخو الكذب والقرآن منزه عنه وأن التكلم لا يعدل عن 

٠١١ انظر الصور الفنية فى التراث النقدى والبلاغی‎ )١( 


rt 
الحقيقة إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فیتعیر وذلك محال على الله تعالی ».وقد‎ 
ه» مجری داود الظاهرى"‎ ٤٥٩ جری ابن حزم الاندلى وت‎ 

لکن جهور آهل السنة والأشاعرة والمعتزلة رأوا خلاف ذلك فالمجاز عندهم 
ليس عجزاً فى التعبير بل هو مظهر من ثراء العبارةء وقد نزل القرآن الكريم بلسان 
عربی مبین وفیه مانی لغة العرب من المجازات فى أجل نظم. 

كا أن المجاز ليس كذبًاء يقول ابن قتيية - وهو من أهل السنة - : «لو كان 
المجاز كذبًا لكان أكثر كلامنا فاسدًاء لأنا نقول : نبت البقل» وطالت الشجرة 
وأقام الجبل» ورخص السعرء ونقول : كان هذا الفعل منك فى 
وقت ذا وکذا» والفعل ل یکن ونا کون 

وف موضع آخر برى أن العرب تقول إذا أرادت تعظيم مهلك رجل عظيم : 
«أظلمت الشمس له وكسف القمر لفقدهء ‏ وبكته الريح والساء والأارض» 
بريدون ألبالغة فى وصف المصيبة به» وانها قد شملت وغمت» وليس ذلك بكذب 
لانم جِيعًا متواطئون عليه» والسامع له يعرف مذهب القائل فيه» وهكذا يفعلون 
فی کل ما ارادوا أن یعظموہ ويستقصوا صفته»ونيتهم فى قوم : أظلمت الشمس» 
آی کادت تظلم» وکسف القمر, آی کاد یکسف» ومعنی د کاد؛ هم أن یفعل ولم 
وریا أظهروا « کاد»» وأکٹر ما نی القرآن من مثل هذا فإنه یانی ب و کاد»» 
فیا لم یات ب « کاد؛ فقیه إضارهاء کقوله : (وبَلَغْت القلوبٌ اناج ای کادت 
من شدة الخوف تبلغ الحلق. 

ويقول عبد القاهر - وهو أشعرى - : «من قدح فى المجاز وهم أن يصفه بغير 
الصدق فقد خبط خبطا عظبًاء ويدف لا لا بخفى » ولو م بجب البحث عن حقيقة 
المجاز والعئاية به حتى تحصل دروبه وتضبط أقسامه إلا للسلامة من مثل هذه 
القالة ۾ والخلاص عا نحا نحو هله الشبهة لكان من حت العاقل أن يتوفر عليه» 


وأينعت ا 


زا البرهان ج ۲٠٠/۲‏ الل السار جا/۷١٠.‏ الإتقان ج٣۴۷‏ 
(۲) انظر ابن حزم حیاته وعصره ۲۵١-۲۲۹‏ 

(۳) تاویل مشکل الفران ۹۹٩‏ 

(8) الصدر السايق تفه ٠١۷‏ 


We 
ويصرف العناية إليه» فكيف‎ 
عدها).‎ 


وليس هناك ما يبرر منعَ أهل الظاهر من التأويل المجازى للقرآن الكريم 
وتوهمهم أن المجاز - والاستعارة أهم أقسامه - إنا هو من قبيل القول الكاذب 
الذی ينبغی أن ينزه القرآن الكريم عنه» وهذا الفهم ليس له أساس عند 
عبد القاهر لأن الاستعارة لا تغبر المعنى أو تعدلهء وإنما تغير طريفة إثباته» وتجعله 
آنق وأشد تاثرًا ما لو قدم عاريًا دون ثوب الاستعارة أو كسائها. 

إن الاستعارة من «العارية» وحالما من المعنى حال الثوب يعاره الرجل فيتغير 
مظهره الخارجى» ويكتسى مهابة أو جمالا أو قبخًاء لكن ذلك كله من قبيل 
الاعراض الطارئة التى لن تدوم إلا بدوام مدة الإعارة» وكا أنك لا تستطيع ان 
تخلع الرجل من السوفة وتغير من جوهره عندما تخلع عليه ثياب الملوك» وتلبسه 
زيمم » إذ يظل اموك ملوكا والسوقة سوقة رغم الأزياء والأرديةء كذلك المعنى حال 
أن يتغير فى ذاته عندما يكس ياب الأستعارة أو بتبدى فى حللها. 

وع هذا الأساس فلا بد أن تكون المزية التى تراها لقولك : رأيت أسدًا» على 
قولك : رأیت رجلا لا یتیمز عن الاسد فی شجاعته وجرأته»؛ ليست فى انك افدت 
بالقول الأول زيادة فى مساواة الرجل بالأسد» بل فى أنك أفدت تأكيدًا وتشديدًاء 
وقوة فى إثباتك له هذه الساواة. « فليس تأثير الاستعارة إذن فى ذات المعفى وحقيقته 
بل فى إجابه والحگم به . 

وهذا ماايؤكد حرص النكلمين عل نفى شبهة الكذب نفا تاما. 


وبطالب الدين حاجة ماسة إليه من جهات يطول 


الغلاف بين المفبتين للمجاز : 

ليس هناك خلاف بين جمهور أهل السنة والمعتزلة فى التسليم بوجود المجاز فى 
القرآن الكريم» إلا أن التعارض بين يكمن فى مدى المضى والاستمرار فى تطبيق 
المجاز على القرآن. 

اسرار البلاغة ۳۳۹ 

ر۲) اسرار البلاغة ۲۸١‏ دلائل الإعجاز ٠١‏ 


Ir 
فالعتزلة يذهبون إلى أقصى حد» بينم يتوقف اهل السنة عند جدود بعينهاء‎ 
فالمعتزلة فلاسغة عقليون يخلعون على العقل أسنى درجات القداسة» ويلحون عل‎ 
القياس والاستنباط والنظرء أما أهل السنة وأصحاب الحديث فهم مؤمنون بالنقل‎ 

ويقدمونه على القياس والنظر» لذلك نجدهم يتعاملون بحذر مع المجاز. 

فقد كان المعتزلة ينظرون إلى نطق الساء والأرض» وكلام جهنم » وتسبيح 
الطبر والجبال» على أنه من قبيل المجازء فالآيات التى تسند الكلام إلى الخالق 
والحوار الذی يدور بینه وبين الکائنات لا تؤدى المعنی الحقیقی » وإنغا هى مجازات 
ما حقائفها المجردةء والشعر القديم ملىء بالنظائر والأشباه. 


8 صورة من ادل الذى دار بين العتزلة وأصحاب الحديث الذين بثلهم 
: «ذهب قوم فى قول الله وكلامه إلى انه ليس قولا ولا كلائًا على 
ای وإغا هو إججاد للمعان» وصرفوه فى كثر من القرآن على المجاز. . وقالوا 
فى قوله للساء والأارض راتيا طوعًا او كرما اا اننا طاثعین) : م بقل الله ولم 
يقولاء وکیف بخاطب الله معدوما؟ وإنغا هذه عبارات لكونها فكانتاء قال الشاعر 
حكاية عن ناقته : 


فقول اإفااافزات بها وليبق ٠‏ المد ديبه ايتا رق 
اکل االبهاز جلا ارال ٠‏ اناا یی عل ولا بف ٩0۴‏ 
وهی لم تقل شیا من هذاء ولکنه رآها على حال من الجهد والكلال فقفی 
عليها بانه لو كانت ممن تقول لقالت مثل الذى ذكر 
وكقول الأخر: كا إلى جلى طول السرّى. 
والجمل لم بشك ولكنه خبر عن كثة أسفاره وإتعابه جله» وقفى على الجمل 
بأنه لو کان متلا لاشتکی ما به. 


(ا) ناویل مکل القران ۷۸ ۷۹ 
)هرات : ابسطت» |الوقلین : ساط هريض من شو 


وقول عنترة فى فوسه : 
ازور من وفع الفا بلبانه ‏ وشكا إلى ب 

لما کان الذی اصابه بُشتکی مثله ویستعبر منه جعله مشتکيًا مستعبرًا» ولیس 
هناك شکوی ولا ءَ 

ومثل ذلك فی قوله تعالی : ([غا قَولنا حي ذا ارذناه ان نقول له : كن فيكُون) 
(النحل ۰)» وقوله : (وكلٌم الله موس تَكلنا) (النساء .)٠١١‏ 

ولكن ابن تتيبة يذهب إلى العكس من ذلك ويقول : 

« ومانی نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب» والله تعالى ينطق الجلود 
والایدی والارجل» ويسخر الجبال والطبر بالتسبيح فقال تعالى : (إتا سخرنا ا جال 
مه بحن ن بالعشی والإشراق» والطیر محشورة کل له اؤاب) (ص ۱۸ء ۱۹) 
وقال : (یا جبالٌ اؤ مه والشّی سا ٠١‏ )» ای سبحن معه» وقال : (ونٌ من 
شیءا الا بسح بحمده ولگن الا تفقهون تسیځهم إنه کان حلا ر 
(الإسراء ٤؛)‏ وقال فى جهنم : (تکاد ر من لقبظ) (الملك ۸) آى تع غبفا 
علیهم» وقال : (إدا رانم من مکان بعیل سبعوا ها تغيظًا وزفیرا) (الفرغان ۱۲)» 
وروی فی الحدیث أنہا تقول فط قط أی حسبی» وهذا سلیان - عليه السلام - 
بفهم منطق الطير» وقول النملء وهذا رسول الله تخبره الذراع المسمومة» ويخبره 
البعير أن أهله يجيعونة ويدثبونه» وفى أشباه لهذا كثيرةم . 

ومرة أحرى يناقش ابن قتيبة هذه التفسيرات ويجادمم بذات سلاحهم فيعتمد 
على اللغةء فهو يوافق على أن القول يقع فيه المجاز إذ تقول العرب قال الحائط» 
وقال البعير» ولكنه يؤكد أن الكلام لا يقع فيه مجاز» ولا تقول العرب - فى مثل 
هذه الحالة - «تكلم» إذ لا يعقل الكلام إلا بالنطق بعينه «خلا موضع واحد وهو 
أن تتبين فى شىء من الموات عبرة وموعظة» فتقول : بر وتكلم وذكرء لان ذلك 
معفى فيه فكأنه كلمك». هذا من ناحية. 


(ا) اویل مشکل القرآان ۸۳ ۸4 


-_- 
ومن ناحية أحرى فإن أفعال المجاز - فيا يقول - لا تجىء متها المصاذر ولا تؤكد 
بالتكرار أو غيره» وإلا كانت أفعالا حقيقية لا جاز فيهاء وعلى هذا الأساس» قإن 
« القول» فى الأية : إغا قَولنا شىء إا أَرذناءُ أن نقول له كَنْ فيكون) ليس من 
قبيل المجازء لأن الأية أكدت القول بالتكرار» وأكدت المعنى بإغاء وأما قوله 
تعالى : (وكلم الله موسى تكليًا) الذى يدخله المعتزلة فى دائرة المجاز» فليس منهاء 
دافا هوین قل اتيت لان الآية استخدمت الفعل « كلم » وهو لايكون ججارًا 
إلا فى حالة واحدة معروفة ليست منها الآيةء فضلا عن أن فعل التكالم قد أكد 
باستخدام المصدر وهو « التكلم »٠‏ فخرج الفعل بذلك عن نطاق المجاز» ودل 
فى دائرة الحقيقة الذى ينبغى أن يهم بالنظر إلى الأية : : (وما کان لر أن يمه 
اله إلا وخا أو من وراء حجاب ا ا یوی باذنه ما یشاء)» ی ان 
کلام الله لموسی کان ويا او من وراء حجاب. 
وظلت كلمة «المجاز» تتردد على السنة العلهاء ى بحوثهم » وصار يتطور مفهومه 
ومدلوله حتی أخذ وضعه الاصطلاحی ومکانه فی البحث البلاغی فى عصر 
السکاکی ومدرسته. 


e» 


ا کے 


(۱) تاویل مشکلل القرآن ۸۰ - ۸۴. 


أقسام المجاز 


ينقسم المجاز إلى قسمين : 
الأول : مجاز فى الإسناد أو فى التركيب وقد سبق ذلك فی علم ا لمعا 
وعرفا ان إسناد الفعل إلى فاعله فی نحو قوله تعالی : رال الله کال الح والوّی 
س الح من اليب وخر الت من الحى) (الأنعام )٠١‏ أمن قبيل الحقيقة 
العقلية» لأن الفعل وما فى معناه - فالق برج » حرج - فى الآية أسند إلى ما حقه 
أن يسند إليه» لأن هذه الأفعال من خصوصيات المولى سبحانه» كا أن إسناد 
الفعل إلى فاعله فى نحو قوله تعالى حكاية عن فرعون : (يا هاما ان لى را 
َمل ابل الاسباب) (غافر ٠)۳١‏ من قبيل المجاز الحقل») لان اهامان لا يي بنفسه 
وإنما هو الآمر للعال بالبناء فهو سبب فقط» فالفعل مسند إلى السبب» والمجازفى 
الإسناد ا فقط اليس فى الفعل ولاف الفاعل» وهذا يسمى با لمجاز العقل. 
الثانى : مجاز فى الكلمة أو فى الإفراد - فإذا أطلقت لفظ «الرجل» على 
الإنسان» و الفرس» على الحيوان العروف» و السحاب» على الغهام الكاثف فى 
السماءء كنت منتتتعملا اللفظ فى معناه الأصلى الذى وضعه له أهل اللغة» ويسمى 
ذلك حقيقة الغوية. 
أما إذا أطلقت على الرجل الشجاع لفظ « الأسد»» وعلى الفرس السريعة لفظ 
الريح»» وعلى الكريم لفظ «السحاب»» لتدل على صفة الشجاعة فى الأول 
وعلى السرعة فى الثانى» وعلى الكرم فى الثالث» لم يكن هذا الاستعال حقيقة» لأ 
اللفظ قد استعمل فى غير ماوضع له ویسمی هذا مارا لغویا. 
وقد جع التنبى الحقيقة والمجاز فى بيت واحدء فقا : 


(ا) الما ن ضوه اساليب القران ٠۲۸‏ ط ثائية. 


D. ___ ص‎ 


ee 


تعض لى السحابٌ وقد فقا : ب 
فيم فى الق اليك المرجى فاتك بعد ماعرم ايكاب 

فكلمة « إلسحاب» الأولى حقيقة» والثانية المراد متها الممدوح «استعارة» 
المعنيين» فالسحاب يجود بالغيث والكريم جود بالمال» والقرينة 


قوله : «معی۲. 

وكذلك قول عمرو بن کلثوم : 
لالاعملن أذ عينا فجمل فرق جيل سام 

فكلمة «الجهلء فى الشطر الأول معتاه الاعتداء» وهو مستعمل فى معناء 
الحقيقى» وكذلك كلمة «جهل» الأخيرة فى الشطر الثان» أما كلمة «فنجهل 
الوسطىء فقد ارید بها العقوبة» والعلاقة بين المعنيين السببية» وهى خلاف 
المشابية. 

فالمفيقة هى فى اللغة وصف على فعيل بمعنى فاعل من قولحم حت الشىء إذا 
ثبت» قال تعالی : (لقد حٌَ القول على اکثرهم فم لا بُؤمنون) (يس ۷)» أو معن 
مفعول من حققت الشىء إذا أثبتهء ثم نفل هذا اللفظ فى الاصطلاح من الوصفية 
بعنيبها وجعل اسا للكلمة المستعملة فيم وضعت له من حيث إنها ثابتة فى مكانبا 
الأصلى «على التفسير الأول»» أو مثبتة فى مكانها'الاصلى «عل التفسير الثان ٠‏ . 

وأا المجاز فقد ذهب عبد القاهرا" إلى أنه فى اللغة مصدر عل وزن مَل 
بجعنى ال جوا والتعدية » من.جاز المكان إذا تعداهء ثم نقل إلى الكلمة المستعمملة فى 
غير ما وضعت له من حيث إنها جائزة مكانها الاصلى» فيكون المصدر معن اسم 
الفاعل» أو من حيث إنها جوز بها مكانما الأصلىء فيكون المصدر بمعنى اسم 
المفعول. 


ا e Ne‏ 
اسم نعل ممتى تح شم ؛ انظر. والعن : إن المدوح كريم وقد امر الشاعر 
السحاب أن ينظر إلى الك الى ممه فليا تظر إلى السحاب أمسك عن إتزال الغيث بعد نا عزم على الاشكاب 
حیاء من وجوه 
الالال ۳م 


ا 


1 
وذهب الخطیب إلى أنه اسم للمکان الذی جاز فیه» من حیث کونه طریقًا 
إلى تصور المعتى المراد. 
وفى اصطلاح البيانين الكلمة المستعملة فى غير ما وضعت له» لعلاقة بين ا معنى 
اموضوع له والمعنى المستعمل فيه - مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له 
فالعلاقة بين المعنيين إن كانت المشابية كا فى كلهات «الأسدء الريح» 
السحاب» سمى اللفظ استعارة» وإن كانت العلاقة غير المشابہة كما فى بيت عمرو 
ابن كلئوم كان مجازاً مرسلاء فالفارق بيبا من جهة العلاقة. 


المجاز المرسل 


هو ما كانت العلافة فيه - بين المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه - 
غير المقامة. 
وأهم علاقنه : 

١‏ - السببية : أن يكون اللفظ المذكور سببًا فى المعنى المراد. 

كقوله تعالى : (إِدٌ الذين بُبايعُوتك إا امون الله يذ لله فق أيدييم) (الفتح 
٠١‏ فالمراد. من اليد القدرةء إذ هى سبب فيها. 

ومن هذا قزله - صل الله عليه وسلم - لأزواجه عند وفاته : «أسرعكن لحوقا 
بی اطولکن يدّا» . فاليد مجاز مرسل علاقته السببية - إذ المرد منها النعمة» ولفظ 
أطول» استعارة حيث إنها مستعملة فى «بسط اليد بالعطاء» وهذا إذا كان المراد 
من «الطول» المعنى المقابل للقصر. 

وإذا كان من «الطول» بفتح الطاء - اذى هو الفضل والعطاء» فلا يكون 
هناك استعارة فيه إذ يكون مستعملا فى معئاه الحقيقى» والمجاز المرسل كا هو. 


بغية الإيضاح ج ۸۹٤۲۳‏ 


EY 


وإذا كان المراد من (اطولكن) : أمدكن يداء كان الكلام من قبيل المجاز 
بالحذف فقط والتقدير أمدكن يدا بالعطاء» ولم يكن هناك مجاز مرسل ولا استعارة. 

وقوله : اله حرام بالشهر الحرام والرمات قصاص» فمن اعتدی علیکم 
فاعتدوا عليه بمثل ما ادى عليكم) (البقرة »)٠۹١‏ فقد سمى عقوبة الاعتداء 
اعتداء لأنه سببب فى العقوبة. 

: بت يله مثلهاء فمن عَفًا واصلح فأجره على اله إنه لا بحن 

الظالين) (الشورى )٠١‏ سمى عقوبة السيئة سيئة لأنا سبب فى الجزاءء وفى تلك 
تقرير لإبجاب القصاص ضرورة ارتباط السب بالسبب» إذ بعد تحصيل السبب 
لابد من حقيق المسبب.. وفى تسميته اللجزاء والقصاص سيئة ترغيب فى العف 
وتنفير من العقوبة» ودعوة إلى التسامح من جهة"“ كا أن ذلك فيه إشارة إلى أن 
الجزاء سیکون شدیدًا لا تقل شدته عن الأثر الذى بترتب على اقتراف المعاصى , 

وقوله : (وإذا لّوا الذين اموا تاوا وإذا لّوا إلى شياطيعمم قالوا : إا 
مَعکم إا نحن ذ» الله يستهزئ بهم) (البقرة »)٠١ »٠٤‏ سمى عقوبة 
الاستهزاء استهزاء لانه سبب فيها. 


ومنه قول الشاعر : 

ضعيف الصا باڊى العروق قرى له عليها إذا أجدب. الاس َم 
ای له عليها أثر رعاية وحذق ومهارة» وعبر الشاعر عن الأثر هذا بالإصيع» 

لأنه سبب فيه إذ لا حذق فى صناعة إلا وهو مفاد من حسن تصريف الأصابع 

ومهارتیا, 


# 


۴- المسببية 


ان يكون اللفظ المذكور مسببا عن المعتى المراد. 


(1) وليس هذا حبا للظالر بدليل قوله ٠‏ وإنه لا بحب الظالين ولن اتتصر يعد ظلمه فاولتك ما عليهم من 
سیل). 


1r 


کقوله تعالی : هو الذی بُریکم آیاته» ورل لکم من الئماء رفا 
(غافر ١١)ء‏ فقد عبر بالرزق عن المطرء لأنه مسبب عن المطر» وف التعبيربذلك 
ما يخيل للسامع انعدام الزمن بين نزول المطر والثار التى تخرج من النبات» فالذى 
ينزل ليس مطرًا وإنغا هو رزق يصير بين أيدييم» وفى ذلك تعجيل القرآن لصورة 
النعيم » واستخصار لما يستوجب الشكر» وفى ذلك ما يستدعى من العبد الخضوع 
والإئابة إلى هذا انعم بهذا السخاء. 


وقوله : رإن الذين يأكون آموال اليتاتى ظلها إغا ياكلون فى بطوعيمم نازا 
(النساء ١٠)ء‏ عبر بالنار عن مال اليتيم إذ الثار مسببة عنه» وف ذلك تنفير من 
أكل مال اليتيم» إذ تصور الآية أن الوصى فى عمله هذا لا يأكل امال وإنا يأكل 
النار» وف هذا تعجيل القرآن لصورة العذاب» فهم لا بأخذون مالاء وإيا يأكلون 
نارًا» فاضمر سببا وأظهر مسببا فى موضع السبب ليستحضرا دفعة واحدة» ويقرن 
بين العمل وال زاء على جهة لا ينفك أحدهما عن الأخرى» وهكذا يرشد السب 
عن سببه» ويدل الفرع على أصله. 

وقوله : (ويا قوم نَا ى أدعوكم إلى الجاة وتعوتى إلى الثا) (غافر )٤١‏ وهم 
ام يدعوه إلى النار وإغا دعوه إلى الكفر» بدليل قوله بعده (نذْعُوبنى لأكفر بال)» 
لكن لا كانت النار مسببة عنه أطلقها عليه. 
رة من ربُكم) (آل عمران ,)١۴۴‏ والمغفرة مسببة عن 


وقوله : (وسارعُوا إلى 
التوبة فعبر بها عنهاء 1 
وقوله : (یابنی آدم قد انزلنا علیکم لباسًا بُواری سانكم وریشا) 
(الأعراف )۲١‏ فالمنزل عليهم ليس هو اللباس» بل هو الماء المنبت للزرع المعخذ 
مئه الغزل المنسوج منه اللباس. 
KH‏ 


را) وقد سياه صاحب البرمان المجاز عل المجاز» وساء ابن السيذ الطليوسى ماز الراتب. انظر البرهان 
MV‏ 


i... 


۴ = الكلية : أن يكون اللفظ المذكور كلاللمعنى المراد. 

كقوله تعالى : (والسارق والسارقة فافطعوا أيدتا جزاء ما كسَبّا رالائدة ۳۸) 
والراد القطع إلى الرسغ» فعبر بالكل وراد الجزء. 

وقوله : (تعلون أصايعهم فى آذانيم من الصواعق حذر المت رالبقرة )٩‏ 
الراد بالاصابع الأنامل» وفى ذلك ما يدل على شدة فزع النافقين وخوفهم » لدرجة 
نهم َدسون الإصبع كلها.اتقاء لذلك حى يتعطل السمع» ويوقف عمل الحاسة 
كما أن نسبة ابجعل للأصابع - دون السبابة - يدل عل أنجم من فرط دهشتهم 
يدخلون أى إصبع كانت ولا يسلكون المسلك العهود. 

ومثلها قوله تعالی على لسان سيدا وح عليه السلام : (وإنى كلها دعوتمم لتغفر 
مم لوا أصابعهم ف آذایم) (نوح ۷). 

وقوله : (فلما دخلوا عل یوسف آوی إلیه ابوه وقال ادخلوا صر إن شاء الله 
آمنین) (یوسف ٩۹)ء‏ فھم ل یدخلوا البلد کلھا وا یدخلون جرا منها. 

e. 

٤‏ - الجزئية : أن يكون اللفظ المذكور جزءا من الع المراد, 

کقوله تعالی : کل من علیها فا» ویبقی وجه ربك فو الجاال والإکرام) 
(الرحهن ١‏ ۲۷) يعاق القاضى عبد المبار عل هذه الآية بقوله : ولا يبعد أن 
تكون الجملة وصفت بذلك, لأن بالوجه تتميز ا لجحملة من غيرهاء فلها كان التميز 
والتفرقة تقع به» وصفت بهذه الصغة» وكأن الخصوصية وحدها هى المرادةء 
وکان بقية الأجزاء فى خدمة هذه الحصوصية تأكيدًا هما ومبالغة فيها. 
وقوله تعالى حكاية لقول الكفار فى النبى عليه السلام : (ومنهم الذين بُؤنون 

م 

الى ويقولون هو اذن قل اذن خير لكمْ) (التوبة )١١‏ عبر بالأذن وأريد ذات 
الى إذ بالاذن يقع السمع» وى التعبير بذلك ما يدل على أن جلة المقبل آلة 
للاستاع ميالخة فى ولعه بالإصغاء للوشاة 


() الغ ج ل٠م‏ 


وقوله : (هُو الذى ايد بتصره ويالۇمنن» وأ بین قلومم» لو القت مان 
الأرضن جیما ما القت فلویہم» ولکن الله الف بینہم)(الانفال ۲ م 
يقول عبد الجبار تعليقًا على هذه الآية ؛ «إن التاليف بين القلوب حقيقة أن ينضم 
بعضها إلى بعض» وذلك مالا يصح ان یکون مرادًاء والتالیف إا یکون فیا 
يرجع إلى الفاعلين بيهم لا بين قلوهم» ومتى ذكر القلب فى ذلك فهو مجاز)٠.‏ 
فاطلق القلب وأراد قبيلة الأوس والخزرج. 

وقوله : (سالقن فى لوب الذين كَفروا ارب فاضريوا وق الاغتاقء 
واضربوا منہم کل بنان) (الانفال ۲ عبر بالبنان - وهى أطراف الأصابع - 
وأراد الأيدى والارجل. 
قوله : (ؤمن ل مما خطاً فنخرير رقب مؤمنة ودي ملع إلى أهله إلا أن 
وا) (النساء »)۱١‏ فالراد من الر 
القيد وموطن المذلة» فالسيد يضيق ‏ 
السلوبة يقودها صاحبها حيث شاء. 

ویلاحظ أن الحزء الذی يعبر به عن الکل لابد آن یکون له مزید احتصاص 
بامعنى المرادء ولا يتحقق الكل إلا به كدلالة اليدء والوجهء والاذنء والقلب 
بةء على الذات مثلاء فذكر الجزء الأهم من الصورة كثيرا ما ببعث إلى المخيلة 
باقى الأجزاء ويبرز الصورة كاملة واضحة. 


العبدء واختيرت الرقبة» انما موضع 
اقه على العبد ويحكم زمامه كالسائة 


un 


٥‏ - اعتبار مايكون : هو تسمية الشىء با يصير إليه. 


کقوله تعالى : (ودخل مَعه اسن فيان قان أحدما : إى أراني» أغصر حرا 
وقال الأحرا: إن أراني احمل قوق انى حبرا تاكل الطبر منه) (يوسف ۳١‏ 
فامراد اخم : العنب" الذى يصير إلى خرء لأن الذى يُعصر العنب لا اخس 


۲۴١ بلاغة القرآن فى آثار القاضى عبد المجار‎ ٠۳١ التشابه‎ )١( 
قبل أن الكلام على الحقيقة؛ قال الزخشرى : وقيل : الخمر بلغة عبان اسم للعتب» وف قراعة ابن‎ )١( 
- ..٠ مسعود : اعصر عنًا  الکشاف ج ۴۱۹/۲ ط الحلى‎ 


1 
والمراد من الخبز : الحب الذى يصير إلى خبز لأن الذى يأكله الطير هو الحب. 
وقوله تعالی على لسان سيدنا إبراهيم : رب َب لي من الصاحين» فيشرا 
( الصافات »)٠١١‏ فالطفل لا يولد غلامًا وحليًا وإغا يولد 
> فاطلتق عليه لفظ «الغلام والحليم» تسمية له يما يصير إليه 


على الأرّض من الكافرين دياراء إنك إن تَذَرْخُم 
ادك ولا بلدا إلا فاجرًا كفارًا) (نوح ٠۲١‏ ۲۷)ء فالآية وصفتهم بجا 
يصيرون إليه من الكفر والفجور» وهذا كقوله عليه السلام «من قتل قتيلا فله 
سلبه . 

وقوله : (ذلك الكتابٌ لا بْب فيه هُدىّ للمتقين) (البقرة )۳١۲‏ أى الضالين 
ساهم متقون نسمية با يصير إليه أمرهم مستقبلا. 


وقوله تعالى اطبا سيدنا محمدًا عليه السلام : (إنك ميت وإنهم ميتون) (الزمر 
)١‏ أى إنك ستموت وإنهم سيموتون» ولا بد من المصير المحتوم مستقبلاء بدليل 
مقام الخطاب» لان من مات فعلا الا يخاطب. وفى كل ذلك صر غير الكائن 
کاثاء وسمی ما کان باسم ما سیکون» استعجالا للاحداث» وقد وسعت اللغة 
هذه الصورة وضدها فزاد غناؤها. 


e» 


» وقال الزخشری فی «هدی ااتقین » فزن قلت, فلم قیل هدى لللمتقین الوم مهندون؟ قلت : هو كفولك اللغزیز 
الكرم : اعزك اله وأكرنك» تريد للب الزيادة إلى ماهو ثابت فيه واستدامتة كفوله ثعاى : (اهدنا الصراط 
الي 

ثم وجه الكلام إلى المجاز» فقال : دوعو أنه ماهم عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى متقين» كفول ابن 
عباس : إذا أراد احدكم الحج فليعجل, فإته مرش المريض» وتضل الضالة وتكعفى الحاجة» فسمى الشارف 
للترض والضلال مريضًا وضالة 

لم بين سر المجاز فقال : فإن فلت : فهلا قبل « هدى للضالين ٠؟‏ قلت : فلو جىء بالميارة اللفصحة عن فلك 
لقيل : دى للصائرين إلى المدى بعد الضلال لكام جعل فلك ما إلى تتفي السورة الى 
هى سنام القران وأول الحانى يذكر أولياء الله والرتضين من عبادة. (الكشاف ج ا/١١١)‏ 


ev 


اعتبار ما كان : وهو تسمية الشىء با كان عليه. 

کقوله تعالی : رولگم ضف ما ترك ازاجم إن ل كن هن ولم الساء ۲ 
وإذا من م يكن أزواجًا» فساهن بذلك لاجم كن أزواجًا. 

وقوله : (والذین بتوفون منكم ويدَرُون آزواجًا يتربَصن بأنفسهن أربعّة أشهر 
وعشرًا) (البقرة )۲۳١‏ سمى الراة زوجة نظرًا لسابق حالتها لأن الزوجية تنقفى 
باوت . 

وقال خاطبا الاوصیاء : (وآئوا الام اموام ولا دوا ا لبیٹ بالعيّب 

ET 
ولا تاکلوا وام إلى آموالکم) (النساء ۲) ای الذین انا یتامی» إذ لا يتم بعد‎ 
البلوغ» وفى ذلك إبراز للرشيد فى صورة القاصر ليحفظ للوصى ما قدم من رعايةء‎ 
وکانه يقول له : رشيد اليوم ينيمك فهو ما زال فى خاجة إليك» فُسَاعِدّه صعبفة»‎ 
وكل ذلك لبن الوصی فیعطیه حقه کاملا» ویبریء ذمته من ساحته.‎ 
)۷٤ ت ریه جرا فان له جهنم لا بوت فیها ولا بی) (طه‎ 
لرا لما كان عليه حال الحياة من الجا‎ 


والرانی فانجلڈوا کل واحد منہا 


دة (النور ۲)» سماها 


)١(‏ وقال الكشاف وغرائب القران ى قوله تعالى : وآئوا الينام أموم » الكشاف ج 444/١‏ غرائب الفرآن 
«اصل اليثيم : الاثفراد. فاليتامى هم الذبن ماث آباؤهم فانفردوا عه والبئيم لخة : يتناول الصغير والكبير 
إلا ته فى عرف الشرع نحص بالذى لم ييلع الحلم. 

وإذا کان الینیم فی الشرخ صا بالصغیر ف دام بتما لا جوز دفع أمواله إلیه» وإذا صا كيبا بحيث وز دفع 
ماله إلیه لم یی یتیا» فکبف قال : (وآنوا الیتامی أمواطمم) ؟ وفى الجواب طريغان : اثنان عل الحقيقة» والثالث عل 
الجازء وبيان ذلك کالاق :+ 

١‏ - إن براد بالتامى ؛ الصغار» وبإيتائهم الامول : ألا يطمع فيها الأرلياء ويكفوا عنبا أيديم الحاطفة حى تأ 
اليتامى إذا بلغوا سالةء وإن يؤتيم من أموالم ما يجتاجون لنفقتهم وكسوتيم» وعلى هذا فالحطاب للأولياه. 

۲ -أن يراد باليتامى : الكبار البالغون ساتم بذلك عل مقتفى اللغة. 

۴ - ان یراد بالیثامیٰ : قرب عهدهم باليتم» كقوله تعالى : (فالقى السحرة ساجدين) أى الذين كائوا محرة 

قبل السجودء ويؤكد هذا وله بعد : (فإذا دفعتم إليهم امواهم فأشهدوا علبهم).والإشهاد لا يكون إلا بعد 
البلرغ» وقال ل : «نستامر اليئيمة قى نفسهاء ولا تستأمر إلا وهى بالغة 

ويكون السر البلاغى لمجا هو: ألا يخر دفع أموال اليتامى إلبهم عن جد البلوغ» ولا عطلوا إن أونس مني 
الرشد» وآن بؤترها قبل أن يزول عنهم اسم اليتام والصغار: 


fA 
بهذا نظرًا لما كان عليه كل منها. وف ذلك استحضار لصورة الماضى وتجسيد له‎ 
- ختى يتصور السامع وقائع الحادث مرتین» ویربط ما کان من احداثه با یکون‎ 
لفتا للأصلء وتنبيهًاً عليه.‎ 

۷- المحلية : وهى تسمية الشىء باسم مله 

و ا کی ای ج : (کلا لین ل یت 
ل بة) (العلق »)١١ - ٠١‏ فاطلق 
النادى - وة اجا الاس - وأراد الحال فيه وهو أهله» ومنه قوله : (آی 

ب (مریم ۷۳)» ای اناس ف ندی»وقوله على لسان 
ا پوسف : (واشال, الفريةً الى کنا فيها) (يوسف ۸۲) أى أهل القريةء لان 
القرية جماد لا تسال» وإنما هى مكان لن يُسأل» وكان إخوة يوسف - مبالغة فى 
إثبات براءتهم - طلبوا أن تسأل القرية من بجيب وما لا يجيب إذ الواقعة مشهورة 
يعرفها العاقل وغه 

وقوله : (يأييا الرسول لا يزنك الذين بُسارعون فى الكفر من الذين قالوا آنا 
بأُواجهم ول تؤمن فُوييم) (الائدة »)١‏ فعبر بالأفواء عن الالسن إذ هى محلها 

وقوله تعالى عبرا عا اعد لاهل الجنة من الجزاء ؛ (وأصحابٌ اليمين 

.. وفاكهة كثبرة» لا مقطوعة ولا منوعة 

ب وا 0 e‏ قیل ا ا 


قل للجبانِ إا ا سرجه هل انت من شرك اة ناج؟ 
فالمراد من السرج : الراكب» من إطلاق اسم امحل على الحال 


es 


الکشاف ج/۳0۷ 
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۸ -الحالية : وى تسمية الشىء باسم الحال ف 


كقولة تحال : روما الذين يض وجُرمهم فى رة الله هم فيها شالون) 
(آل عمران ۱۰۷)» عبر بالرحة وأراد الحنة لان الرحمة حالة فيهاء وفى هذا التعبير 
استحضارهما معاء توسعا فى المعانء وثراء فى المعطيات. 


وقوله : (إن الأرار فى نعيم وإن اجار لفى جُجيم) (الانقطار ٣ا ٤‏ 
فالمراد من التعيم : الجنةء ومن الجحيم : الثار. 

ومنه قول الشاعر : 

ل على مَعْنِ وقولا لقبره سفنْك الغوادى مربعا بعد ربع 

الشاعر يطلب من صاحبيه النزول على قبر معن فاطلتق الحال وأراد امحل . 


مشچد) (الاعراف )١‏ فعبر عن الملابس بالزينة» إذ هى حالة فبهاء فاطلق الحال 
وأراد امحل » لأن الزينة لا تؤخذ. والمراد من المسجد الصلاةء أطلق امحل وأراد 
الحال فيها. 


me 
الألية : وهى إطلاق اسم الألة ويراد الأثر الناتج عنه.‎ - 


کقوله تعالع : (وما رسا من رسول, إلا بلسان تُؤمه) (إبراهيم +) أى بلخة 
قومه» فأطلتق اللسان واراد اللغة إذ اللسان آلتها. 

وقوله تعالی على لسان سيدنا إبراهيم : رب مب لی حك وأليفنى بالصاحين» 
واجعل ل لسان صد فی الآجرین) (الشعراء ۸۳ )۸٤‏ * ذکرا حستاء طق 
اللسان وأراد الذكر الحسن إذ اللسان آلته. 


وقوله تعالى السيدنا نوح عليه السلام : رواصّع الفلك باعيننا) هود ۳۷) 


)١(‏ ام بانكان : نزل به» الغوادى : جع غادية وهى السحابة تاق غدوةء المريع : متزل القوم فى الربيع 
خامة 


1. 


فالعين آلة اللاحظة وطريق المعرفة» يقول القاضى عبد الجبار : «والمراد بذلك ن 
اصنع الفلك با أعطيناك من البصيرة والمعرفة» وسمى ذلك اا اس جهة 
التوسع» كا يقول القائل لغيره» افعل ذلك برأى منى ee‏ 


وقوله على لسان قوم سيدنا إبراهيم : (قالوا فأتوا به على 1 الاس لعلهم 
قیرزت ونی ۱ ی عل مرای مہم بجیٹ تتمکن سورت فی اعیتہم کن 
الراكب من المركوب. 
يل رب العالمین» نز به الوح الامين» عل قلبكٌ لتكو من 
المِْرین» بلسابٍ عرب مبین) (الشعراء ۱۹۲ - )٠۹١‏ فاللسان مجاز عن اللغة. 
وقوله مخاطبًا الرسول : (فإغا رنه بلسانك لتبشر به القین وتر به ونا لا 
(مریم). 


ee 


کقوله تعالی : رکب علیکم القتال وهو كز لكم» و أن 
تکرّهوا شيا وهو خير لکم» وعسی أن توا شيا وهو شر لكم وال بعلم انتم 
لا تعلمون) (البقرة .)١١‏ 

فالقتال مكروه لدى النفس لا فيه من مفارقة الأوطان» وتعريض الجحسد للهلاك 
والمال للضياع» ولشدة كراهية القتال ورد التعبير عله بلفظ المصدر « كره» بدلا من 
« مکروه» ونی هذا بيان لأثر القتال وشدة وطاأته على النقوس حتى كأنه الكره بعيئه. 
مجاز مرسل» وعلاقته الاشتقاق . 

وف التعبير المجازى» يدل على أن القرآن الكريم لا يتجاهل الفطرة البشرية 
ولا ينكر مشقة هذه الفريضة» ولكنه يعالج الأمور من جانب آخر» فمن الفرائض 
وناق ری ولکن جکنت برت مشقته وتسيغ مرارته» وصدق الله العظيم : 
(وعسی ن تکرهوا شیا وهو خیر لکم). 


ر العشابه ۴۸۱ بلاغة القرآن فی آثار الفاغ عبد الجیار ۳۲١‏ 


1 

وقوله تعالی : دكم بألف من اللائكة 
مزوفين» وما جعَلّه الله إلا بُعْرَّى وإتظمئن به قلوبكم) (الأنغال .)٠١‏ 

اقيم الملصدر « البشرى» مقام اسم المفعول « البشر به» مبالغة وكان الإمداد 

هو البشرى ذاتها لأهميتها وشدة احتياجهم إليهاء وقد عد هذا الإمام السيوطى(٠‏ 

اولع المجاز المرسل الذى علاقنه إقامة صيغة مقام أخرى - الاشتقاق -. 


ويقول تعالی فى إوصف اليهود مخاطبًا امسلمین : (لأثتمْ شد رة نى صدورهم 
من الله) (الحشر »)١١‏ فعبر عنه بالرهبة عن «المرهوبية »» مبالغة فى توفر الرهبة 
لديم من المسلمين حتى لكانهم الرهبة نفسهاء وفى «صدورهم» مجاز مرسل 
علاقته المحلية. 

ومنه قوله تعالی : 
فشدوا التاق فما 


لويم اللين كفروا فرب ب الراب حت إا الختموهم 
بعد وما اء حتى تف الحربٌ رها (حمد ۳). 

فقد عبر عن الفعل باللصدر» والاصل « فاضربوا الرقاب»» ففيه مع الاختصار 
معن التوكيد. 

وف « الأوزار» مجاز مرسلل علاقته الألية» وفى التعبير بالأوزار إشعار بكزاهية 
الإسلام للحرب فهى ذات أثقال وأعباء جسام ولا تأ إلا بالخراب والدمارء 
وليس المراد إنهاء الحرب فقطء وإنغا المراد كسر حدة العدو والقضاء على قوته 
الحربية حتى لا تسول له نفسه بالتمرد والعصيان. 


١١‏ - المجاوزة : كقوله تعالى : رول كعم مَرّضى أو عل سف أو جاة أحدّ 
منکم من ال اط أو لاتم الساء فلم تجدوا ماء فيموا صعيدًا طا 
رالمائدة )۲١‏ أطلق الغائط على فضلة الإنسانء لان الناتط مجني : الأارض | 
العميقةء يدفع فيها الإنسان الفضلات بحيث لا براها أحد ولا كرت مجاورة 


الفضلة ها أطلقت عليها تادبًا. 


ومن ذلك إطلاق لفظ «الراوية» على البعير الذى يحمل الماءء والراوية قى 


را الإتقان للسیوطی ج۲۸/۲ 


1er 


الأصل هى : الوعاء الذى يكور 
البعير لعلاقة المجاورةء كقول ابي النجم : 


شى من الردة مث الل مش الروايا بالزاد لاقل 
ومنه قول عنترة : 
فشكككٌ بالرمح الاصَمّْ ثيابه ‏ ليس الكريمْ على القنا محم 
فالمراد من الثياب القلب - مجاز مرسل لعلاقة المجاورة* 
وكذلك قول الاعثى : 


واا ثبت عل لو واخری داوب مہا ربا 
فالكاس ماز عن الشراب - مجاز مرسل . 


والمجاز الواحد قد يكون له أكثر من علاقة» ويلاحظ ذلك فى علاقة الألية 
والمجاورة» فيمكن أن يكون كل ما من قييل إطلاق المحل وإرادة الحال. 


eo 


وسمی ذلك ججاڑا مرسلا لانه آرسل - ای اطلق - عن التقييد بعلافة واحدة إذ 
له عدة علاقات» أو لانه أرسل عن دعوى الاتحاد الطلوبة فى الاستعارةء إذ ليس 


الغلاقة. فيه بين المعنيين المشاببة حتى يدعى اتحادها. 


وإغا م يسم استعارة؛ مع ان اللفظ فيه منقول ومستعار من معناه الأصلى إلى 
» فقد اذعينا أن المسبب = النبات - 
ENG‏ = كه ادعينا ى الاستعارة أن محمذا عين الاس وكل ما نيم 
من فرق أن الاستعازة علاقتها مطلق مشاببة ‏ أماى المجاز المرسل فهى مشابة 


المعنى المرادء كبا قى قولناء أمطرت السا 


)١(‏ الفضليات ۷۹۹ الرهة : مكان. الحفل : السحب الليئ بالاءء الروايا جع راوية وهى امزادة الى ممل 
فيه الاء» وهى سقاه من ثلالة جلود تجمع اطراببا ليكثرما تحمله من الاء واتاء للميالغة وتطلق غل ما اضشتفى عليه 


من بعير أو دابة ماز مرسلى لعلاقة اللجاورة 


(۲) ولا يكفى مطل التجاور؛ بل لابد من أن بكون هتاك تلازم بين الحار وجحاورء. فالمجاورة الوقوتة غير 


معققة للغرض اليلاغى ؛ بل الراد : المجاورة الثابئة التى تتحقق ممه إدراك المجاور ججاوره - كبا فى هذه الشواهد. 


الماء وحمل على البعير فتطلتق الراوية على 


1er 
السبب للمسيب» أواعكسه» أو مشاببة كل لجزء أو عكبه - إل والظاحر أن هذه‎ 
التسمية اصطلاح من البيانيين تفرقة بين نوعين من المجاز تلفى العلاقة(.‎ 


ee 


واما أول من وضع مصطلح [المجاز المرسل]ء فالأمر فيه شىء :من عدم 
الوضوح» فالإمام عبد القاهر وضع ف أواخر كتابه [أنرار البلاغة] الذى حققه 
العلامة محند رشيد رضا فصلا تحت اعنوان + 

«هذا كلام فى ذكر المجاز» وى بيان معناء» وحقيقته» وفيه بيان المنقول 
والمشترك. والمجاز المرسل وعلاقته». 

فهذا العنوان يوحى بان الإمام عبد القاهر هو الذى وضع هذا المصطلح» 
إذ لا توجد قبله هذه التسميةء غير أنه بالبحث تحت هذا العئوان نجد مادة هذا 
المجاز ولكئه ل يسمه هذه التسمية فى أثناء الشرح» فاستعهال هذا المصطلح فى 
عنوان الفصلل فقط يثير الشكوك. 

ألا بمكن أن يكون المحقق المرحوم محمد رشيد رضا هو الذى وضع هذا العنوان 
ما رآه مناسبا للمضمون - كا فعل فى كتاب [دلائل الإعجاز] إذ وضع تحته نى 
علم المعا]» وكذلك فعل فى كتاب [اسرار البلاغة] ان وضع تحته «فى علم 
البیان»؟ 

وبالرجوع إلى النسخة الى حققها وشرحها المرحوم امد مصطفى المراغى 
ومقابلتها مع النسخة الأولى وجد أن العنوان فى النسختين واحد. 

وى نسخة ثالئة تحقيق المستشرق [هلموت ريتر] ط استامبول وزارة المعارف 
نة ۹54م وجد العنوان قى صلب الصفحة :© . ۰ 


«هذا کلام فی ذکر المجازء وى بيان معناه» وحقيقته » ثم زاد المحقق ف المامش 


(ا) شرو الخیص ج۲۸/4 وما بمدها 
را اسرار البلاغة ۴١١‏ 
(۲) اسرار اللاغة تحقیبق هد = ریر ص١٠۴‏ 


ot 
١ ماوجده فى نسخة أخرى رمز لجا بحرف‎ 

«وفيه بيان المنقول والمشترك والمجاز المرسل وعلاقته .٠‏ 

وكل هذه الدلائل ترجح أن مصطلح [المجاز المرسل] من وضع الإمام 
عبد القاهر. 

ولكن لاذا م يستعمل هذا المصطلح عند كل من الإمام الرازى الذى لخص 
کتای عبد القاهر» والزنخشری الذی طبق آراءه فی تفسبره» والسکاکی الذى تم فى 
كتابه عملية | 

وعلى أية حال فإن هذا المصطلح ظهر بوضوح عند القزويتى وشروح 
التلخيص. 

وقد ذكر القدما أنواع المجاز المرسل لكنهم م يسموه» ومنهم الغراء الذى قال 
فی قوله تعالی : ناديه) (العلق ۱۷) العرب تقول : النادى بشهدون عليك 
وا مجلس“ وأشار الآمدى”' إلى بعض أنواعه أيضاء فقال فى قول الشاعر : 


إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


أراد : إذا سقط المطر رعيناهء أى رعينا النبات الذى يكون عنه» ولمذا سمى 
الغیث [ندی]» لأنه عن الندی یکون» وقالوا : ما به طرق - أی ما به قوق 
والطرق الشحم» فوضعوه موضع القوة» لأن القوة عنه تكونء وقوهم» للمزادة 
راوية» وإنا الراوية البعير الذى يسقى عليه الماء» فسمى الوعاء الذى بجمله 
باسمه» ومن ذلك [اَفْض] متاع البيت» فسمى البعير الذى يحمله خفضاء وكل 
هذه الأنواع التى ذكرها تعود إلى السببية أو المجاورة. 


(۱) معانی القرآن ج۲۷۹/۴ 


() الموازتة جا ۴۵ ۴۹ 


بلاغة المجاز المرسل 


المجاز المرسال - ككل مجاز - يوسع اللغة» كا يساعد على الافتنان فى التعبير. 
وو اه المبالغة فى المعنى» والإيجاز فى العبارةء کا فى قوله تعالى : (بجعّلون 
أصابتهم ف من الصوايتي حُذرَ الموت) فقد عبر بالأصابع بدلا من 
أطرافهاء إشعارًا بشدة فزع النافقين لدرجة أنبم يدسون الإصبع كلها اتقاء 
لذلك. 


وقوله تعالی : (وآتوا التاق آمواهم)» عبر بالتامی - وهم فى الحقيقة 
راشدون - ونی ذلك إشارة إلى وجوب المنارعة بذفع أموا م إلبهم» وكأن اسم 
اليتيم باق فيهم ل يفارقهم» فهذه الصفة تريد الشفقه عليه وتدعو الولى إلى دفع 
الال إليه كاملا. 


ويقول معاوية بن مالك - وهو شاعر جاهل عم لبيد بن ربيعة : 
إذا تزل السء برض قوم َيه وإن كائوا, شاب 

فالسماء : امراد منها امطرء وقد أعاد الشاعر الضمير على السباء معتاها المجازى 
وهو النبات» ففى البيت مجازان» اتال السماء فى الغيث» واستعال الغيث فى 
النبات» وعلاقة الأول الحلية أو المجاورةء. والثانى السببية. 

والبدوی حین) یری المطر باق من الساءء وأنه ما من مرة إلا ويكون المطر من 
جھتها اقنرن نی ذهنه صورتاها » فلا برى إحداهما إلا ويرى الاخرى» عندئذ سا 
له ُن یقول : إذا تزل السهاء - أى المطر - لا تجاهه إلى السماء التى هى محل المطر او 
اة له 

TT‏ الفيث - فالضمير عائد على السياء معناها المجازى 
“وهو الغيث فلم کان البدوى يرى أن الغيث سبب هام فى وجود النبات» 
ولیس له قى ظاهر الخال سبب آځر» اقثرن فق ذهنه صورة السبب والمسبب» ولا 


1۹ 
کان لا یری اُحدما إلا رای الآحرں عندئذ ساغ له أن يقول : رعيناء - أى رعينا 
الغيف - مشيدًا بقيمة هذا السبب الذى بلغت مرتبة المسبب» وفى ذلك ما فيه من 

بيان أهمية الغيث وقيمته. 

وكا جازت تلك الصورة بجوز العكس فيقال : أقبل ابات - اى الغيث - لان 
الاتجاء إلى النبات الرتبط وجوت وجوه الغيت وان ألفارق إلزمنى بث افزول 
اللطر وظهورالنبات قد ألغى من الحساب» والمقبل تبات وليس مطرًاء وفى هذا 
مايدل على مدى اللهفة والتعلق باللسبب. 

والإيجاز والاحتصار ظاهر فى هذا ا لمجاز فورعينا الغيت» أوجز من اورعينا 
بات ألذى سببه الغيث»» وأقبل النبات» أوجز من «أقبل المطر المسبب عنه 


ریایہا الذین آمنوا لا تک نه من دُونكم 
اوک ت تاشم تت 9 ا من أُفواهم اى صدٌورهم 


این (آل عمران ۱۱۸). 

فى تلك الآية مجازان مرسلان : 

الأول : « قد بُدّبِ البغضاء من أفواههم ٠‏ فالجازئى لفظ « البغضاء» مجاز عن 
الكلهات الدالة على الكراهية» لأن البغضاء معنى من المعانى المكنونة فى القلوب» 
وهی لا تبدوولا تظهر من الأفواهء وإغا الذى دوا ااه لكام المترتب على 
البغضاء فد الاح ااج راتفا وارد المسبب = وهو الكلام الدال 
على الكراهية» والعلاقة السبييةء؛ والقرينة لفظية وبدت» ومن أفواههم». 


وبلاغة المجاز : هو البالغة فى الكلام الدال على العداوة» وتصويره بصورة 
البغضاءء للإشعار بان الذى بدا من أفواههم و البغضاء على الرغم من 
عاولتهم إخفاء‌ها فى صدورهم, وذلك دليل على أا قد تمكنت من قلوهم» 
وملات نفوسهم» حتی ابت إلا ان تفيض» فتحدر من أفواههم. فکأنه 
قیل : فد بدت الكلهات الدالة على الكراهية من أفواههم» لأن سيبها وهو البغضاء 
قد ملا قلوبهم . . وذلك هو معنى قول البيا 


7 
إن الجاز كدعوى الشىء بالبينة والبرهان - لأنه يؤكد المع ويقرره. 
وف هذا الجاز تصوير السيب بصورة السبب وإطلاق اسمه عليهء ونى ذلك 
تنفیر ای تنفیر من اتخاذ مثل هؤلاء ب 
والإيجاز ظاهر فى التعيير المجازى» فبالقارنة بين الحقيقة وهى : قد بدت 
الكلبات الدالة على الكراهية من أفواههم وبين المجاز» وهو: قد بدت البغضاء 
من أفواههم» ندرك ذلك . 


انة. 


صدورهم این فالجاز فى لفظ «صدورهم» مجازعن 
القلوب» لان القلوب مجمع الاضغان وحل الأحقادء فقد أطلق المحل - وهو 
الصدور - وأريد الحال فبها - وهو القلوب - والعلاقة ا لمحلية» والقرينة حالية . 

فالمجاز أكد المعنى وقواه» فكأنه قيل : إن هذه القلوب قد تضخمت با فيها من 
الكراهيةء لأنها فاضت على الصدور فملاتهاء وف هذا بيان : كون المجاز دعوى 
الشىء بالبيئة والبرهان. 

وف المجاز هذا صر الحال بصورة امحل وإطلاق اسمه عليه» وى ذلك تنبيه 
عل شدة كراهيتهم للمسلمينء وتحذير من الانخداع مم 

واما الإججاز فهو أمر غلبى -فى المجاز المرسل - فالصدور كألقلوب . 

فالجاز المرسل يؤدى الفوائد التالية : 

١‏ - تأكيد المعتى المجازى المرادء وتقربره فى التفوس» لا فيه من دعوى الشىء 
لبيئنة والبرهان. 


الثانی : وما 


۲ - تصويرة للمعفى المجازى المراد خير صوير وادقه. 
٣‏ -تأدية المعفى المجازى المراد بالفاظ أقل مأ تؤديه الحقيقة» وذلك فى 
الغالب. 


Re 


a E 
. ۲١١ ر انظر فى ذلك اللاغة التطييقية‎ 


1e4 

ونلحظ أن الأساس النفسى للمجاز المرسلل هو «تداعى المعانى» إذ أن هذا 
المجاز يسوغه التلازم الذهنى» فالسبب والمسبب متلازمان :ذهناً وزماناً ومکاتاًء 
وكذلك الكل والجزءء والحال والمحل وهكذاء 


ee 


الاستعارة 
لمحة عن تطور لفظ «الاستعارة» 


الاستعارة مأخوذة من الاستعارة الحقيقية» وهى : نفل الثىء من حيازة فرد إلى 
فرد آخو» وقد نقل علباء البيان هذا الاسم من جقيقته إلى ا لمجاز بالاستعارة» وهى 
نقل اللفظ من معنى عرف به فى اللغة إلى معنى آخر لم يعرفاء 

يقول العلوى : «وإغا لقب هذا النوع من المجاز بالاستعارة أخذاً ها من 
الاستعارة الحقيقية» لان الواحد منا يستعير من غيره رداءاً ليلبسه» ومثل هذا 
لا يقع إلا من شخصين بينها معرفة ومعاملةء فتقتضى تلك المعرفة استعارة احدها 
من الأحرء فإن م يكن بينبها معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الأخر 
من أجل الانقطاع» وهذا الحکم جار فی الاستعارة المجازيةء فإك لا تستعير أحد 
اللفظين لأر إلا بواسطة التعارف المعنوى» ك أن أحد الشخصين لا يستعير من 
الأخر إلا بواسطة المعرفة ياء . 


e 


ومن استقراء ما اثر عن علاء البيان نر - فيا نعلم - أن أول من سبق إليها 
وأطلق عليها اسم الاستعارة هو أبو عمرو بن العلاء وت ٠١١‏ هع. قال ابن 
رشیق' وکان أبو عمرو بن العلاء لا يرى أن لأحد مثل هذه العبارة - يقصد قول 


فى الرمة : 


() الطراز ج ۱۹/۱ 
)١(‏ المسدة ج ١۸١ / ١‏ 
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اقام به حتی دی العوةٌ واتوى ٠‏ ولف الفريًا اى ملاءته الفجر 

ویقول : الااتری کیف صیر له ملاءة ولا ملاءة له وإنغا استعار له هذه 
اللفظة . 


وقال بو اعبيدة دت ۲۰۷ ه» فى اقول 'الفرزدق : 


لا قوم آرم من تمر إذاختت ‏ هف 
عوذ النساء : هن اللاق معهن أولادهن؛ والاصل فى ذلك عوذ الإبل التى معها 
أولادهاء فنقلته العرب إلى النسنايء ؤهذا من المستعار» ,وقد تفعل العرب ذلك 
كيرا وذلك دون بیان او تقنين لا صطلاحها البلاغى» إلا أنه امح لبان 
ارکانها. 


ويقول الباقلان فى معزض تمليقه على قول الشاعر : 


« يد االحسن عليه الحدقا # 
وذكر الأصمعى وت ۲٠۹‏ ه٠‏ وأبو عبيدة واد وت ٠۵١‏ ه» وقبلهم 
راواه اجن فی جل اللفظة» وانه أتبع فیها فلم بلحق» وذکروه فی 'باب 
الاستعارة البليغة . 
لکن اول من عرفھا کن بلاغی هو الحاحظ وت ۲٠۵١‏ ه». فقد عرفها 
واستشهد علیهاء قول بعد أن بورد هذه الأبيات : 


را) التقائضی ج ۲۷٥/۱‏ والعوذ ؛ جع عائد وهی الاقة انى قوى ولدهاء الأجال : الق من البقر والظباه 
واحدها: إجل. 

(۲) إعجاز الفرآن ۷۰ : 

رم٠‏ اتپرییا ععران من ھا اھ ی کچل لی جا دی جنا لات او دون ا ت 
والبل؛ فمدة يقاثه فبها وإقامته با أبلت متها الابام 


1. 

يقول : مساها : يعنى مساء‌هاء المغانیء المنازل الت کان بہا أهلوهاء طفقت : 
ظلت» العرصة : المكان ليس به بناء» وجعلل المطر بكاء على سبيل الاستعارة 
وتسمية الشىء اباسم غبره إذا قام مقامه ٠‏ 

فاصطلاح الاستعارة ورد أول ما ورد عند الجاحظ فى تعليقه على تلك الأبيات» 
وهو م يضعها تحت أى علم من علوم البلاغة التى عرفت فيا بعد» وهذا التعريف 
سافج غير حدذ» فهو لا بنع المجاز المرسل - مثلا - إذ هو تسمية الشىء باسم 
غره. 

وظل معنى « الاستعار يترد على ألسنة العلهاء والنقاد بعد الجاحظ» كابن قتيبة 
وت٣۲۷‏ ه»» والبرد وت ۲۸۵ ه»» وثعلب وت ۲۹۱ ه»» ‏ وقدامة 


وت ۳۴۷ ه». والقاضی الجرجانی وت ۳۹۹ ه» والرمانی وت ۳۸۲ ه» وأ 
هلال وت ۳۹۵ ه»» وابن رشیق وت ٤٩۳‏ ه»» وابن سان ٤٤٤١‏ ه» حتی 
جاء عبد القاھر وت ٤۷۱‏ ھ» فکان من أدقھم نی ن يفها فقال : « الاستعارة أن 
ترید الثیء بالٹىء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره» ونجىء إلى اسم المشبه 
به فتعيره المشبه وتجربه عليه »"» وفدم بحثها على التشبيه والتمثيل لأنه يلها بين 
فنون القول مكانة رفيعة . 


وی بحوث هؤلاء ظل بتطور مفهومها ومدلوها دون ان پبحثوها تحت وعلم 
البیان »» حت جاء السكاكى وت 1۲١‏ ه»» فتناول بحثها تحت «علم البيان». 
وكان هذا إيذانا بوضعها جزء من مباحث هذا العلم الذى جعله أحد العلوم 
الثلاثة « المعانى والبيان البديع ٠»‏ وعلى يد السكاكى ومدرسته أخذت الاستعارة 
وضعها ومكانتها فى علم البيان» وإليك الشواهد للتوضيح : 


(ا) الان والئین جا/۷٠٠‏ 
الدلائل ۵۴ 


معنى الاستعارة 
الاستعارة التصريحية والمكنية 

١‏ - قال تعالى : (اهدنا الصراطٌ المستقيم . صراطً الذين نعمت عليهم) 
و«الفاتحة 1 ۷). 

۲ - وقال : (كتابً انزلناة إليك إعخرج الناس من امات إلى التو 
(ابراهیم ۱). 

٣‏ - وقال : (والشعراء بيهم لاون آم َر 
(الشعراءِ .)٠٤١ ۱٤٤‏ 

٤‏ - وقال : (ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح وفى نسختها هدّى 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون) (الأعراف .)٠١٤‏ 


انیم فی کل واد ون۱ 


use 


ففى الآية الأولى» استعير لفظ (الصراط المستقيم) للدين الحق» لتشاببها فى 
أن كلا منها يوصل, إلى المطلوب» والقرينة - حالية - فالله سبحانه لا يهدى إلى 
الطريتق الحسى . وإنغا المراد المداية إلى الدين الحتق على التشبيه. 


وإجراء الاستعارة يكون على هذه الصورة : 


شبهنا الدين الحق بالطريق المستقيم» بجامع المداية فى كل» ثم تنوسى 
التشبيه» وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل فى جنسه» ثم استعير 
)١(‏ حقيقة وعيمون» يسيون او بخلطوت» اوالاستمارةأبلع لا فيه من اليان بالإخراج إل ميقع عليه الإدراك 
وهو الان فى كل واد يعن له قيه الذهاب. ورجلى هائم : متحير» فشبه حبهم لقول الشعر فى كل غرض ورغبتهم 
فی الذعاب قیه کل معب باطیان والتحیر والذھاب على غیر هدی. 
I‏ 


e 
المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريجية الأصليةء نیت ا ان‎ 
المشبه به مصرح به فى الكلام وسميت أصلية : لأن الاستعارة فى اسم جامد»‎ 

والقرينة حالية إذ المراد تصوير الدين الواضح بالطريق المستقيم . 
# وی الأية الثانية : استعير لفظ «الظلات» للضلالء لتشابيها فى عام 
الاهتدايء ثم استعير لفظ د الظلهات ٠‏ للضلال» وكذلك استعير لفظ «النور» 
للإیان اهيا فى المداية» وقد جعت الظلهات إشارة إلى أن طرق الضلال 
ة» وأفرد النور تنبيهاً إلى أن طريق الإيان واحد. 

والقرينة حاليةء فالنبى لم بخرج الاس من ظلهات حقيقية إلى نور حقيقى » وإغا 
اراد : تشبيه الضلال بالظلهات والمدى بالئور. 

ويقول الشريف الرضى فى الآية الغالئة : وهذه استعارة» والمراد بها - والله أعلم 
- أن الشعراء يذهبون فى أقوالهم المذاهب المختلفة » ويسلكون الطرق المتشعبة» 
وذلك کا یقول الرجل لصاحبه إذا کان مالفا له ئی رای او مہاعداً لہ ئی کلام : انا 
فی واد ونت فی واد ی آنت ذاهب نی طریق» وأنا ذاهب فى طريق» ومثل ذلك 
قوم : فلان یہب مع کل ریح؛ ویطیر بکل جئاح» إذا کان تابعاً لكل قائد» 
ومجيبا لكل ناعق. 

وقیل : إن معنى ذلك : تصرف الشاعر فى وجوه الكلام من ملاح» وذم؛ 
وعتب» وغزل» ونسیب» ورثاء وتشبیب» فشبهت هذه الأقسام من الكلام 
بالأودية المخشعبة» والسبل المختلفة. 

ووصف الشعراء بالميان» فيه فرط مبالغة فى صفتهم بالذهاب ئی أقطازهاء 
والإبعاد ئی غایاتہاء لأن قوله سبحانه : «يہيمون» أبلغ فى هذا المعنى من قوله : 
ی ن» أو يسيرون»» ومع ذلك فاهیان صفة من صفات من لا مسكة له ولا 
رجاحة معه» وهى خالفة لصفات ذى الحكم الرزين والعقل الرصين . 

«واسثعير لفظ الأودية» للمقاصد والفنون الشعريةء وخص الاستعارة 
ب «الأودية » دون الطرق والمسالك» لآن المعانى الشعرية تستخرج بالفكرة 
E‏ 


اجا والإعجاز ۲۹ 


اا 
والروية» وفيها حفاء وغموض» فلهذا كانت الأودية أليق بالاستعارة» والقرينة 
على أن - واد - استعارة هى : لفظ الشعراء. 
وف الآية الرابعة وصف الغضب بالسكوت وهذا لا يجوز على الحقيغةء وإغا 
يكون على المجاز فقد شبه الغضب بإنسان وحذف المشبه به ورمز إليه بشىء من 
لوازمه وهو السكوت. وإسناد السكوت إلى الغضب هو قرينة الاستعارة. 


وبلاغة الاستعارة فى الشواهد السابقة تكمن فى تثبل ما ليس بمرئى حتى يصير 
مشاهداً مرئياء فينتقل السامع من الساع إلى حد المشاهدة والعيان» وذلك أقوى 
فی التائیںء وابلغ فی البیان. 

ومن الشواهد السابقة نرى أن للاستعارة أركاناً ثلاثة : 

المستعار له - وهو المشبه» والمستعار منه - وهو المشبه به» والمستعار - وهو 
اللفظ المستعارء وإذا كنا قد علمنا أن التشبيه له أركان أربعة : المشبه» المشبه به 
الوجه» الأداةء فالاستعارة لا بد فبها من حذف الأداة والوجه وأحد طرف التشبيه 
- المشبه أو المشبه به - وهى فى الشواهد الثلاثة الأولى حذف المشبه واستعير المشبه 
به اللمشبه ويسمى ذلك, استعارة تصريية. 


فالاستعارة التصريجية : اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له» لعلاقة المشابهة» 
مع قريئة مانعة من إرادة المعنى الأصلىء 

أما فى الآية الرابعة فقد حذف المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه» ويسمى 
ذلك اشتعارة لكيه 

فالاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها تنقسم إلى تصريحية ومكنية . 

وهذه التسمية قائمة على طبيعة النقل والإعارةء إذ قد يكون النقل بين شيئين 
موجودين فينقل الاسم ما وضع له أولا إلى غبر ما هو له کقوم : رایت اسداء 
إذ جعلوا اسم الأباد ها ليبن اند 


(ا) الطرا ج ۰۲۱۹/۱ الل السار ۹۷/۲ 


1£ 
وقد يراد بالتقل إضافة الاسم لا لاتصح إضافته إليه كقول الشاعر: 
وغُداة ريح قد كفت ور إذٌ أصبحت بد الشمال, زمائها 
فقد أضاف لفظ «اليد» وهى الجارحة لا لايصح ان یکون له يد وهو 
الشال». 
ففى الاستعارة الأولى « تجعل للشىء الشىء ليس به وى الثائية» تجعل للشىء 
اا2 اش ر 
وتسمية الاستعارة بالتصرجية من وضع الإمام الرازى. 


الاستعارة التصريجحية 
أصلية وتبعية 


المتتبع لأساليب الاستعارة التصريية برى أن اللفظ المستعار يدور فيها على 
مایا : 
بان 


١‏ - قد یکون اسا جامداً - سواء کان اسم عین بصلح - باصل وضعه - لان 
يصدق على کثير» مثل : أسد» بدر» بحر» أو اسم عبن يصلح - بعد التاويل 
فیه = لان بصدق على کثیر» مٹل : حاتم » سحبان» ماد أو اسم معنی يصلح 
لان بصدق على كثبر مثل : الفهم الكتابةء الجلوس. 

فإذا كان اللفظ المستعار من أحد .هذه الأنواع الثلاثة سميت الاستعارة 
أصلية »ء إذ المشبه به استعير للمشبه دون أن تتوسط لفظة أخرى لإجراء هذه 
الاستعارة 


0۴ دلائل الإعجاز‎ )١( 
۲۰۸ انظر باية الإجاز ۸4ء البلاغة تطور وتاریخ‎ )۴( 
: سحبان : علم شخصى» لن تؤول فيه فجعل اسم جنس موضوع لطلق ذات متصفة بالقصاحة» ومظله‎ )۲( 
حاتم ومادر» ویاقل» | وق‎ 
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۲ - وقد يكون اللفظ المستعار من الأفعال - عاضياء أو مضارعاًء أو أمراً - أو 

قات منهاء أو من الحروف» وتسمى - حينئذ الأستعارة «تبعية» إذ 

فى الأفعال تابعة للاستعارة فى المصدر. فهى تنقسم باعتبار اللفظ 
المستعار إلى «أصلية وتبعية». 


أمثلة للاستعارة الأصلية 


١‏ - قال تعالی عل لسان سیدنا لوط : قال لوان لی ِم ت او آوی إلى ركن 
شدیا) (هود ۰)۸۰ جواب ولو» محذوف وا لمعنی : لو آن لى بكم قوة لفعلت بكم 
وصنعت» او لوریت علیکم بنضی» E‏ 
منكم» فاصل الأركان للبنيان» فشبه العين الشديد بالركن فى القوة ثم استعير 
امشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصرجية الاصلية . والاستعارة أب لان 
الركن ی والمعين الذى يشل القوة لايجس. 

وقوله : وق مروا مَخَرَمُم وعند الله مَحرْهم ون کان مرْعُم لِتزولٌ منه 
الجبال) (إبراهيم ١٠)ء‏ يقول العلوى : «إنا تكون استعارة على قراءة من قرا 
لتزول» بالنصب» على تقدير «إل» جعنى «ما»» والمعنى : وما كان مكرهم لتزول 
منه الجبال» واستعإر «الجبال» لما أتق به الرسول - صلى الله عليه وسللم - من 

زات الباهرة» والأعلام الواضحة النيرة على نبوته» والمعنى : وما كان خحذعُهم 
يبهم لتزول منه هذه الأمور المستقرة الثابتة التى هى كال مبال فى الرسوخ 
والاستقرار. 


والاستعارة فى الموضعين تصريجيةء لأن المشبه به مصرح به» أصليةء لان 
الاستعارة فى اسم جامد 


)١(‏ فما على فراءة ولترو » بالرفع فلا وجه للاستعارة فيه للجبال بل تكون باقية على حفيقتها « انظر الطراز 
جا/(۳ا وال الاقر جا۷ا 
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ؤهذه مجموعة من الأيات القرآنية التى فيها استعارة أصلية كشف عنها الرماق 


وی ف کل ا المعتى الحقيقى» والمجازى» والجامع بينهاء والسر البلاغى فى 
التعبير بالاستعارة دون الحقيقة» كشف عن كل ذلك بطريقة فريدة لم يسبقه فيها 


لکم وترون ان غير دات السو 

لفظ «الشوكة » مستعار» وهو أبلغ» وحقيقته السلاح» فذكر الحد الذى يقع به 
المخافة. . . وإذا كان السلاح بشمل ماله حد وما ليس له حد» فشوكة السلاح 
ھی التی ا تبقی 

وقوله : (وإذا أنعَمُنا على الإنسان أعرّض ونای بجّانبه» وإذا مسّه الشر فذو 
ذُعاءٍ عريض) (فصلت .)١١‏ 

«عريض» هنا مستعار» وحقيقته ثي والاستعارة أبلغ لانه أظهر بوق 
الحاسة عليه . 

وقوله تعالى حكابة عن سيدنا عيسئ عليه السلام : (قال عیشی ابن مریم الله 
انز علا مائدة من الساء 8 لنا يدا رالمائدة .)١١١‏ 


حقيقنه تكون لنااذات سرو» والاستعارة أبلغ» ما للإحالة فيه عل ما قد 
جرت العادة بمقدار السرور به. 

وقوله : راذن مدن بینم ان لعن الله على الظالين» الذين يصون عن سبيل 
الله وتعونبا عوجا) (الاعراف ٤٤ء .)٤١‏ 

« العوج» هنا مستعارء وحقيقته خحطاء والاستعارة أبلغ لا فيه من البيان 
بالإحاطة على مايقع عليه الإحساس من العدول عن الاستقامة بالاعوجاج . 


وقوه ٠:‏ (ياتا الى إنا أرسلناك شاهدا ومُبَراً ونديرا وداعياً إلى الله بإذنه 


وسراجاً منیرا) (الأحزاب .)٤١ ٤٥‏ 


1 

« السراج» هنا مستعار» وجقيقته ميا والاستعارة أبلغ » للإحالة عل ما يظهر 
بالاسة 0 . 

وقوله (حم والکتاب البين» إا جعلناء قرآناً عريياً لعلكم تغقلون» وله ف آم 
الكتاب لينا لعل خكيم) (الزخرف .)٤ - ١‏ 

حقيقته «أصل الكتاب» فاستعير لفظ « الأم» للأصل» لأن الأولاد تنشا من 
الأم كما تنشأ الفروع من الأصولء وحكمة ذلك تثيل ما لیس برئى حتى يصير 
مرئيا» فينتقل السامع من حد السإع إلى حد العيان وذلك أبلغ فی البیان؟. 
ن هذا القبیل قوله تعالی : وما يستوى اران هذا عذب فرَات 
شرب وهذًا ْح أجاج) (فاطر )١١‏ فضرب الله مثال البجرين للمؤمن والكافر» 
والحدیٹ عنها مطوى فى تضاعيف الكلام. 

وسميت الاستعارة هنا أصلية لأن الاستعارة تجرى فيها بطريق الأصالة 


, والاستقلال من غير أن تترقف على استعارة أنحرى تنبنى علبها. 


أمثلة للاستعارة التبعية 


وجنا له نورا شی به فى آالتاس کمن 
اي ليت بارج منہا) (الأنعام ۱۲۲). 

حقيقة الكلام : أو من كان ضالا فهديناء § لكن الأسلوب القرآى عدل عن 
لنظ وضالا إلى لفظ «ميتا» ولفظ «ميت» فى الآية أبلغ من الحقيقة إذ تصور 
« الضال» بالميت» وتنقل ما ليس برثى حتى يصير مشاهدا محسوساء وذلك أقوى 
فی التائ وأبلغ فى البيان. «استعارة تصريجية أصلية »» وقد سبق أمثال ما 
ETT‏ 


() البرھاڻ ج۲۴۴/۴. وام الکتاب : هو الوح الحفوظ کقرله تعای : بل هو قرآن يد فى لوح فرظ 
وسمى أم الكتاب. لاله الاصل الذى ثبت فيه الكنب. منه تتقل وتستنسخ (راجع الكشاف ج .)1۸١‏ 
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كيا عدل عن لفظ «هديناه» إلى «أحييناء» وفى ذلك نقل المعنى العقلى إلى 
الصورة الحسيةء وتعبير بالصورة المحسة عن المعنى الذهنى» وعدول عن التعبير 

المجرد إلى الرسم المصور. 

وإجراء الاستعارة يكون على النحو الثالى : 

شبهت المذاية بالإحياءء بجامع ترتب المافع فى كل» ثم تنوسى التشبيه» 
وإدعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداحل فى جنسه» ثم استعير المشب 
للمشبةء ثم اشتق من الإخياء «أحيا». بعنى «هدى؛ على طريتق الاستعارة 
التصريية التبعيةء والقرينة حالية يدل علبها سياق الآية» فليس المراد من 
«أحيبناه» أوجدنا فيه الحياةء بل المراد هديناه. 

۲ - وقال : (وآةٌ هم اللي بلح منه النهار فإذا هم مُظيمون) ريس ۴۷). 

حقيغة الكلام : وآية مم الليل نخرج منه النهازء لكن الأسلوب القرآنى عدل 
عن لفظ «نخرج» إلى لفظ «نسلخ» وهو أبلغ» لأن الساخ إحراج الثىء 
مالا به وعر إخراجه لالتحامه به. 

فقد شبه إزالة ضوء النہار عن ا مكان الذى فيه ظلمة الليل» بكشط الجلد من 
الشاة أو نحوھاء بجامع ما یترتب عل کل منہ) من ظهور شیء کان < 
الخد يظهر لحم الشاةء وبغروب الشمس تظهر الظلمة التى هى الأصل» ار 
طارىء عليها يسترها بضوئه» ثم تنوسى التشبيه» واستعير المشبه به للمشبه» ثم 
اشتق من «انسلخ » نسلخ بمعنى نزيل - استعارة تصرجية تبعية - والقرينة إيقاع 
السلخ على النهار. 

۴ - وقال : (فاصَدَع ومر واغرض عن المشركين) (الحجر .)٤‏ 

حقيقته : فبلغ ما تؤمر به» والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لأن الصدع بالامر 
لابد له بر كتأثير صدع الزجاجة» والتبلیغ قد یصعب حت لا یکون له تائ 
فيصير بثزلة مام يقع» والمعنى الذى مجمعهما هو الإيصال» إلا أن الإيصال الذى 


اوتخطمة فلا يلبث: أن يموت" . 


له نفاذ وتا كصدع الزجاجة أبلغ . 


ققد شبه البليغ الصاح باي الانرق كل 9 EE‏ 2 
اشتق من الصدع جعنى «التبليغ ؛ اصدع جعنى بل - استعارة تصريية تبعية 
والقرينة هنا الجار والمجرور « با تؤمر». 

وسميت الاستعارة فى الفعل» وف الصفات المشتقة تبعية لأنها تابعة لاستعارة 
تسبقها فى المصدر الذى يؤخذ منه الفعل أو الصفة - كبا بيثاه -. 

وهذه مجموعة من الآيات القرآنية» وردت فيها الاستعارت فى الأفعال» كشف 


عنما الرمانى وبين المعنى الحقيقى والمجازى وال جامع بينهياء وفْضل المجاز على 
الحقيفة. 


۽ - وقوله : (بل لقف باق على الباطل دغه فإذا هو راهی) (الانبياء 
۸(. 

فالقذف والدمغ هنا مستعار» وهو أبلغ» وحقيقته : بل نورد الحتق على الباطل 
فيذهب» وإغا كانت الاستعارة أبلغ» لأن فى القذف» دليلا على القهرء لأنك إذا 
قلت : قذف به إليهء فإغا معناء : ألقاء إليه على جهة الإكراه والقهرء فالحق يلقى 
على الباطل فيزيله على جهة القهر والاضطرار لا على جهة الشك والارتياب» و 
«یدمغه » آبلغ من «یذهبه » لا فی د بدمغه » من التأثير فهو أظهر فى النكاية وأعل فى 
تابر القوة. 

«فكلمة القذف» توحى بمذه القوة التى بہبط بها الحق على الباطل» وكلمة 
«يدمغه » توحى بتلك المعركة التى تنشب بين التق والباطل حتى تصيب رأسه 


فالحتق كقذيفة مصوبة تصيب الباطل فتزيله من أساسه. 


علينا صبرأء وثبّت أفدامنا) رالبقرة .)٠٠١‏ 


ه - وقوله : 


۹۴۳ - ۸۸ النکت‎ )١( 
۲۱۸ من بلاغة القرآن‎ )( 


افعل بنا صبرأًء وأفرغ آبلغ منهء لأن قى الإفراغ 
اتساعاً مع بيان. «ومن الد استبخدام الألفاظ المستعارةء إته استخدم 
كلمة «أفرغ » وهى توحى باللين والرقق عند حديثه عن الصبر وهومن رت فإذا 
جاء إلى العذاب استخدم كلمة «صب» فقال : رصب عليهم ربك سوط عَذاب) 


(الفجر ۱۳) وهی مؤذنة بالشدة والقوة معا » 


٦‏ -وقوله : (وترتًا بعضهم يوقئذ بوچ فی بعض» ونځ فى الور 
هم ججمأ) (الكهف .)4٩‏ أصل «الموج» للا وحقيقته تخليط بعضهم 
ببعض» والاستعارة أبلغء» لان قوة الاء فى الاختلاط أعظم . 

وفكلمة ويوج» لا تقف عن استعارتها لمعنى الاضطراب» بل إغا تصور 
للخيال هذا الجمع الناشد الذى لا تدرك العين مداه حتى صار هذا الحشد 
الزاحر كبحر ترى العين منه ما تراه فى البحر الزاخر من حركة وتموج واضطراب» 
ولا تانق كلمة «توج» إلا موحية بهذا المعنى ودالة عليه . 

۷ - وقوه : (ام حم آذ | اة ونا ايك مل الذين شلوا من 
قبلکم» متهم الباساء والشرٌاء وروا حى يقو الرسولٌ والذين آمنوا مه 
مى صر الله) (البقرة .)۳٠١‏ 

ودا امستعان ووزلزلواء ابلغ من کل لفظ کان يعبر به عن غلظ ما نام 
كالإزعاج - مغلا - إلا أن الزلزلة أبلغ وأشد. 

۸ - وقوله : (واللیل, إا سء والطبح إذا مء إنه لقو رول 
کریم)(التکویر ۱۷ - ۰)۱۹ 

ر وتنس هنا مستعار» وحقيقته إذا بدا انتشاره أف اأبل مه اوموق 
فيههاء إلا انه فى امس أبلخ لاا فيه من الترويح عن اتس 
به بلدةٌ ميتاً) (الزخرف 


الاب 


٩‏ - وقوله : (والذی تول من الماء ماء َد 
1 
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اة انراد ۸ 


0 
« والنشر» هنا مستعان» وحقيقته أظهرنا به النبات والأشجار والثار» فكاتت 
كمن أحييناه بعد إماثنةء فكانه قيل : أحيينا ميا 


الموق فنشروا»ء وهذه الاستعارة أبلغ من الحقيقة لتضمنها معنى البالغة ما ليس فى 
أ 


۰ - وقوله :(ستفرع لكم آنا اقلان) رالر حن .)۴١٠‏ 

والله عز وجل لا يشغله شأن عن شان ولكن هذا أبلغ فى الوعيد» وحة 
سنعمد إليكم بعد طول الترك والإمهال» إلا أنه لما كان الذى يعمد إلى شىء خد 
قمر فيه لشغله بغیره معه» وکان الفارغ له هو البالغ فی الغالب = کا بجر به 
التعارف- دللنا بذلك على المبالغة من الجهة التى هى أعرف عندنا لما كانت بهذه 
المنرلةء ليقع الزجر بالبالغة التى هى أعرف عند العامة والخاصة موقع الحكمة . 
والشواهد الاضية كلها من الاستعارة فى الفعل بالنظر إلى حدثه. 

wi 

وقد تكون الاستعارة فى الفعل بالنظر إلى زمانه مثل : 

۱ = قوله تعالی : وای أصحابٌ الا أصحابَ اة أن افيشوابعلا من الماء 
أو با ررقم الهء قالوا إن الله حرمّهما على الكافرين) (الاعراف ٠)٠١‏ 

هذه الأية ترسم مشهداً من مشاهد يوم القيامة» ترسم صورة حية للخزى 
الذى يصيب الکفار یومئ» فکان مقتضی الظاهر أن يقال : «ویّادی» بدلا من 
«نادى»» لكن القرآن الكريم عبر عن أحداث المستقبل تلك بكلمة «نادى» وهذا 
التعبير أبلغ» فقد صور مايقع فى المستقبل كانه حدث بالفعل» وكأن النداء من 
أصحاب النار وقع» وف ذلك ما ينبههم إلى أنہم لا ينبغى أن ينكروا البعث» 
فوقائعه حاصلة وواقعة فعلا وإنكاره غير مقبول. 

فشبه النداء فى المستقبل بالنداء فى الماضى» يجامع تحقق الوقوع فى كل ثم 
استعير النداء فى الاضى للنداء قى المستقبل» ثم اشتق من النداء « نادى» عى 
وينادى» - استعارة تصريحية تبعية - والقرينة : إستاد القعل لأصحاب النار - 
وهذا بالقطع سيكون ق المستقبل. 


\vr 

۲ - وقوله : رات اثر الله فلا تستغجلوم) (النحلا). 

فمعنى «أتى» ءياتق على نحو الآية السابقة 

ومطلها قوله تعالی + وخ فى الور فصق 
(الزمر 1۸). 

وإذا كان يعبر عن المضارع بالاضى لتحقق الوقوع» كذلك يعبر عن ا لماغى 
بالمضارع لاستحضار صورته» لتكون ماثلة فى النفوس حاضرة فى الخيال» مثل : 

۳ = قوله تغالی : روان الذی ازس الرياح د 
فاختينا به الارض بعد مَوتا) (فاطر .)١‏ 

فالآبة تتحدث عن ظواهر طبيعية وقعت» فكان مقتضى الظاهر أن يقال : 
فاثارت» کالأفعال بعدهاء لکن تعبير القرآن جاء بالضارع قصداً إلى استحضار 
صورة الإثارة وأن تكون حاضرة فى الذهن ماثلة فى الخيال فيكون ذلك أدعى إلى 
العظة والاعتبار. 

فشبه الإثار فى الماضى بالإثارة فى الحال» بجامع حصول الصررة فى كل» ثم 
استعيرت الإثارة فى الحال لاإثارة فى الماضی» ثم اشتق منه «تلیں» بجعنی « اثارت »» 


السموات ومن فى الأزض) 


ابا فسفتاه إلى بلد مت 


والقرينة حالية . 
٤‏ - ومتلها قوله : رافكلا جاةکم رسولٌ یا لا نوی اکم استبرم ففریفا 


كذبثم وفريقاً تقتلون) (البقرة ۸۷). 

فالآية تحكى الصورة البشعة التى كانت اليهود تصنعها فى الأنبياء» فكان مقتفضى 
الظاهر أن يقال : «وفريقاً لنم » لكن تعبير القرآن أ بالمضارع» لا ستحضار 
تلك الصورة الاليمة فى النفوس تقبيحاً لما وتنفيراً منباء والاستعارة فيها كالاية 
السابقة . 


(ب) فی المشتقات : 


١‏ - قال تعالی : (وکم ق قَصَنْنًَا من قَرَيةٍ كانت ظالة وأنشانا. . . . قالوا : ياويلن 


vr 

إنا كنا ظالين» فا الت تلك دَعواهم حى جعتاهم حصيداً خَامدِين) (الأنبياء 
۷- (. 

والمعنى : جعل الله هؤلاء القوم هلكى كالنبات المحصود المامد» وأصل الخمود 
للنار» وحقيقته : هادئين» والاستعارة أبلغ» لان خود النار أقوى فى الدلالة عل 
الملاك» على حد قوم : طفىء فلان كا يطفا السراج. 

فشبه هلاك القوم وثباتيم فى أماكنہم» بخمود النار» بجامع عدم الحركة فى 
کل» ثم تنوسی التشبيه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به» ثم استعير المشبه 
به للمشبه» ثم اشتق من الخمود خامد على طريق الاستعارة التصريجية ية 
زق « تسده اة با ايجا, 

۲ - وقوله : (فامًا مود فأملکوا بالا 
عاتية) رالحاقة .)١ - ٠‏ 

الطاغيةء حقيقتها : عالية» والتعبير بالطاغية أبلغ» لأنها علو مع قهر وغلبة» 
وعاتيةء حقيقتها : شديدة» والتعبير بالعتو أبلغ» لأن فيه من الشدة مع القهر 
والغلبة . 6 


» واما عاد فاهلگوا پریح صَرصر 


وقوله : (وفی عاد إذ أزسلنا عليهم الريَ العَقَيمّء ما تدر من 
جعانة كاأرميم) (الذاريات .)٠١ ٠4١‏ العقيم : مستعار للريح» وحقيقته : ريح 
لا بأتی بها سحاب غيث» والاستعارة أبلغ» لأن حال العقيم أظهر من حال الريح 
التى لاتاق بطر. 

۳ - وقوله : (وتفخ فى الور فإذا هم من الأجداث إلى ربمم بُبلون» قالوا : 
یا ونا مَنْ بعشنا من مَرقدنا) (یس .)٥۲ ٠۵۱‏ 

أصل الرقاد الوم" وحقيقته : الموت» والأستعارة أبلغء لان الوم فى نظرهم 
أظهر من الموت» والاستيقاظ أظهر من الإحياء بعد الموت» لأن الواحد تتكرر عليه 
التوم» واليقظة» وليس كذلك الموت والياة". 


)١(‏ لقوله تمالی روجهم ایتاظا وهم رقو د 
(۲) هذا عل ان «مرقد» اسم مکان فيكوت مشتقاً أما إذا كان ومصدرً ياء الاستعارة تكون اصلية 


Vt 

£ - وقوله : روجعًلًا اليل والنهار آيتين» فمحونًا آية اليل وجعأنًا آية الغهار 
م (الإسراء ۰)۱۲ 

فمبصرة هنا «استعارة ٠‏ وحقيقتها : مضيئةء وهى أبلغ» لأنه أدل على موضع 
النعمة لأنه يكشف عن وجه المنفعة. 


رج فى الحروف 
١‏ قال تعالی : إلى م موس نان ضيه . فالتقطه آل فرعون 
لیکونٌ م عدوا و ا 1 عون ا ر اا حاطئین» وقالټِ امراق 
غی ال يفا أو نت ولدأ) 


«فاللام فی «لیکون» هى لام «كى» التى معناها التعليل مثل : جنك 
لتكرمنی» ولكن التعليل فبها وارد عل طريتق المجاز دون الحقيقة» لأئه م يكن 
داعبهم إلى الالتقاط أن يكون هم عدوّاء ولكن المحبة والب غبر أن ذلك لما کان 
نتبجة التقاطهم له وثمرته» شبه بالداعى الذى يفعل الفاعل الفعل لأجله. وهو 
الإکرام الذى هو نتيجة اللجىء: : . اوتعريره أنااللام هذه حكمها جكم الأسد» 
ییک #اکتتبرت ابه ام کہا یستعار الأسد لا يشبه الاسدا. 


فالذى حمل آل فرعون على التقاط موس - عليه السلام - هو النفع أو 
بدلیل قوله تعالی على لسان امرأة فرعون : : رلا تفتلوه عسی أن ينفعنا أو 
ولدأ) فلو أن رجاءهم قد تحقق لقيل : : فالتقطه آل فرعون ليون همم نافعاً وابناًء 
وحيئئذ نكون اللام قد استعملت فى معناها الحقيقى . 


لكن الواقع الذی حدث هو أنه کان هم عدوا وسوا حيث ترتبت العدواة 
N TG Ty‏ لعلاقة 
المشابهة» فهى استعارة. 


ر( اکتا < ۳٣۹۷۳‏ 


وإجراء الاستعارة فيها على النحو التالى : 


شبهت العداوة وا حزن الترتبان على الالتقاط قى الواقع» بالعلة الحقيقية التى 
هى الانتفاع أو التبنی» بجامع مطلق رتب شىء على شىء» ثم استعيرت اللام من 


معناها الحقيقى وهو ترتب العلة الحقيقية على الالتقاط لترتب غير العلة الحقيقية 
عليه عل سبيل الاستعارة التصرجية التبعيةء والقرينة : دخول اللام على العداوة 
والحزن. 

۲ - وقال تعالی حاکیا فرعون للسحرة عند إيانيم موسى : (فلاقطىن 


ایک وارجلکم من خجلا ا ق جوع اللخل) رطه ۷۱). 
فلفظ فى » موضوع تلبس الظرف بالمظروف» مثل : النقود فى الخزينة» فإذا 

کان ما بعد وی » یصلح لأن یکون ظرنًا حقیقبًا ما قبلا كانت وى » مستعملة فيا 

وضعت لہ اما إذا کان ما بعدما لا یصلح لان یکون ظرفًا لا قبلها فتكون 


مستعملة فى غير ماوضعت له» ولفظ «فى» فى الآبة مابعدها لابصلح أن يكون 


ظرفا» فجذع النخلة لايصلح أن يكون ظرفا للمصلوبين» لكن لا كانت الجذوع 
متمكنة من المصلويين تمكن الظرف من المظروف ساخ استعالها فيه على سبيل 
الاستعارة. 

وقد شاع هذا التجوز فى الشعر» فقال سويد اليشكرى : 


2 صَلُوا ابی فى جلع نة ٠‏ فلاعطنت مياد إلاباجدى“ 


وقال عنترة 
بطل کان تباب فی سرحة مى بعال الست ليس بتوام“ 


را) الاجدع : مقطوع الانف» فهويدعو على شييان بلك لاهم صلبوا المبدى» رانظر هذا اليت وما بعده فى 
شرح الاشموى» عل الفية ابن مالك محقيق يى الدين ج ۲٣۷/۴‏ ط الخلى 

(۴) السرحةء الشجر: السيث: الجلد الدبوغ وم يتجرد من شعرهء وعو ليس اللولكء ويريد بذاك 
انيا طية الريح ٠‏ ليس بتوام. ۰ ا بزاحه آحد فی بطن آنه قیکوز ضعينًاء فهو بطل مديد ألقامة كان ثيابه قد الست 
شجرة عظيمة من طول قامته واستواء خبلقته وهو تخا النمال من الود الدبوغة. ولم تحمله أمه مح خي 


Y۹ 

فالفاء فى البيتين بجعنى «على» على الاستعارة. 

۳ - وقال تعالى حكاية عن الكفار يوم القيامة (فهل لنا من شُفعاء فيقغتوا ناء 
او رد فتعملَ غير الڌى کنا نممل)؟ (الاعراف .)٠۳‏ 


ف «هل» معناها الحقيقى : طلب الفهم» واستعملت فى الأية فى « التمنى » على 
طريق الاستعارة» لسر بلاغى : وهو إنزال المتمنى البعيد الحصول فى صورة المكن 
القريب الوقوع» إظهارا لكال العناية به والرغبة فى وقوعه. 


فقد شبه مطلتق التمنى بمطلق الاستفهام بجامع الطلب فى كل» ثم 
«هل» الموضوعة للاستفهام للتمنى» والقرينة حالية» لأن الكفار لا يستفهمون 
فهم يعلمون يميا بانة لیس همم شفعاء وإنا هم يتمنون أن يكون مم ذلك 

وما سبق بتضح معن كونها تبعيةء أنها تابعة لتشبيه مدخول ال حرف الآن با كان 
حقه أن یدخل عليه" . 

وقد اتجه أبو يعقوب المغربى وجهة أخرى فى الاستعارة با حرف وجعلها من قبيل 
الاستمارة بالكناية"“ فيشبه مدخول الحرف الان با کان حقه أن يدخل عليه» ثم 


نستعير المشبه به للمشبه» ثم نحذف المشبه به ونرمز إليه بثىء من لوازمه وهو 


الحرف. 
وإجراؤها على هذه الطريقة كالأق : 
شبهت العداوة والحزن بالمحبة والتبنى ثم استعيرت المحبة والتبنى للعداوة 


والحزن ثم حذفت المحبة والتبنى ودل عليهما بشىء من لوازمهما وهو لام العلة على 
يقة الاستعارة المكنية» وإثبات اللازم تخييل» وهو قرينة المكنية. 


Ke» 


(۱) وما جريئا عليه هو احد طرق ثلالة فى الاستمارة فى احرف اوهو رای الزغشری فى كشافه وتبعه احطيب فى 
افاج 
(۲ مواهب اقتاج ضمن شروح التلخيص ج ١۷/٤‏ 


vv 


ولقد افاض العلوى وابن الأثير"“ فى بيان اللطائف الدقيقة» والأسرار الخامضة 
لوضع حرف مکان آخر وعرض لذلك فی آیات من القرآن» فقال فی قوله تعالی ; 

٤‏ - (قل من يررقم من اموا والأرض» فل الهء واا أو إياك لمر 
هی او فی صلل مبین") (سبا .)۲٤‏ 


فانظر إلى براعة هذا المعنى المقصود وجزالة هذا الانتظام بمخالفة موقعى هذين 
الرفين» فإنه إغا حولف بينها فى التلبس باحق والباطل» والدخول فيههاء وذلك 
من جهة أن صاحب احق كانه لزيد قوة أمره وظهور حْجُته» وفرط استظهاره 
راکب مواد یصرفه کیف شاء» ویرکْضّه حیٹ اراد فلاجل هذا جعل ما يختص 
به مُعّى بحرف «عللى» الدال عل الأستعلاء» بخلاف صاحب الباطل فإنه 
لفشله» وفرط قلقه وضعف حاله» کانه ینغمس فی ظلام وموضع سافل لا یدری 
أين يتوجه» ولا كيف يفعل» فلهذا كان الفعل المعلق بصاحبه معذدّى بحرف 
الوعاء إشارة إلى ما ذكرئاه. ويؤيد هذا ما ذكره الله تعالى فى سورة يوسف» حيث 
قال : (الله أك لفى صَلاِكٌ القديم) (يوسف .)٠١‏ 


٥‏ - وقال فى قوله تعالى : (إغا الصدقات اللفقراء وامساكين والعاملين علبه 
والمؤلفة قلوبُم وفى الرقاب والغارمينّ وفى سبيل الله وابن السبيل) (التوبة ,)٠١‏ 


فهذه أصناف جعل الله الصدفات مصروفة فيهم» لكونيم أهلا فا 
ومستحقين لصرفهاء لكن الله تعالى حص المصارف الأربعة الأول باللام دلالة عل 
الملك والأهلية للاستحقاق» وعدل عن اللام إلى حرف الوعاء فى الأصناف الأربعة 
الأخرء وما ذاك إلا لاإيذان بان أقدامهم ارسخ فى الاستحقاق للصدقةء واعظم 
حاجة فى الافتقار» من حيث كان «نى » دالة على الوعاءء فنبه على أنهم أحقاء بأن 

(ا) الطراز ج ٠۳/۴‏ امل الساتر ج ۲٠/۴‏ 

(۲) وف الآية من اثواع البديع - تجاه المارف. فاه ورسوله أعلم ن على الغدى ولكن الآية جاءت على 
هذا السياق للتعريض بعدم هداهمء ك أنه جىء بالاية عل هلا الحو من الإإيام ليكون سيا ى بث الشركين 
على التدبر والتامل فى حال انفسهم من فساد أحوالمم وغارات بعشتهم عل بعض وارتكاب الفواحش والمنگران 
وحال الوسول ومن معه من اجتناب القواحش المكرات والامر بالعروف واللمى عن انكر حف إا أمتعوا قى النظر 
علموا أن الى والزمتين على هدى وأنبم عل بلالة فيعشهم ذلك عل الاهتداء بود الإنلام 


14 
توضع فيم الصدقات ك يوضع الغىء فى الوعاء وان بجعلوا نة هاء وذلك ل 
فى فك الرقابء وى الخرم؛ من الخلاص عن الرق والدّين اللي :شتملان على 
النقص» وشغل القلب بالعيودية والغرم» ثم تکربر احرف فی قوله تعالی : (وفی 
سبيل الله) قري مرجحة له على الرقاب والغارمین» وکان سياق الكلام يقتضى أن 
يقال : «وئى الرقاب والغارمين وسيل الله وابن السبيل» فلا جىء ب «فى» مرة 
ثائية وفصل بها «سبيل الله ٠»‏ علم أن السبيل اكد فى الاستجقاق بالصرف فيه من 
اجل عمومه وشموله لجميع القربات الشرعيةء , والمصالح الدينية . 
وقال فی قوله تعالی : رولقد کنا نی آدم وحأامم فى الو والبحي 
(الإسزاء ۰)۷۰ ۰ 


إا أعرض عن ذكر حرف الاستعلاء وهو على »» وعدل عنه إلى حرف الوعاء 
وهو وی۲٠‏ مع أن الظاهر هو العلو على الأرض والفلك» إعلامًا بان حرف الوعاء 
إقعد رامن ها هنا من خرف الاشتعلاهء لان وأعل» تشعر بالأستعلاء لا غير من 
غر تمکن واستقرار» ووی » تشعر ها هنا بالاستقرار والتمكن » ومن حق ما یکول 
مستقرا فیه معمکنا ان یکن تعاب له» فلب کانت دن » تؤذن بالعنین جیا آثرها 
وغدل إلبها وأعرض عن «عل»» دلالة على البالغة التى ذكرناها». 

الاستعارة الوفاقية والعنادية 

تنقم الاستعارة باعتباز الطرفين إلى : وفاقية اوعنادية . 

فالوفاقية : ما يكن اجتاع طرفبها فی شىء واحد» کقوله - ا = إن من 
آلبيان لسحرا - فقد شبه الكلام الحسن بالحر أ فى التأئير والطرفان يكن 
کی وا وو و الساحر فو البيان الحسن. 

والعنادية : ما لا يكن اجتاع طرفھا فی شىء واحد = كقوله عليه السلام:- 
«ويل للاقإع» فقد شبه عليه الللام - آذام بالأقاع الى يغرخ فيها ضروب 
القول إفراغ الائعات» وهى عنادية لان طرفيها - الآذان والأقإع - لا يكن 
اجتاعها. 


74 
ووتع النوعان فی قوله تعالی : أومَنْ کان 


ف الاس كن مث فى اللات ليس بحا منم 


جعلنا له ورا شی به 


ومن الاستعارة العنادية الاستعارة التهكمية 


1 الاستعارة التهكمية 


نرى القرآن الكريم عند قضد التهكم والاستهزاء بقوم بؤثر استعهال ألفاظ 
المدح فى نقائضها س الم والإهانة فمثلا يقول تعالى فى عاقبة أهل الكفر 
والشرك : وبر الذين كَفُروا بعذاب أليم ) (التوبة ۳)» فالبشارة هى الإخبار 
ما یسر لکنہا استعیرت لاإنذار - وهو الإخبار با يسىء - فنزل التضاد منزلة 
التناسب وشبه الإتذار بالتبشير بجامع السرور فى كل = نحقينا فى البشير وتنز 
الإنذدار - ثم اشتق من التبشير بمعى الإنذار ابشر بمعنى أنذر- «استعارة تبعية 
تېكمية » ونی هذا اسشخفاف بعقوهم» وتعريض بقلة بصرهم» وسفه رأم ٠٠‏ 


وقوله تعالى : إل الذين كفروا وظلموا ل يكن اله 


م ولا لیهییم 


الدلالة على النافع» كطريق ا 
الثواب» كقولة تعالى : (والذي 
ويلح بهم ويذخلهُم الحنة 
والسوق إليه“ فليس من النافع لكن القرآن آثر هذا الأسلوب لا أراد إهانتهم 
والتھکم ہم ۔ 


فقد شبه سوقم إلى طريتى التار بعنف بالمداية بجامع السرور تحقيًا فى 


(ا) جا هة (البشارم فى القرآن عل سيل الحفيقة فى اين مؤضماء وعلى سيل الجازق خسة موا 
وکات راتا با الإتذار. 


(۲) انظر تفصیل فلك فی متشابه القرآن ٠۲٠١ ٩۳‏ 


a ESE f 8 ! :‏ 
مطله قوله تعالی : (اخشرٌوا الذین ظلّموا وأزاجُهم وما کانوا عبدون من دوذ 
ا ا إلى صراط الجحيم) (الصافات ۲۲» .)٣۳‏ 
ا ا 
قد صور الله إهانة قوم شعيب له واستهزائهم منه بهذا الاسلوب لیک 
e‏ مميت اضادك امرك ان ترك ما عبد آباؤناء أو أ 


تفعل فى أمرالنا ما شاء e‏ 
والرشد للسفه والغى» لان قصد قوم شعيب السخرية والاستهزاء. 
1 المسلمين الذي 

آثر الله سبحانه هذا الأسلوب مع المسلمير ا 

ا 7 ل» فترکوا مواقعهم وآبعدوا فی الارض هربًاء والرسول فی آخرحم 
ر قف» فجازاهم الله سبحانه عل غالفتهم مر 
نادیم بالثبات حن وقف ماہم من وقف» فجازاهم 3 NR‏ 
الرسول غا ما أدخلوه على الرسول من الغم پیا ٤‏ وقر 0 
اوامره» افقال : راد تيون ولا تون على احد والرسول يذعوكم ف 
فاتابکم غا بم) رال عمران »)٠١۳‏ فشبهت المجازاة بالإثابة عل طريقة التهكم 


انى غزوة أحد» بعد 


والاستهزاء. 
وقد شاع هذا الاسلوب التهكمى الساخر عند العرب كقول عمرو بن 
معدیکرب : 


OTO EET EY CON er 
اشمرة قمسها الالء‎ a 4 (ا) صبحنا: قالوا فم : عم ماعا او قا صبوځا وهو شرا‎ 
الرتقات وهى السيوف ر رز ري‎ ٠ نسبة إلى قيائل الخرزرج» الرهقات‎ 


فت 
اا ہر ال ہلوت ادرا ودرا 


فقد شه الطعن فى الصباح بتحية الصباح او شرب الصبا 
کل بتنزیل التضاد منزلة التناسب «استعارة تبكمية 


وقد يسمى هذا النوع من الاستعارة «تليحية»ء ويختلف ذلك بحسب القام 
فإن كان الغرض الحامل على استعهال اللفظ فى ضده المزء والسخرية بالمقول في 
کانت تہکميةء وإن كان الغرض بسط السامعين وإزالة السآمة عنيم بوساطة 
الإتيان بشىء مستملح مستظرف كانت قليحية. 


الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة 
الاستعارة مبناها عل تناسى التشبيهء وادعاء أن امشبه فرد من أفراد المشبه به 
حتی کان الموجود فی واقع الامر امشبه به دون المشبه» فکل شیء يذکر فى الاسلوب 
الذى وفعت فيه الاستعارة يقوى هذا المعفى ويدعمه فهو يزيد فى قوة الاستعارة 
وکل ما بضعف منه فهو يقلل من شأناء وينقض من قيمتها. 
ومن هنا تتنوع الاستعارة - باعتبار ذكر الاثم - لحد طرفيها وعدم ذكره إلى 
ثلاثة أنواع : مرشحة» ممردة» مطلقة. 


فا لمرشحة + هى التى قرنت بما يلائم المستعار منه « المشبه به» زاثدًا عن القرينة . 
كقوله تعالى : (اولئك الذين اشوا الضللَة بى فما رحب تجارئہم وما کانوا 
مهّدین) (البقرة »)١١‏ ففى «اشتروا» اسعارة تبعية» شبه اخحتيار الضلالة على 
الهدى بالشراء» بجمع ترك مرغوب عنه وأخذ مرغوب فیه» ثم استعیر المشبه به 
للمشبه» واشت من الشراء اشتروا بجعنى اخحتارواء والقرينة : استحالة الميادلة 
الحقيقية ن الضلالة والمدى» وباستيفاء القرينة تعمت الاستعارة. 


سے 
(1) كما استعير فى الاية عدم الريح عدم الثراب الاعروى» والتجارة استميرت لامحافعم الضلالة بدلا مئ 
اهدى. 


وقد ورد استمال مادة: (الشراء) فى القرآن الكريم فى خسة وعشرين موضعا مها اثتان على الحقبقة فى فول 
تعالی ۾ .) وف )۲١‏ ای باعوه» فهی هنا معن الع » وقوله : (وقال الذی اشتراه من مص 
لامراته آکرمی نواه) (پوسف ۲۱). اما قوله : رومن الاس من بشتری فو الحدیث ل عن سیل لشم رلفاد ‏ 
فمن قال: إن الشراء كان بإحضار أحاديث رستم ورام بالبدل القدى فالثراء عل القيفةء ومن قال : = 


MAY 
وقوله : (قها ربحت تجارتهم) جلة تناسب الاشتراء - وهو المشبه به - فتسمى‎ 
و ترشيخًا» وسميت مرشحة : لأن الترشيح معناء التقوية» وذكر ملائم للمشبه به‎ 
يبعدها عن الحقيقة» ويقوى فيها دعوى الاتحاد الى هى مبنى الاستعارة» وقد‎ 

عدها ابن أي الإصبع من أجل الاستعارات. 

وقد وضف الله هؤلاء القوم بعدم الاهتداء إلى طرق التجارة الرابحة» 
فامقصود من التجارة سلامة راس المال مع حصول الربح » ولشن فات الربح فى 
صفقة فرما يتدارك فى صفقة أخرى لبقاء الأصل» وأما إتلاف الكل بالرة فليس 
من باب ا فهؤلاء الذین کان راس ماحم المدى قد استبدلوا بها 
الضلالة فأضاعوا كلتا الطلبتين فبقوا خائبين خاسرين نائين عن طريق التجارة"» 
ومن الترشيح قول الشاعر: 
ازعنی رڏائى عبد عمرو رَبك يااخا عمرو بن بكر 
ل الفط الذى ملكت ينی ودُونك فاعتجر منه n‏ 

فالشاعر استعار «الرداء» للسيف» بجامع الصيائة والحفظ» والقرينة حالية» 
لأن النزاع حول السيف لا حول الثوب» وقد ذكر الاعتجار - وهو ملائم للمشبا 
به «الرداء» - ترشیح للاستعارة- وهذه التسمية للاستعارة الترشيحية من وضع 
صاحب الكشاف عند تفسيرة للآية الكرية : رأولئك الذين اشتروا الضلالة 
باهدى, .) رالبقرة .)۱١‏ 


He 


إن الشراء بجمنى استبدال احاديث اللهو بالإمان كان مجازا. 

ون باقن الایات استعمات مادة الشراء عل المجاز» سواء کان ممن الیع كاف فوله تعالی : (ولپشی تا شُرؤا په 
أنشهم) (البقرة )۱١۲‏ رومن الثاس من يشرى نفه ابتقاء مرضاة اله) البقرة )۲٠۷‏ أو بعنى الشراء كهذه الآية 
ولم ترد مرشحة إلانى هذه الأية. 

(ا) تریر اتسر ۹۹ 

(۲) تفسير ابو السعود ج .۴۸١‏ 

(۲) روید : اسم فعل می امهل والکاف حرق خطاب» دوتك : اسم فعل می خف اعتجو: من 
الاعتجار وهو لف الرس بثوب وتحوه» والاعتجار على غير حقيفن إ5 الراد ضري على رأسه بالسيف» الشطر :: 
التصف الراد به مقبغيى اليف والشطر الآخر هو صدر اليف بغييه قى صدر اعدو وقى رويدك التفات من 
القيبة إلى الخطاب. 


WF 


ت بانعم اله i‏ الله 5 اق ما کانوا 
يَصتعون) (النحل ۲ 

فالاستعارة فى كلمة «لباس الجوع والخوف»» فقد شبه ر الجوع والغوف 

- من النحافة والاصفرار والضعف - وضررهما المحيط بأهل القرية باللباس» 
بجامع الإحاطة فى كل» والقرينة : هى إضافة اللباس إلى الجوع والخوف. 

وقد قرئت الاستعارة جا يلائم المستعار له» وهو قوله « فأذاقها» فالمراد بالإذافة : 
إصابة القوم وابتلاؤهم بالام الجوع» وهذا ملائم اللمستعار له 

واستعهال الإذاقة فى الإصابة استعارة جرت مجرى الحقائق لشيوعها فى البلذيا 
والشداند.. i‏ قال «فاذاقهاءء .ل آم يقل : طم الجوع والخوف»» ليلائم 
قوله «فأذاقها» حتی یکون الکلام ترشیحا ؟. 

لان الطعم وإن كان ملاتا لاإذاقة لکنه لوذکره لا کان مقویًا لبیان اشتمال ابجع 
والخوف مم وعموم رها على جميع البدن» کا تعم الملابس وتغطى جيع البدنء 
فلا جرم حصل من لفظ «اللباس»ء البالغة فى العموم والاشتال. 

ولو قال «فكساها الله لباس ات والحرف» لکان ترشیځا' لکنه بالغ فی 


شدة ما ضام بقوله : أذاقها) لان الذوق ق بلغ فى الإحساس وافخل ق الإيلام 
هن قوله «فکساها". 


» - بالتجريد - مع أن الترشيح أبلغ لأن الإدراك 


سى الزشاح وهو الزينة فهى مغواة و مزينة ايلام الشبه به» وقد سى المرشحة يعض الملا 


الطراز جا/ ۴ 

(۴) ینبفی ان یعلم أن ترشیح الاستمارة هو تقوية ها وحدهاء فلا ینا ذلك ان بون الجرید ابلغ مه ف 
بعش الأحيان بالسبةجحملة الكلام كا ف الآية (فاذاقها اله لباس اجوع واخوف) فغد قى الكلام جلة الجريد 
وات كان فى ذلك إنقامى لرئبة الاستعارة اسرار البيان .)01١‏ 


MAE 


بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس. فكان التعبير با 
بالإصابة بخلاف التعبير بالكسوة. 


ومن التجريد قول البحترى : 


“ 


بون القحية من بعيدٍ إلى قمر من الإيوانِ باد 
فالقمر مستعار للممدوحء والقرينة : يؤدون التحية من بعيد وقوله من 
الإيوان باد تجريد إذ هو من ملائات الممدوح - وهو المشبه. 
E 2 7‏ 
وشميت ا مجردةالتجريدها عا يقويها أن ذكر املائم امشبه مضعف التناسى 
التشبيه» ومبعد لدعوى اتحاد المشبه مع المشبه به» وبهذا بخلو من البالغة وهذه 
التسمية للاستعارة التجريدية من وضع الإمام فخر الدين الرازى" . 


والطلقة : هى الى لم تقرن با يلائم المشبه أو المشبه بة. 


کقوله تعالی : (وما E‏ إلا الفاسقين الذين يصون هد الله من بعد 
اقه) (البقرة ٠۲٢‏ ۴۷). 


کر وخذف ER‏ بشیء من روادق وهو 


وقوله : (وترگنًا بعضهم یو 
(الكهف .)۹٩‏ 

فكلمة « يوج » استعارة للاضطراب والاختلاط الناشىء عن الحيرة» والقر 
إستاد الفعل إلى الضمير العائد على بعضهم» ول تقترن بايلائم المشبه 
أوالمشبه به. 

وسميت مطلفة لأا أطلقت عا يقويا أو يضعفها من ملائات المشبه به 
أوالمشبه 


(1) الإیوان: بنا ضخم ومنه يوان كسرى. 
)١(‏ البلاغة تطور وتاريخ ۲۸١‏ 


1A0 
وقد تقرن با يلاثم المشيه به والمشبه ممّاء فتكون مطلعة أيضًا» كقول كر‎ 
: عة‎ 
رمت بسمٍ ريمه الكُخْلٌ م يضر واهرز جلدى» وهو للقلب جارح‎ 
استعارة الشاعر لفظ «سهم» للنظر» وريشه : ترشيح لأنه من ملاات المشبه‎ 


به» من قوم : راش السهم إذا ألصق الريش ليكون أحكم فى الرمايةء 
والکحل : تجريدء لانه من مائات المغبه» وقرينة الاستعارة حالية. 


والترشيح والتجريد إغا يكون بعد تام الاستعارةء وقامها باستيفاء 


e 


شبح أقوى» ثم الإطلاقء ثم الت 
وذلك لن الاستعارة - كا هو معلوم - مبنية على تناسى التشييه ودعوى الاد 
» فكل ما يؤكد هذا المعنى فهو يقوى الاستعارة» ولا شك أن ذکر 
به يجعل حديث التشبيه بعيدًا من الأذهانء ويخيل أن المستعار 
لذلك كان الترشيح أقوى. 
ويليه الإطلاق» لأنه ترك الاستعارة عل حالما دون أن يذكر معها ما يقويها أو 
أما التجريد» فهو عَردٌ إلى التشبيه» فبعد أن تمت الاستعارة غاد النكلم يكر 
فيذكر ما يناسبه» وذلك يضعف من شاأن الاستعارة. 


الاستعارة النمثيلية 


قال تعالی فی شان اهل الكتاب + ولذ أذ اله ميثاق الذين او الكتابّ 
لاس ولا تګمونه افبدوه وراء هورهم» واشرؤا به ما قلا فغش 
يَشتّرون) (آل عمران ۱۸۷). 
حقيقة الكلام : تركوا اليثاق وأملوه» ولكن «نبذوه وراء ظهورهم» أبلغ» 


14۹3 
لما فيه من الإحالة على ما يتصور ويرى من الطرح والرمى الذى يدل على الإهمال 
والاحتقار» ففى الآية استعارة وليست من قبيل «استعارة النفرد» بل من قبيل 

استعارة المركب. 

فقد شبه هيئة من أذ علبهم اليثاق» فأهملوه ولم يعتدوا بهء بهيئة 
تافه حقیر فطرحه وراء ظهره» وال جامع بینہیا : وجود شیء بہمل احتقارا 
استعير المركب الموضوع للمشبه به للمشبه « استعارة 
التاركين للميثاق لم يطرحوا شيئا وراء الظهر حقيقة . 

ومن هنا ندرك أن الاستعارة التمثيلية هى : 

اللفظ المركب المستعمل فى غير ما وضع له لعلاقة المشاببة مع قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الحقبقى . 

ومن شواهد الاستعارة التمثيلية 


انه ثم 
٠ء‏ والقرينة حاليةء لأن 


١‏ - قوله تعالی : روما دروا الله خی قذره والأزض جيعا 
والسموات مطويات بيمينه) (الزمر 1۷ وف الآبة يلان : 

(۱) شبه الأرض وهى تحت تصرف المولى سبحانه ورهن إرادته» بالشىء 
يكون ف قبضة الممسك به» فهو متمكن منه يصرفه كيف شاء» ثم حذف االمشبه 
واستعير المشبه به للمشبه. 

(ب) وشبّه السموات وهی تحت تصرفه وطوع مشیئته» بالشىء المعطوى 


I 
أشرف اليدين وأقواماء ثم اجذف المشبه. واستعير المشبه به للمشبه.‎ 


2 ا 

۲ وقول 2 اف هرال يوم القيامة : بوم ترونہا تذهّل کل مر 

اڭ وش کل ذاتِ لر رخلهاء اوتری. الاس شکاری وما هم 
بسکاری» ولکنٌ عذابٌ الله شدید) (الحج ۲). 


فقد لبهت أحوالالأخرة وما فيها من أهوال وشندة تسى المزء أعز هاا عنده» 


A 
ية المرضعة التى تذهل عن رضيعهاء وذات احمل التى ضح حملهاء ثم استعير‎ 
هيئة المشبه به للمشبه.‎ 

۴ - وقوله تعالى فى التتفير عن الغيبة : اجب أحدُكم أن يأكل م أخيه 
8 ره) (الحجرات ۱۲). 

شبهت الكراهية الحاصلة من تناول المرء عرض أخيه وذكره با يكره» بالكراهية 
الحاصلة من اكل لحم اخيه الميت» ثم استعير هيئة المشبه به للمشبه. 

٤‏ - وقوله تعالى : (بديع السموات والأرض, وإذا قضى أَمرّا 
كن فيكون) (البقرة .)۱١۷‏ 

فقضاء ای رمن انب اله سبحانه یکون من دون تراخ ومعاناة ومشقة» 


ويحدث فى أيسر مدة وأقل زمن» بمنزلة قول القائل للشیء كن فيكون» ثم استعير 
المشبه به للمشيه . 


ومثل ذلك قوله تعالى : (والبلدٌ الطب رج بائ یادن ره اذى بف 
لا جرج إلا تكدا) (الاعراف ۸) فهو مثل للقلب السليم الذى يقبل الموعظةء 
والقلب القاسى الفاسق ينبو عن ذلك. 
Hu‏ 


ولال السائرة كلها من قبيل الاستعارة ا ويراغعى#المعنى الذى ورد 
فيه ولا فيخاطب به الفرد والح والحمع مذكرا أو مؤنشا من غير تغييرف العبارة 
ویشبّه مضربه بورده". 


فيقال مثلا لقوم ضيعوا الفرصة من أنضسهم ثم جاءوا يطلبونها بعد : الصيف 
شيعت اللبن» تلم مكو لهاو اكل عاب ير 

ل أولئك الذي ضيعوا الفرصة ثم جاءوا يطلبوهاء» بحال امراة کانت 
متروجة باشیبة رغ فترکه ,وتروجت ,بشاب فقیر - وکات ذلك صا - م 


القاضى عبد المبار ١١۴‏ وما عدا = للملت:. 
(۲) مضرب. الثل : ما استعتل فيه الث ابرا ومورهه + ها استمملل فيه ولا 
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عادت إلى زوجها الأول زمن الشتاء تطلب منه لبناء» بجامع العودة إلى طلب التافع 
غيليةه ٠‏ 


بعد الأنصراف عنهء ثم استعير هيئة المشبه به للمشبة» «استعارة 


وله ا أحشفاا وسو کي ء؟ 

شبه حال من بیع شیا ردینا مع تقص فی الوزن» بحال من یع را ردا عع 
نقص فى الكيل» بجامع ان کلا فيه ظلم» ثم استعير هيئة المشبه به للمشبه. 

ویروی أن الولید بن بزيد لا بويع بالحلاقة» بلغه توتف مروان بن محمد فی 
البيعة أرل إا إليه الوليد يقول : أما بعد فإ أراك تقدم رجلا وتؤخر آخری» 
فإذا تاك كتا هذاء فاعتمد عل أيها شفت» والسلام . 

وحقيقة الكلام : أراك معخيرا ف امرك ردا ققد هبت هينه امتردد ق أمره 
بين الإقدام والإحجام بميئة رجل قام ليعمل عملاء فتارة يعقد النبة على العمل 
فيقدم رجلا وتارة يعدل فيؤخر أحرى» بجامع التردد تارة والإحجام أخرى» ثم 
استعير هيئة المشبه به اللمشبه. 

وکتب سیدنا عثهان بن عفان إل سيدنا عل بن أ طالب رضی اله عنہا ج 
جن اط به ارون فی داره : ما بعد» فإنه قد جاوز الاء الي» ويلخ احزام 
وتجاوز الأمر بى قدره» وطمع ف من لايدفع عن نفسه. 

والمعنی فی حطاب سیدنا عفان :أن امحطب بلغ نہایته والامر جاوز حدهء فقد 
شبهت الخال التى لا مكن إصلاحه بحال الماء جاوز أعلى مكان» أو الحزام بلغ 
الطبين بجامع مجاوزة الحد فى كل» ثم استعبر التركيب الدال على المشبه به 


s# 
ومن الأمثال ماله مورد حقیقی : کمواعید عرقوب» فی قول کعب بن زهیر:‎ 
ومانواعيئها إلا الأباطيل‎ ٠ كانت مواعية عرقوب ها مثلا‎ 


(1) الى : جع زية - بض الزاى - وعى مصيدة الاد ولا نكون إلافى راية أو مقبةء الطتين ¡ يقال 
لوقع الاخلاف من الباع؛ والجمع : اطبا واحدها طى - بضم الطاه = وعى القروع. 
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ومنها لجال الممكن : وهو ها تشب الكلام والعتل فيه إلى عاقل» كا جاء ى 
اُمثال لقان ن صبیا کان یستحم فی نہر ولم يكن بحسن السباحة» فاشرف على 
الغرق» فاستغاث برجل عابر فى الطريق» فاقبل عليه وجعل يلومه على نزوله إلى 
النبر» فقال الصبى : ويا هذا! خلصنى من الموتء ثم لى 1». 

وهنا الخيال المستحيل : وهو ما جاء على ألسنة الحیوان والجیاد للاعتبار به» 
کا فعل نصر بن منیع» وکان ارجا عل الامو فسير إليه جيشا ظفر به فلم 5 
ین یدی الأمون آمر برب عنقا فقال ES‏ 
على بالى؟ فقال قل : فأنشاً يقول : 


زوا بان امتقرًا' ماقف مه 


فاون الصقر اليل .شيد كزماااوانت (ذنك. لصفو 

والرابع : الخيال المختلط من الممكن والستحيل : وهوما جع بين الناطق غي 
- كحديث الحية والخوين» فقد زعموا أن اخوین هبطا بغنمهیا وادبا فيه حةٌ 
تحفيه» وبيتا كان أحدهنا يرعى نمه إذ شه الحية فقتلته فقال أحوه : وان ما فى 
الحياة خير بعده» ولأطلبنٌ الحية - فلا لقيهاء وهم بقتلها قالت : ألا ترى» إن 
قنلته وندمت على ما كان منى» فهل لك فى الصلح » فأذعّك فى هذا الوادى آمناء 
واعطيك دية أخيك كل يوم ديناًا؟ء فصالجها عل ذلك» وحلفت له وحلف هاء 
ومازالت تعفطیه حتی کثر ماله» فل أحس الغنی قال : ينفعنى هذا العيش» 
وا ری قاتل ای ۱۴ فعمد إلى فاس فأحدها ثم » فلها مرت به ضربهاء 
یی وأخطاً مقتلهاء فقطعت عنه الدينار وتوعدنه» فخاف شرهاء وقال : 
هل لَك أن نتعاهد عل المودة كا كنا؟ء » فقالت : لاء لأنكٌ كلها نظرت إلى قبر 
أخيك وجدتٌ عل وكلها ذكرتً المج الى فى رأسى وجدتٌ عليك". 


e 


10 
وف القرآن الكريم سال كشيت ها 
الأمانة على السموات والأزضر والجبالء فان أن ع 
الإنسان» إنه کان ظَلُومًا جهولا) (الأحزاب ۷۲). فإنه م بجحصل عرض ولا إباء 
ولا إشفاق» وإغا المراد تصوير التكاليف وما فبها من المشقة» وتصوير الإنسان 

وما يغلب عليه من الغرور والجهل بحقائتق الأشياء. 


وكذلك قول : (قل ایم 
آنداذا ذلك رب ھا ردان ن قوقها وبا نبا وقش بها افونا 


فهؤلاء لإعراضهم عن الدين» وإصرارهم على المخالفة لما جاء به الرسول» وبلىغ 
الغاية فى الصد والنكوص» مُلون بحال من جُعل على قلبه كنان فهو لا يفقه 
ما يقال له» ولا برعوی لقبوله» وبحال من ضرب پینه وبین مراده بسد من بین 
يديه ومن خلفه» فهو لا بهتدى إليه» ولا عكنه الوصول إلى بغيته بحال. 


een 


« التمشيل ٠‏ تسمية لقدامة . 

التميل « الاستعارة التمثيلية» كان معروفًا عند العرب» وكثيرًا ما ذكر فى 
القرآن الكريم» والسنة الشريفةء والشعرء إلا ان التسمية الاصطلاحية تلك 
لم تظهر إلا على يد : قدامة بن جعفر «ت ۳۳۷ ه» » وابن المعتز رت٩۲۹‏ ه» 
وإن مل له فقد أدرجه تحت اسم والتشبية». 


ويرى الدكتور إبراهيم سلامة أن « التمثيل » بهذه التسمية التى سماها قدامة 


۹ 


منقول. وای ابت ذلك من انصوص أرسر“. 
ی فالشاعر بريا 
إلى معنى فيضع كلاما يدل على معنى آنخرء وذلك المعتى الأخر» والكلام 
أريد أن يشير إليه» مثال ذلك اقول الرماح بن ميادة : 

آم تك فی نی يديك جعأنی ‏ فلا جل بعدها فى شالا 

فعدل عن أن يقول فى البّت إنه کان عنده مقدما فلا يژخره اا 
فلا پبعده» أو مجتبى فلا بجتنبه» إلى أن قال : إنه کان فی بمنی يديه فلا جعله فی 
اليسرىء اذهابًا نحو الأامر الذى قصد الإشارة إليه بلفظ ومعنى يجريان مجرى الئل 
له وقضڌ الإغراب فى الدلالةء والإبداع فى المقالة. 


ومنه قول يزيد بن مالك الخامدى : 
irs‏ . ۳ ا 
فان ضجوا معا رانا فلم يكن شبيها بزار الأسد ضيح الشعال 


فقد أشار إلى قوتبم وضعف أعدائهم إشارة مستغربة ها من اموقع بالعميل ما 
يكن لو ذكر الشىء إليه بلفظ" . 


وتلا العلماء قدامة فى ذلك حت أ عبد القاهر فعقب عليهم بالا مزيد عليه . 


بلاغة الاستعارة 


عرفنا أن التدب 
أرانه» وان أغلاه رتبة ما'تحذف مته الأداة والوجة > والاستعارة تدا يث ايتهى 
التشبيه» إذ مبناها عليه» وتقوم على تناسيه وادعاء أن امشبه هو المشبه به تفس 
وكلها أوغلنا فى هذا التتاسى كانت بلاغة الاستعارةء وهمذا كانت المرشحة أعلى 


تقوم بلاغته من حيث اللفظ على توكيده وحذف بعض 


۲١۹ بلاغة أرسطو بين العرب والبوتان‎ )١( 
۱۸۴-۱۸۲ تقد الشعر‎ 
شیج التمالب : صرت‎ © 
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طبقةء وتليها المطلقة» ثم المجردة» وما ذلك إلالان المرشحة يذكر فيها ما يلائم 
المشبه به. 
وإذا كان التشييه أكثر ما يستعمل يكون ليان المعنى وإيضاح الفكرة» فإن 
الاستعارة أكثر ماتكون» تستعمل نى القوة وشدة التأثير افى النامعين ٠‏ 
وتأثير الاستعارة فى العواطف والنفوس يعتمد - كالرسم والتصوير - عل 
الخیال وعرضص الصور والصفات والاعال عرقًا حًا ناء لیری القاری فى 
الفاظها من الالوان والمعانى ما براه إذا هو نظر إلى رسم أو تبصر فى اء 
وذلك أن اللغة إا وضعت فى الأصل لاتعبير عن المحقائق والمسائل العقلية 
فإذا ما اراد انكلم اتخاذها لأداء مافى نفسه من الانفعالات شعر بأنها دون ماق 
باطنه من قوة العاطفة وحرارة الشعورء فالالفاظ دائ فى حالة قصور وعجز عن 
المشاعر الإ نيق الذلك يجحاول اصطناع لغة أخحرى تسمو إلى 
مستوى نفسه الثائرة» 'وتستطيع تصوير ما بها من آثار القوة الوجدائية فيلجا إلى 
الغیال وال الشورة؛ التى/ تجشم؛ امعان » بوتتقلها :إلى ادرجة أرق لتزاد هالا 


والتصوير يندرج فى مظاهر متعددة بوسائل ختلفة» وقد توجد هذه المظاهر كلها 
کن ا اوا روند نا بفتهاا سرا ق نعو ع ۰ 

واول مظهر لاتصوير: إخراج اللفظ من دائرة المعنى المجرد إلى الصورة 
المحسوسة والمتخيلة. 

والمظهر الان : تحويل الصورة من شكل صامت إلى منظر متحرك حى . 

والمظهر الثالث : تضخيم هذا المنظر وتجسيمه حينا يكون ا لجو والمشهد يقتضيان 
ذلك. 

ومن الوسائل إلى نحقيق هذه الظاهر الاستعارة. 

يصور الله تعالى حالة المقكبرين الستعلين على احق والكافرين الجانحين عن 


(۱) مباحث فی إعجاز اا 


الصراط السوى» فيقول 
مُقَحمُون» وجعلنا من ب 
لا یبصرون) (یس ۰۸ .)٩‏ 
فقد صور القرآن الكريم من | بنة ا ا 
رود را ريح من م ع ممه انی وم تور و ا 
4 عاكفا عل الغى والضلال» بإنسان التف حول ا ا 
کا مل ات ماتا لرن م وا 
ليه بجدزان؛ خليظة مرفطة) وقد ى الغ 3 
Res gii‏ الظلا ts‏ 8 
- عل طريقة الاستعارة E‏ م على بصره» فهو لا بلك حراکا 
ويأمر الحق تبارك وتعای بيه 
الكافرين أن 
تعالی : ر( 
(الانفال ۵۷). 


ES A 4‏ 
ا افزهة یدل ف قاری ارعيء تو 
تقفېم فى الحرب فشر بهم من لمهم لعلهّم بذكرون) 


فيصور الله تعالى اللقاء بين المسلمين وأعدائهم فى صورة م. ن 

0 : بين واعدائهم فی صورة من ظل تربص بشىء 
O E‏ 
عاي انوبا من ختامر لكات والمرکت وروا ی ا ٤‏ 
ا ا 

ثم يصور الله تعالى إلحاق المزية بهم فى صورة جن 

١‏ 1 اق المزمة بهم فى صورة جند أشداء انقضوا ؤ 
قوى على طلائع الأعذاءء E BRET‏ 
متهم إلى من خلفهم من الجموع فيفروا ؤ بة قبل آن 
E‏ ا 
e‏ القرآن الكريم هذه الصورة التى استغرقت اعرا فى بذ 
كلما مع ما اشتملت عليه من حركة فى المجوم »روان السا NE‏ 
فلاة واسعة. 2 
فالاستعارة قر ع 

استعارة قد تجسم الأشياء المعنوية» وتعرضها و رثية ة 
E E‏ ا هرئية ملموسة» 
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تامل قوله تعالی فی بنی إسرائیل : 
من اله وبل من الناس» وباءوا بعْصّب من الله وضربّت عليهم النك 
رآل عمران ۱۱۲). 

ققد صورت الذلة والمشكنة عيطة بهم من كل جانب كإحاطة الحيمة من 
نرب عليه» فهذه الصورة العنوية قد جسمت فى صورة محسوسة تراها العينء 
وهذا يؤكد المعنى ويقرره فى الأذهان. 

ومثل هذا التجسيم تراء فى الاستعارة المكنية فى قوله تعالى : فلا ذهب عن 
إبراهيم الروع وجاءلةُ البشرى بادلا فى قوم لوط) (هود .)۷٤‏ 

الروع والبشرى من الأمور العنويةء لكن كلا منها صر وكأنه حى يتحرك 
يذهب ویجیء. 


ومن هذا قول الشاعر: 

وی جم قب اظفار نیہ بحلبی عنه ومو لیس له جام 

فهذا الضغن - وهو أمر معنوی - صار حيوانًا شرسًا شديد الأطفارء يقابله 
معن فيقلم أظفاره ليأمن شره» فالاستعارة جعلت المعنوى صورة مجسمة تشاهد 
بالحاسة مع التلاؤم بين العنى الحقيقى والصورة التى يرمز بها الشاعر إليه. 

وقد تلبس الجماة صورة الأحياء من بنى البشر» وتضفى علبهم عواطفهم 
ومشاعرهم» کقوله تعالی : (وارسنا الرَاح لراقح) (ا حجر ۲۲)» فقد خلعت 
الاستعارة على الرياح صفات الأحياء من بنى الإنسان التى من صفاتها التلقبح 
والتوالد. 

ومنه قول سار بن اضرب يصف الريح اللطيفةء فيقول : 


رای را کی وتر ی واو 
فالشاعر يعبر عن لطف الريح بأنها لا تبر التراب» ولكن التراب ليس رات 


(ا) عرش : جاتب توق: اصحرلهء وات حف 


جامدة تحملها الريح » وإغا هو إنسان قد أغفى هانتًا لا جس با يروعه وجخيفه 
كذلك الاستعارة تبعث فى النفس من التأثبر أضعاف ما يبعثة التعبير المجرد. 
تامل قوله تعای : (وللين كوا ريم عَذابٌ جهنم ويش المصين إا الوا 


وی تور تکاد تیر من العَبْظ كلا الى فیها ساقم 
تذيل (الملك 1ء ۸). 


تزتها ال يانم 

حقيقة « الشهيق » الصوت الفظيع» وهما لفظتان» والشهيق لفظة واحدة» فهو 
أوجز على مافيه من زيادة البيان. 

و«تميز» حقيقة الكلام : 
الشیء هو أن یکون کل نوع منه مبا 0 E‏ 
قد يجخصل فى الشیء من غير تباين. 

و« الغيظ» حقيقة الكلام : شدة الغليانء وإغا ذكر الغيظ لأن مقدار شدته على 
النفس مدرك محسوس» ولان الائتقام منا يقع على قدره. 


ففيه بيان عجيب» وزجر شديدء لا تقوم مقامه الحقيفة الب . 


فالاستعارات تضافرت فى رسم نار جهنم وإبرازها فى صورة تنخلع ها القلوب 
من الفزع والخوف» صورة مخلوق ضخم بطاش جبار عابس الوجه يغلى صدره من 
قوة الغيظء وشدة الحقدء وكل ذلك يبعث فى النفس من التأثير مالا يبعثه التعبير 
الجرد. 


وأسلوب الاستعاوة فى هذا التصور المعحجز فى قوله تعالى 
الي انهم واموایم بان شم اب ي 
عليه حمًا فی الور والإنجيل والقرآنء ومَنْ وى بعهده من الله فاستبشر 

ببیعکم الذی باه E E‏ 
الذى جعل أحد الصحابة يرفع صوته قائلا : ربح البيع ء لا نقيل ولا نستقيل» ثم 


۲١۸ الصتاعتین‎ ( 


1 
يخوضص المعركة غير هياب ولا وجل لتحقيق ما تحمله الآية من وعد كريم 

ولقد بولغ فى ذلك على وجه لا مزيد عليه فاشتراء أنفس المؤمنين وأموالم من 
الله مؤكد» والمن مؤكد - لضان تحققه لحم » حيث قال : (بأن لمم الجنة) ولم يقل 
بالحئة» مبالغة فى تقرير وصول الشمن إليهم واختصاصه بهم» كأنه قيل : بالجنة 
1 ابغة لهم المختصة بهم ثم زاد فى التأكيد بقوله - وعدا عليه حقا - وهو مصدر 
مؤكد يدل على كون الشمن مؤجلاء وهذا الوعد ثابت فى التوراة والإنجيل 
والقرآن» وقوله : رومن وق بعهده من الله) - اعتراض يقرر مضمون ما 
فالله أو بالوعد من كل واف ثم متم الآية با بؤكد أقصى درجات الفوز 
والفلاح» ثم مافى ذلك من معنى البعد» إشارة إلى بعد منزلة المشار إليه وسمو 
رتبته فى الكال» وضمير الفصل «هو» من مؤكدات الجملة. 

فلاعجب بعد ذلك إذا سمعنا هذا الصحاب يقول: ربح البيع لا نقيل 
ولا نستقیل . 
ركذلك قوله تعالی : (وفی عاد إذ ازسانًا عليهم الريح العَقيم. ما تلذ من شىء 
أن عليه إلا جعلته كالرميم) (الذاريات ١٤ء‏ ١٤)ء‏ فإذا علمنا أن العرب كانوا 
مولعین بالاولاد یعتزون بہم» وبتفاخرون بکثژرتہم» فکان من ابغض الأشیاء 
عندهم عقم المراةء لا فيه من حرمانهم من أعز أمانبهم» وزينة حياتمم» 
فالاستعارة تصور تلك الريح التى أتت باللاك بتلك الصورة 
النفس» وتحز فى القلب» وفيها من الإبجاز والمبالغة ما لا بخفى . 

ومثله قول الحطيئة يستعطف عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عندما سجنه 
بسبب هجائه للبرقان بن بدر بقوله : 

ع المكارم لاترحل لبغيتها ٠‏ وأفعد فإنك أنت الطاعم الكامى 

وكان الحطيئة ق خحلف وراءه أطفالا بوطنه - ذى مرخ - قرب المدينةء فقال 
وهو قى سجنه : 


(ا) انظر: الکشاف ج/٥٤۲‏ البرعان ج ٠/۴‏ شي ابو المد ج ۹/۲ 
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الحواصل لاما ولاشَجر 
فافز عليك سلام الله ياعمرٌ 
فعبر عن الأولاد الصغار ب «أفراخ» على سبيل الاستعارةء وصور اطفاله طبرا 
صغارًا ضعافا ا ترش» وقد حبس كافلها الذى يسعى ليقوتهاء فهى مسلّمة إلى 
الجوع والموت. 
فهذا التصوير يؤثر فى نفس الليفة ويثير رحته» بل يجعله كانه الجانى عليها إذا 
هول يطلق كاسبهاء ولو أنه سلك سبيل الحقيقة وقال : ترت أولادى صغارًا 
بلا مطعم ولا عاثل لاطال ولم يبلغ من التاثير ما بلغه التصوير 


فجماها أن من أنها تصور المعنى للسامع تصويرًا مؤثرًا فى النفس فيقر نى الأذهان 
مع الإججاز والمبالغة المقبولة» بسبب تناسى الثشبيه» وما يتبع ذلك من تصوير المشبه 
بصورة المشبه به. 

ولو عبر الشاعرفى هذا المقام بلفظ «أشبال» بدلا من أفراخ لم يصور ما أراد من 
ضعف ابنائه» ولم بحقق ما قصده من استعطاف. 


وقد درج كثير من العلهاء على عد هذا البيت من الاستعارة فى المغرد - 
صورنا - لكن السياق - کا یظهر - یقتضی أن یکون الترکیب کله من قبیل 
الاستعارة التمثيليةء فالشاعر يصور أولاده الصغار وقد زج بعائلهم فى السجن 
وهم فی أشد الحخاجة إليه» بصغار الطيور حين يلقى بوهم فى قاع حفرة مظلمة» 
ثم استعير هيئة المشبه به للمشبه. 

ومن الاستعارة الفائقة قوله تعالى : (ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه هُدى للمتَقِينَء 
الذين يُؤمنون بالعْيّب ويْقيمُون الصلات) (البقرة ۲ء ۳). 

فقد شبه الأداء الكامل للصلاة بتقويم العودء بجامع التام» والقرينة لفظ 


« الصلاة». 


ووز آن يكون فى الصلاة استعارة بالكناية» بتشبيه الصلاة بالعود ثم حذ 


1۹4 
المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه ٠‏ 
ويجوز ان یکون الکلام ي استعارة 
المقوم للعود بجامع التعهد فى كل. 
وجوز أن يكون الكلام كناية عن الاجتهاد فى العمل 
وناك صيغتان لمذه الادة . 
أرفا - اللازم - وما اشتق منهاء ویک استع اما فیا کان ضد القعودء آو 
مجرد مباشرة الإتيان ونسبته إلى فاعله» أو بعنى القرار والإقامة ٠‏ 


تثيليةء ابتشبيه هيئة اتمم الضلاته بميئة 


انيهم :اقام - التعدی - وما اشتق منہا» وهذه یکر استعا ما فیا کان جع 
التعديل والدوام. 

والصیغتان وإن استعملت کل منہا فى مقام الاحرى فى اللغة إلا أن الحس 
القرآنی فرق پینها. 


فالأولى : استعملها القرآن فى المواضع الآتية : 

دى مسجد الضرار ومسجد قباءم لاتم ابن الجا ای ملل القری 

من اول م احق أن تقوم فيه) (التوبة .)٠٠۸‏ 

ون قوله تعال فى صلاة الليل : : م الليل) (المرمل)» رإن ربك بعلم انك 
موم اذ من لی الليل وِضغة) (الزمل ١۲)ء‏ (وتوكل عل العريز الرحيم» 
الى براك حین تقوم) ر(الشعراء ۷١۱۱ء‏ ۱۱۸). 

والمقام فى هذه الآيات لايتطلب الإقامة- عى الأداء التام الكامل» يل مطلق 
تحقتى وجود الشىء» فالنپی عن القیام فی مسجد الضرار هو أدن ما يتحقق به أداء 
الصلاة - مجاز مرسلل - ما مسجد الرسول - صلى الله عليه وصلم - فقد جاءت 
الصيغة فيه على سبيل القابلةء وليس القام بيان أكمل الصلوات 


أما الصيغة الثانية : فقد ورد استعيال القرآن الكريم ها فى المواضع التالية : 
روأقيمُوا السلا را مزمل )٠١‏ (ويُقيمُون الصلا رالتوبة ١۷)ء‏ (وأقاموا الصَلام 
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ر (WY‏ (حتی يقيموا التوراة والإنجیل) رالمائدة ۸)ء (بل أقيمُوا الین 
ولا مروا فیه) (الشوری ۱۳) وغیرها. 
ففى آيات الصلاةقصد منها إقامها وتسويتها جيث وقعت وصفًا للمؤمنين 
ومعنى إقامة التوراة والإنجيل والدين ؟ العلم والعمل با فيها من التعاليم . فالمقام 
ليس لعلاقة الجزئية وإغا للمشابهة التى تتسع لبيان معنى التام والکمال فی الأداء - 
أو المكنية التى يذهب الشبه فيها إلى قياس الصلاة بالعود - أو التمثيل الى تكون 
البالغة فيها عن طريق الميئة والصورة - أو الكناية الى تكون المبالغة فيها عن 
طريتق اللزوم. 


وهكذا تأى الصورة المجازية فى الآية على حالة لا طاقة للحقيقة بإخراجها 
عليهاء فأين هذا البيان من التعبير بالكلمة الحقيقية : «ويتمون أركانهاء. 

فبلاغة الاستعارة إغا تكون با فيها من إيحاءات» وإثارات فئية بحملها اللفظ 
وما يطوى تحته من انفعالات» ويصور من أحاسيس» وتلك الروح الى يبثها 
الأديب هى الى تمنحه الحيوية والقوة. 

وإجاء الالفاظ ووقعها النفسى فى مثل تلك النصوص هو ما سماه القدماء با لمعا 
الثائية . 

يقول عبد القاهر فى مزية الاستعارة : 

«ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبدًا فى صورة مستجدة تزيد 
نبلاء وجب له بعد الفضل ‏ فضبلا: . 


ومن خصائصها التی تذكر با وهى عنوان مناقبهاء أنها تعطيك الكثير من 
المعاى باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدررء وتجتى من 
الغصن الواحد أنواعا من الثمرء وإذا تأملت اقام الصنعة التى بها يكون الكلام 
فى حد البلاغةء ومعها يستحق وصف البراعة» صادفتها نجومًا هى بدرها. 


(1) اتظر #المجاز (الإعجاز» رسالة دكتوراء غطوطة بكلية الدراسات الإسلاميه والسرية - فوع البنات. 


i. 

وإنك لترى بها الماد حًا ناطقًاء والاعجم فصيضًاء والأجسام الرس مبينة 
والمعاتى الخفية بادية جلية . 

إن شعت أرتك العانى اللطيغة التى هى من خبايا العقل كأنها قد جسمت حى 
راا العيون» وإن شثت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تناها 
إلا الظنون . 

e 

هذا والاستعارة بأنواعها أبلغ من المجاز المرسل» لان علاقتها المشابة» ومبناها 
على دعوى الاتحاد - لغظًا ومعنى - لقيامها على إدحال المشبه فى جنس المشبه به 
وجعله فردا هن | أفراده. 

انا المجاز المرنئل» فإن فيه دغوى الاتحاد فى اللفظ فقط وذلك. كإطلاق 
الأصابع» - مثلا - على والأنامل» فى قوله تعالى : (يجعلون أصابعهم فى 
آذائہم). 

أما الاتحاد فى المعنى فغير متحقق - فى المجاز المرسل - إذ ليس بين الأصابع» 
وو الأنامل» تشابه حتى يكن ادعاء اتحادهم. 

وإذا كانت الاستمارة بانواعها أبلغ من المجاز المرسل» فإن أنواع الاستعارة 
ذاعها تتغاوت فى الأبلغية . فابلغ انواعها : الاستعارة التمثيلية » لأا مبنية على أبل 
انواع التشبيه ولأنبا إلا تكون فى الميئات المنترعة من أمور متعددة والشأن فيها كثرة 
الاعتبارات وثرة الملاحظات التى تسثدعى دقة النظر ولطف الروية» يليها فى 
الأبلغية : الاستعارة بالكنايةء لأن قريتها إثبات لازم المشبه به للمشبه» ولاشت اها 
على المجاز العقلى الذى هو قريتتها, 


اما التصريحية فهى بعد الكنبة فى الأبلغية» وهى تتفاوت أيضاء فابلغها 
المرشحةء ثم المطلقة ثم المجردة. 


(ا) اسرار البلاغة ۴۴ 


() اثر شرح الملقات السبع لازوزق 4۴. 


طابع التصوير فى الجاهلية 


الطأبع العام الذى يشيع فى تصوبر أهل ال جاهلية هو الطابع البدوى» فاساليب 
التشبيه والاستعارة مستمدة من الناقة والجملء والرحى وال جبل» والوحش 
والغزلان» والصخور» والظباء» وغير ذلك ما شاع فى الوسط البدوى» النتزع من 
حیاتہم» وهذا یغ ن تکوینہم النة ر 2 

اتم يفصح عن تكوينهم النسى» وميلهم وتقديسهم لوطنهم» وحبهم 
لمجتمعهم وارتباطهم به. . 

وق أكثر الشعراء فى تصويرهم وأخيلتهم من ظواهر الطبيعة التى تتصل بالشدة 
والرهبة والقدرة» فاستعاروا من الرحى والنار والوحش والليل» وأهملوا كثيرًا من 
مظاهر الطبيعة الى فيها رقة ولطف» كالصباح والشروق والأصيل» ومن ثم فهى 
توحى بالعنف ولام والكفاح أكثر ما توحى بالرقة واللين. 

يقول زهير" فى الصلح بين عبس وذبيان فى معلقته التى دعا فيها إلى السلم» 
وذم فيها الحربء وأظهر مساوئها : 


ر و د ا 
قر بالعراق من فيز وورهم 
غمارا تَفرّى بالسّلاح وبالدّم 
إلى كل مويل متوخم 


اللغة : 

: الذوق : التجربة» الحديث المرجم : الذى يحكم فيه بالظن - والمعنى‎ - ١ 
ليست الحرب إلا ما علمتموها ومارستم كراهتهاء وهذا ما شهدت عليه الشواهد‎ 
الصادقة من التجارب.‎ 

۲ - ری الكلب بالصيد - بالكر - ضراوة - بالفتح - أى تعؤد» والمراد 
هنا : شدة هيجان النار وسعارهاء وضرمت النار : التهبت - والمعنى : إذا أوقدتم 
الحرب ذمتم» ومتی هيجتموها هاجت. 

» ثفال الرحى : خرقة تبسط تحتها ليقع عليها الطحين» والباء جعنى « مع‎ - ٣ 
واللقح واللقاح : حل الولدء الكشاف : أن تلقح الناقة مرة كل سنة» وهو أردا‎ 
التتاج» واحسنه ان تلد سنة وتستريح سئةء أنتجت الناقة ونتجت : إذا ولدت»‎ 
الإتآم : أن تلد الأنشى توامين» العرك : الدلك والطحن.‎ 

المعنى : تطحنكم الحرب طحن الرحى الحبوب مع ثفالما» وصنوف الشر التق 
تتوالد هنبا كثبرة منزلة أولاد النوق التى تلد كل سنة توأمين. 

۽ - الشؤم : ضد اليمن» وأحر عاد: المراد به عاقر ناقة مود وهو 
قدار بن سالف» وهو المشار إليه فى قوله تعالى : (كذبت ثمود بطغواهاء إذ انبعث 
أشقاهاء فقال لحم رسول الله ناقة الله وسقياها) (الشمس )١١-١١‏ ويقال لثمود : 
عاد الآخرة لقوله تعالى : روأنه أهلك عادًا الأولىء ومود فا أبقى) (النجم .)٠١‏ 

والمعنى : أبناؤكم الذين يولدون فى أثناء تلك الحروب كل منهم يضاهى فى 
الشؤم عاقر الناقة» وستكون ولادتهم ونشأعہم فى الحروب فيكونون مشائيم على 
آبائهم. 
- أغلت الأرض : إذا كان لما غلة وثمرة» واللعرب لا تغل» وإنغا هو بكم 
واستهزاء لفيرى الحرب - المعنى أن المضار الخوالدة عن الحرب دماء وقتل» وليست 
تغل لكم مثل ماتغل قرى العراق. 2 

٦‏ - الرعى : من رعت الاشية الكلأء الظَمّا : الاسم من «الظما» وهو 

العطش» الغهار : جمع غمر وهو الماء الكثير. ١‏ 


r 


كقوا عن القتال» وأقلعوا عن النزال مدة معلومة ثم عادوا إلى الحرب کا ترعی 
الإبل مدة معلومة ثم ترد الماء بعد الرعى » لكنها م تجد إلا الماء الذى بسيل بالرماح 
والدماء. 
۷ - قضوا مثايا بينهم + آى قتل كل واحد من الحيين صنفا من الاخ فكأجم 
تمو منايا قتلاهم» أصدرت» ضِد أوَرَدَت» الوبيل والوخيم : الڌى لا يستمرا. 
المعنى : هم فى اعتزامهم على الحرب ثانية بمنزلة الإبل التى ترعى كلا وبيلا 
لا يستلذ. 


البلاغة : 


لجا الشاعر فى تصوير هذه الحرب» وإشاعة الكراهية فبها إلى عدة تشبيهات 
واستعارات» وكلها تحتاج إلى تأمل شديد حتى نتذوقهاء ونجس مبلغ الجهد 
والصنعة والتانى الذى بذله زهي وهذا بجعلنا أكثر إدراكا با قاله القدماء من أنه 
کان كث فى عمل القصيدة حولا كاملا ومن هنا عُذَ من عبيد الشعر. 

١‏ - فلكى يحثهم عل التمسك بالصلح» وينبئهم بسوء عاقبة الحرب استعار 
لتجربتهم هما ومعرفتهم يكوارشها لفظ «الإذافة » إشعارا بشدة مهالكهاء وكزة 
إصابتها وهى استعارة جرت مجرى الحقائق لشيوعها فى البلايا والشداثد - هكذا 
قال عنها الزخشرى فى قوله تعالى : (فاذاقها الله لاس الجرع والقوف) (النحل 
01۲( 

۲ - ثم استعار فى البيت الثانى الشدة إصابتها وقوة ضراوتها النار الى يقوى 
ضرامهاء وكلها حرصوا على إشعالما التهبت نارها فأتت على الحرث والسل ٠‏ 

۴ - جعل زهير هذا فاتة لتصوير أكثر عممًا وأبعد غيالا- فقد جمل إفاء 
الحرب لمم بالعرك والدلك» ثم شيه هذا الفناء الكامل والدمار التام بطحن الرحى 
للحب» وى «بثقاها» ما بجعل الرحى وكأنها فى حالة استعداد تام واستنفار كامل 
للعمل» ومع ما فى هذا التشبيه دلالة على بساطة البينةء فإن فيه من مظاهر القوة 
والعتف ما يناسب الحرب» ولا يغنى فى هذا الموضوع a‏ 
« الرحى » والطحن من تحويل الحب إلى ذرات صغيرة ما يلائم الدمار فى الحرب. 


آخرء إذ 
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ثم إن فى هذه الحرب صنوفا من الشر تتوالد عنها فهى لذلك بنزلة النوق الى 
تلد كل سنة وليست تلد ولدا واحدا وإغا تلد توأماء وهو مثل لكثرة الشرور والآثام 
التى تتولد عن الحرب - وقد وضح الشاعر ذلك عن طريق الاستعارة التمثيلية . 


٤‏ - صور الشاعر ما يولد من الأبناء فى ظل تلك الحروب بان كل واحد منم 
يضاهى ق الشؤم عاقر ناقة ثمود وسيكونون موسومين بالشؤم عل الآباء حيث إن 
ولادتهم ونشأتهم فى خلال لمب الحروب. 


ه - صور الشاعر نتائج الحرب على طريقة التهكم بهم بالعلّة» فهى عُلةء لكن 
فيها ا موت والحلاكء فقد جعل النتائج المتولدة عن هذه الحرب والمضار الكثيرة من 
دماء وقتلى بمنزلة الغلة «استعارة تبكمية» الكن لا تكون كغلة قرى أهل العراق 
المريجة. 

٠‏ - وفى البيتين الأخيرين نجد استعارة تمثيلية أكثر طرافة ودقة» حيث شبه كف 
القوم عن القتال وإقلاعهم عن الثزال مدة معلومة» ثم عودتيم إلى الحرب هرة 
ثائيةء بالإبل الى ترعى مدة ثم ترد الماء بعد الرعى» لكنها عند الورود لم تج 
إلا الماء الذي يسيل بالرماح والدماء» وعندما ترعى لا ترعى إلا الكلا الوخيم 
الوبيل. 

فنری فی أبیات زهیر یف ازدحمت الاستعارات واختلفت التشبیهات» وقد 
استعان فيها بالكثر من عناصر البيئة من « الرحى والثار والثوق والكلا والرعى 
والغلة والإيراد والإصدار»ء انتزع كل ذلك من صميم مجتمعه وأحوال عصره 
واخثلط ذلك بنفسه وخياله» فتولد عن ذلك ما نرى من صنعة مطبوعة» وسبك 
مود وكذلك كانت الصور فى العصر الجاهلل» يقول ابن طباطبا :° 

«واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم 
ما أحاطت به معرفها وأدرکه عیانہا» ومرت به تجاریها» وهم آهل وبر» صحوهم 
البوادى» وسقوفهم الساء» فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها. . فتضمنت 
أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها. . » 


١ عيار الشعر ص‎ )١( 


الاستعارة العامية والخاصية 
علمنا أن التشبيه ليس على درجة واحدة من الفضل والزيةء فمنه النازل ابيط 
والقريب المبتذل» كتشبه الشجاع بالأاسد» والمرأة بالبدرء ومنه البعيد الغريب. 
كذلك الاستعارة تتفاوت تفاونًا شديدًا» إذ هى تنبنى على التشبيه» وتعتمد 
عليه» وتبعًا لذلك فهى إما عاميةء أو خاصية. 


فالعامية : هى كل استعارة يكون الجامع فيها بين الطرفين واضًا بحيث تفهمه 
العامة كاستعارة الاسد للرجل الشجاع» والبدر للمراةء والطيران للسرعة 
والانقضاض جوم الفرس» والسباحة لعدوه» فالجامع فى كل ذلك داخل فى 
مهفوم الطرفين وقريب تفهمه العامة من الناس. 
والغاصية : هى الى لا بظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامةء وعندها تبلغ 
الاستعارة ية شرفهاء ولا يبصرها إلا ذو الأذمان الصافيةء والطباع السليمة» 
والنفوس المستعدة الى أوتيت الحكمة وفصل الخطاب. 

ومن هذا قوله تعالى حكاية عن زكريا - عليه السلام - : (قال رب إن وهن 
العظم منی واشتعّل الرأاس شيًا) (مریم )٤‏ 

أصل الاشتعال فى النارء وهو فى هذا الموضع أبلغ» و الكلام كثرة 
الشيب» إلا أن الكثرة لما كانت تنزايد تزايدًا سريعًا صارت فى الانتشار والإسراع 
کاشتعال النار. 


واستعارة « الاشتعال» إلى كثرة الشيب هى الاستعارة القريبة العامية» ولكن 
انضم إلى تلك الاستعارة تصرف آخر» فانتقلت بسببه الاستغارة من القرب إلى 
البعدء ومن الابتذال إلى الغرابةء وذلك بان أسند الاشتعال إلى عله - وهو 


الرأس - فأشعر بأن الاشتعال قد عم الحل» وكل جزء من الراس مشتعل 
لاشتعال ما فيه. 


5% 
ولو أنه قال : اشتعل الشيب فى الراس» أو شيب الرأاس» لبقيت الاستعارة على 
ق وابتذا ما ولكن تصرف فبها بهذا الإستاد الذى أكسبها بدا وغرابة. 
وقد فطن عبد القاه. إلى أبلغية تلك الاستعارة وأفضيتها على غيرها لهذا اليب 
فقال* : إن فى الاستعارة مالا يكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم والوقوف على 


ومن دقيتق ذلك وخفية أنك تری الناس إذا ذکروا قوله تعال : (واشتعل الرس 
شام م بزيدوا فيه على ذكر الاستعارة» ولم ينسبوا الشرف إلا إليهاء ولم يروا 
للمزية موجبًا سواها» هكذا ترى الأمر قى ظاهر كلامهم ٠‏ 


a‏ الأمر على ذلك ولا هذا الشرف العظيم» ولا هذه المزية الجليلةء وهذه 
الروعة التى تدخل عل التفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة» ولكن لان 
لك بالكلام طرق ما بسند الفعل فيه إلى الشىء وهو لا هو من سببه» رفع به 
ما بسند إليه ويوق بالذى الفعلُ له فى المعنى منصوبًا بعده» مبينا أن ذلك الإسناد 
وتلك الثسبة إلى ذلك الأول إغا كانا من أجل هذا الثانى» ولا بينه وبيئه من 
الاتصال واللابسة» وذلك أنا نعلم أن (اشتعل) للشيب فى المعنى وإن كان هو 
للراس فى اللفظ. 


: أن الشرف كان لان ليك فيه هذا السلك» ووي به هذا الذهب أن 
تدع هذا الطريق فيه وتاخذ اللفظ فتسنده إلى الشيب صريخاء فتقول اشتعل شيب 
الراس أو الشيب فى الراس» ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة» وهل 
ترى الروعة التى كنت تراها؟ 


قإن قلت : فا السبب فى أن كان « اشتعل» إذا استعير للشيب على هذا الوجه 
کان له الفضل؟ ولم بان بالزية من الوجه الأخر هذه البينونة؟ 

فإن السبب أنه يفيد مع لعان الشيب فى الرأاس الذى هو أضل المعنى الشمول» 
وانه قد شاع فيه واخذه من نواحیه» وأنه قد استقر به وعم جملته» حتی ) ییق 


ا الدلائل ۷٥‏ 


rv 
من السواد شیء أو لم بق منه إلا ما لا يعتد به» وهذا ما لا يون إذا قيل : اشتعل‎ 
شيب الرأس» أو الشيب قى الرأس» بل لا بوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه‎ 
عل الجملة.‎ 

ووزان هذا آنك تقول : اشتعل البيت راء فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول» وأنا قد استولت عليه» وأخذت فى طرفيه ووسطه» وتقول 
اشتعلت النار فى البيت» فلا يقيد ذلك بل لا يقتضى أكثر من وقوعها فيه وإصابتها 
جانبا منه» فاما الشمولٌ وان تکون قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من 
اللفظ ال . 

e 

ومثل هذه الاستعارة فى الحسن وعلو الطبقة» قول كثير عزة : 

وا ُصَيا من ينی كل حاجن ومح بالارکان من هو ماسح 
ت إلى کُم الهارَی رحالا ‏ فلم ينظر الْای الذى هو رائح 
نا بأطراف الأحادي وسالت بأعناق المطىّ الأباطع“ 
بة”“ فى بيان أضرب الشعر : وضرب منه حسن لفظه وحلا فإذا 
ل تجد هناك طائلاء ومثل بتلك الأبيات» وتابعه فى ذلك قدامة بن 
جعفر وأبو هلال العسكرق“. 

والحق أن ابن قتيبة ل بحسن تعليل هذه الأبيات فمسخها مسحًا شيعا وذهب 
بأاصل جانا الذى تراءى منه شىء فى الالفاظ وغفل عن باقيه» وتلك الحقيقة الق 
غفل عنما ابن قتيبة أدركها عبد القاه فقال"" : «وأول ما يتلقاك من محاسن هذا 


وقال اب 


(۱) دهم ؛ جع اعم وغو الاسوده الهاری 
السرعةء لإ ينظر: لم بتظر منا السائرون فى اا 
سيل الاه فيه دقاتق الحم 

16/١ الشعر والعراء ج‎ )١( 

() نفد الشعر ۳۳ . 

٤۲ الصتاعتين‎ )( 

() الأسرار ١١ء‏ وقد أشاد بلك الايات قبل عبد القاهر ابن جتى «انظر الخصائص ج ٠۲۲۸/۱‏ 


الإبل نسبة إلى مهرة من عرب اليمن» وكان لا يعدطما شىء قى 
رين فى الرواح للاستعجال. الاياطح : جع إيطح وعو 


۸4 
الشعر آنه قال : ولا قضينا من منى كل حاجةء فعير عن قضاء المناسك بأجعها 
والخروج من فروضها وسننہا من طريق أمكنه أن يقصر معه اللفظ وهو طريقة 
العموم . 

ثم به بقوله : «ومسح بالاركان من هو ماسح » على طواف الوداع الذى هو 
اشر الام 

ثم قال : وأخذنا بأطراف الأحادیث ب 
من زم الركاب» وركوب الركبان. 

ثم دل بلفظة «الأطراف» على الصفة الى بختص با الرفاق فى السفر من 
التصرف فى فئون القول» وشجون الحديث» أو ما هو عادة المتظرفين من الإشارة 
والتلويح والزمرء والإماء» وأنبا عن ذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط» وفضل 
الاغتباط كا توجبه ألفة الأصحاب» وأنسة الأحباب» وكا يليق بحال من وفق 
لقضاء العبادة الشريفة» ورجا حسن الإياب» وتنسم روائح الأحبة والأوطان» 
واستهاع التهانى والتحايا من الخلان والإخوان. 

ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبق فيها مَفْصل التشبيه» إذ جعل سلاسة 
سیرها بهم کالاء تسیل به الأباطح . . ثم قال : «باعناق المطی » ولم يقل بالطی» 
لان السرعة والبطء؛ يظهرا فى أعناقهاء وساثر أجزائها تستند إليها فى 
الحركة» وتتبعها فى الثقل والخفة ٠‏ . 

فالمراد بقوله : سالت باعناق الى الأباطح » أن الإبل سارت سبزا حفينًا فى 
غاية السرعة من سلاسة ولين» حتى كأنها كانت سيولا وقعت فى تلك الأباطح 
فجرت بهاء فاستعار سيلان السيول فى الأباطح لسير الإبل فى سلاسة ولينء ثم 
اشتق منه «سال» بمعنی سارت سیا لينا سلساً. 


» فوصل بذكر مسح الأركان ماوليه 


وهذه الاستعارة قريبة عامية يدركها العامة والخاصة» وذلك لكثرة استع الما 
وظهور جامعها. ولو أنه قال : وسالت الإبل فى الأباطح » لبقيت الاستعارة على 
قريها وابتذالماء لكن الشاعر تصرف فيها بحذق ومهارة» وأكسبها الدقة بصناعث 
حت انتقلت من القرب إلى البعد» وذلك بان اسند الفعل المستعار وهو « سللتء 


| فسا 


إلى الأباطح مجاز عقلى من إسناد ما للحال إل الحل» لاوشمار بک الملل وا 
ملأت الاباطح حتى ليخيل للرائى أن الاباطح هى التى تسير. ا 
وبإضافة هذا التجوز إلى الاستعارة القريبةء ثم تعَذبٌ الفعل بالباءء ثم روحاں 
الأعناق فى السيرء لان السرعة والبطء فى سير الإبل بظهران غالبا نى الأعناقء 
فذكر الجزء المهم من الصورة يبعث فى المخيلة باقى الأجزاء» ويبرز الصورة جلية 
كاملة. 
والمعنى على ذلك : سالت الاباطح ملتبسة بأعناق المطى » وذلك يقتقى ملابسة 
الفعل للأعناق» وأنها سائرة ايضاء» فيكون الفعل مسندًاءتقديرا للاعناق وهو مجاز 
عقل. 
فمع الاستعارة فى «سالت» مجازان عقليان : أحدها لفظى : وهو إسئاد الفعل 
إلى الإباطح» والأخر تقديرى : وهو إسناده إلى الأعناق. 
وبهذا صارت تلك الاستعارة خاصية غريبة» بعد أن كانت عامية قرية. 
ومثل هذه فى الحسن وى هذه اللفظة بعينباء قول سبيع بن الحطيم التيمى من 
بنى تيم اللات من ثعلبة) وكان قد استنصر بزيد الفوارس الضبى» فنصره 
فقال : 
نبت ريدأ رفم اف الل ول ١‏ ارت الا ولاق أن تمر 
سالت عليه شعابٌ الح حين دعا أنصارة بوجوه كالدتانيى“ 
يقول حینا أحدق بى الخظرء لجات إلى زيد الفوارس الحديد السلاح» فا إن 
دعا قومه حتی جاءوه کالسیول حتی عص بهم الوادی» وازدحوا حوله مشرقة 
وجوههم من السرور» ثقة بشجاعتهم وزهواً بزعيمهم . 
وقد شبه السير السريع السلس» بسيلان الماء فى الشعاب» بجامع قطع المسافة 


اقرع : الغا وكل : عاجزء رث اللإح : بالى النلإج» مخمور : عامل» الشعاب : جخ شب بكر 
الشين وهو الطريق فى ابلبل» أو مسل فى بطن الارشى» أو ما شرج بين المبلين. 


N. 
بسرعة ولين» ثم استعار السيلان ذا السیں ثم اشتق منه «سال» بمعنی سار قق‎ 
سرعة ولين.‎ 

وهذه الاستعارة قريةء لأنها فى متناول العامة والخاصة لظهور جامعهاء ولكنها 
أكتسبت الدقة جا أضغاء عليها الشاعر من الصنعة حيث أسند «سالت» إلى 
الشعاب دون الأنصار» فافاد بهذا الإسناد المجازى أن الشعاب قد امتلات 
بالأنصار» إذ لا يسند قعل الحال إلى المحل إلا حيشا براد أن الحال قد ملا امحل 
وعم جح بقاع 

3 يكتف بذلك بل ادخل الوجوه فى السير مع تعدية الفعل إليها بالباء» وهذا 
إسناد عقلل مقدر. 

وبهذا التصرف أخرج الشاعر هذه الاستعارة القريبة إلى منزلة عالية من الغرابة 
والبعد. ولو قال : سالت الأانصار فى شعاب الحى» لبقيت على أصلها من القرب 
والابتذال» ولكن هذا التصرف من الشاعر ألبسها ثوباً جديداً من الغرابة والبعد. 


ee 


ونه قول الشافر: 
فَرْعاءُ إن َس لحاجتها غجل القضيبٌ وابطا الذغْص“ 
فقد شبه الشاعر قامتها بالغصن» بجامع الاعتدال واللين فى كل» فوجه الشبه 
ظا والاستعارة فى ذاتها عامية وقريبة . 
کا شبه رزنها بكثيب الرمل» بجامع الضخامة فى كل» ووجه الشبه ظاهرء 
والاستعارة قريبةء لكن المجاز العقلى فى إسناد (عجل) إلى القضيب وإسناد 
(أبطاً) إلى الدعص» أخرج الاستعارتين من الابتذال إلى الغرابة» لما فيه من 
الإشارة إلى لطافة قدها وضخامة ردفها إلى حد أن قدا يساعدها على النبوض 
فيقعُد به رذفهاء كأن قامتها بلغت نهاية الحد المحدود من الدقة» وردفها بلغ عهاية 


)١(‏ فرعاء : طويلة الشمرء القضيب : الغصن» الدعص بكر الدال وسكون الميث : قطمة مين ارتل 
اللعدير الجحمع. 


N 


ا و چن الاموا واا خا ا و ا و 
والعجلة ؟. 


الاستعارة المكنية 


تصدى ابن قتيبة «ت ۲۷١‏ ه» لعلماء الكلام وبخاصة المعتزلة البالغين فى 
المجاز» والمغالين فى التأويل» فيحكى عنهم وجهتهم في المجاز» ومقالتهم فى 
التاويل» فيقول" . 

«ذهب قوم فى قول الله عز وجل وكلامه إلى أئه ليس قولا ولا لاما على 
الحقيقة» وإغا هو إيجاد للمعانى» وصرفوه فى كثير من القرآن إلى المجاز - ثم ينقل 
بعض اقواهم فی هذامع ا من الشعر - مشل قوله تعالى للسموات والأرض 
راثیا طَوْعاً او کزم ا طائعین) فلم يقل اله ولم یقولاء وکیف 
بخطاب الله معدوماً؟ وإنا هو عبارة لنكوينهها فكانتاء كا قال الشاعر : حكاية عن 


ناقته : 


تقول إذا رات هما وَين اهكلذا دينه ابداً ودين 

N O rE 7‏ 
اكل الدهر حل وازتجال اما قى عل ولا يقب ؟٠‏ 
ھی م تقل هذاء ولکنه رآها نی حال من الجهد والکلال» فقفی علیھا 
بأنہا لو كانت من يقول لقالت مثل الذى ذكروا» كقول الآخر: 


« كا إل جلى طول الى « 


(ا) علم الیان ۱۳١‏ 
ر۲) تاویل مشکل القرآن ۸۷ = ۸۹ 
لزم الابة ثم استوى إلى السماء وى ذنحان فقال ها اوللأرض فنا طوعاً أو كرها فالا اننا طائعين» 

رفصت ۱( 

(4) هرات : بسطت» الوضين : بساط عريض من شمر والينان للثقب القبدى وتبلها 
إا قبت ارلا ييل ٠‏ اليم آهة التجل االمزين 
القضليات ۸٠١‏ 


HY 
والجحمل م يشك ولكنه عبر عن كثرة اسفاره وإتعابه جله» وقضى على ذلك‎ 
الجمل بانه لو کان متکل)ً لاشتکی مابه» وکقول‎ 
ازور من وفع القنا لباه وشکا إل ب‎ 


وما کان الذى أصابه 
ولیس هناك شکوی. ولا عب 


Kes 

فالسماء والأرض من مخلوقات الله الصامتة الجامدة التى لا تنطق ولا تبين» لكنها 
لو كانت من ينطق لنطقت» وكانت فى الانقياد والخضوع كالحى المتكلم. 

والناقة براها الشاعر» ويعاين ما عليها من أثر التعب والعناء» فيشعر - من 
رثاثة حالتها - باما لو تكلمت لجارت إليه بالشكوى» ورفعت صوتها بالدعاء. 
ى ما أصاب فرسه من الطعن» وما نال صدره من السهام» فيرسل 
الفرس صهيله ويطلق عويله» وكأنه يشكو الوجع» ويتبرم من الأم. 

« وهذا لون من ألوان التصوير « بمكن أن نسميه « التشخيص » يتمثل فى خلع 
الحياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية» هذه الحياة النى ترنقى فتصبح حياة 
إنسانية» وهب لمذه الأشياء كلها عواطف آدمية» وخلجات إنسانية تشارك بها 
الآدميينء وتاخذ منهم وتعطى ٠»‏ . 

وحينا نحلل هذا التشخيص» نرى أن هناك تشبيهاً مضمراً فى النفس تيج 
لعمق العاطفة وسعة الخيال - فمثلا فى الآة القرآنية (فقال ها وللأرض انيا طعا 
أو كرْهاً قالتا أتينا طائعين) شبهت الساء والأرض - فى انقيادهما وخضوعها 


(0) ازو؛ مال لباته : صابره» التحمحم : ما كان فيه شبه المخين» المبرةء تردد الدمع فى العين» وقبل 
ايت قوله : 
ازات ایمم هتر برها وبا نن ربل ربانم 
الخرة : الرقبة فى أعلى الحرء تسربل: اتخ قميصاً (المعلقات السبع )1۸١‏ 
)١(‏ التصوير الفنى فى القرآن ٠٠‏ 


Mr 


وطاعتها لله - بإئسان يتميز بصفة القول والإتيان» ودل على هذا اتشيه بإثبات 
a‏ به - وهو القول والإتيان - للمشبه» وهذا ما عرف بالایتعار 
بالكناية ٠‏ وإسناد القول والإتيان إليهما قرينة الاستعارةء وأطلق البلاغيون على 
تلك القرينة «استعارة ۹ 0 a‏ 

وكذلك - فی أبیات الشعر - شبه الجمل بإنسان له خاصية التمييز والدكوى 
ودل عل هذا التشبيه بإثبات لازم المشبه به - وهو القول والشكوى - للمشبه» 
وإسناد القول والشكوى إلى ابمل قرينة المكنية وقد سميت « استعارة تخياية ٠‏ 


فالاستعارة بالكنياية هى : 


التشبيه المضمر فى النفس المتروك أركانه سوى المشبه» المدلول عليه بإثبات لام 
المشبه به للمشبه. 


ne 


3 الفهم الذى فهمه المعتزلة وهذا التأويل الذى انجه إليه أهل التفكير مم 
- والذی تصدی هم بسببه ابن قتیة وغرره من علاء أهل السنة - كان المدق منه 
ترضح الطريقة السليمة لفهم أساليب القرآن حين تخرج عن أصل وضعهاء وبیان 
أن القرآن م يكن فى ذلك بدعاء بل قد جرت أساليب الشعر على ذلك» وخرجت 
عن اصل وضعها همذ المدف» وقد فهم المرب المراد منها على هذا الوضع دون 
الس او خفاء وبهذا التأویل ظهرت الأساليب فى صورة تشخيصية صورت 
اجمادات وابلیوان تسات له إرادة وقول وشکابة وکل ما کان َعنیهم آن افوا 
النظ أن م. 7 ٣‏ 
ا اسالیب الفرآن ما جب أن يدركه التأويل وتخرج عن أصل وضعها 
حى يفهم معناها: ويعرف المراد منهاء ولم يدر بخلدهم أن هذا الخروچ ایسمی 
استعارة تضريحية أو مكنية. 

وظل هذا التفکیر ینمو ویتزاید دون آن يضعوه تحت اسم معين حت كان الإمام 
ا ق 

)١(‏ الراد بالكتاية االعنى اللغوى وعو اللفاءء وتسمى ايشا مكنية ى فة 


Nt 


عبد القاهر الجرجانى قأشار إلى الاسمء والح إلى طريقة فهمهاء فقال تعليقا على 
قول لبيد العامرى فى معلقه. 


وغداة ريح قد كشفْبُ وَرءٍ ‏ إ أصبحتُ بيد الال زمائي 

وذلك انه جعل لال يدأ» ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه يكن أن تجرى 
اليد عليه» كإجراء «الأسد والسيف» على الرجلء فى قولك : انبر لى أسد 
بزأر» وسللت سيفاً على العدو مء و «الظباء» عل التساء» فى قوله : من 
الظباء الغيبء"» و «النور» عل اهَُدَى والبيانء فى قولك : أبديتٌ نوراً 
ساطعأً»» وكإجراء « اليد نفسها عل من ييز مكانه كقولك : «آتنازعنی فی ید بہا 
أبطش» وعَینٰ بہا ابصر؟» تريد إنساناً له حكم اليد وفعلهاء وغناؤها ودفعهاء 
وخاصة العين وفائدتباء وعزة موقعهاء ولطف موضعهاء لان معك فى هذا كله ذا 
ينص عليها وترى مكاناً فى التفس» وإذا م تجد ذكرها فى اللفظ. 


وليس لك شىء من ذلك فى بيت لبيد» بل ليس لك من أن غيل إلى نفسك ان 
ال فى تصريف العْدَّاة عل حكم طبيعتها كالمدبر المصرف لا زمامه بيده 
ومقادته فی کفه. 


والوهم» والتقدیر فی النفس» من غیر أن یکون 


(۱) اسرار البلاغة ۴۲ وما بعدها 
)١(‏ بعد هذا ايت - على مابظهر من العنى - قول 
بصبوح صاقية وجذب گرية بموثر ثاثاله إانها 


الغفاة : البرةء أو ماين صلاة الفجر وطلوع الشمس» القرة : بكسر القاف وتشديد الراء: ما يصيب 
الإنسان من القر - بضم القاف - وهو البردء الال : ريح هب من الشمال» الصافية : الحضر» الكرينة : المخية» 
اموقر: العودء تأتاله : تعالجه» والضمير فى «أصبحت» وفى «زمامهاء يعود إلى القرة وهو رأى الحطيب 
والزتشرى» أما عبد الفاهر قيرى أنه يعود على الغداة» والمعنى : كم من غداة تهب فبها ربح الشمال البارهة كفت 
تعاديتها بشرب امور واللهو والطرب «عاضرات فى البيان العرى ۸۷, العلقات ٠٠۳١‏ 

(۴) هذا جزء من بيت ومطلع قصيدة للبحترى يدح العتر بال وقامه 

من عليرى من الظباء الثيد ‏ ومجيرى من اظلمهن الميد؟ 
ردیوان البحتی ج ۲ / ۷۲۸ 


Na 


ولا سبيل لك إلى أن تقول : كت باليد عن كذاء وآراد باليد هذا االثىء أو 
جعل الشىء الفلای یدا کا تقول : کتی بالآسد عن زید» وعنی به زیداًء وجل 
1 وإغا غايتك التی لا متطلع وراء‌ها آن تقول : آراد أن يبت للشمال فی 
الغداة تصرف كتصرف الإتسان فى الشىء يقلبه» فاستعار هما اليدء حتى ببالغ فى 
وحكم الزمام فى استعارته للغداة : حكم اليد فى استعارتها للشمالء إذ ليس 
هناك مشار إليه يكون الزمام كناية عنه» ولكنه وف المبالغة شرطها من الطرفين» 
فجعل للغداة زماماًء لیکون آم ق إثباتها مصرفة» كبا جعل للشئًال يدا ليكون 
بلغ فى تصييرها مصرفة. 
ويوضح عبد القاهر الفرق بين الاستعارة التصريجية والمكنيةء فيقول : ويفصل 
بين القسمين - أنك إذا رجعت فى القسم الأول إلى التشبيه الذى هو المغزى من 
كل استعارة تفيدء وجدته ياتيك عفوأء كقولك فی « رایت اسداً» رایت رجلا 
كالاسد» , ورايت مثل الأاسدء أو شبيهاً بالاسد. 
وإن رمته فى القسم الثانى» وجدته لايواتيك تلك المواتاةء إذ لا وجه لان 
تقول : «إذ أصبح شىء مثل اليد للشمال» أو «حصل شبيه باليد للشمال» وإغا 
يتراءى لك التشبيه بعد أن تخرق إليه إليه سترأء وتعمل تاملا وفكرأً» وبعد أن تغير 
الطريقة وتخرج عن الحذو الاولء كقولك : «إذا أصبحت الشمال ولا فى قوة 
و فى الغداة شَبَه امالك تصريف الشىء بيده وإجراءها على موافقته» وجذبه 
نحو الجهة الى طبيعته وتنحوها إرادته. 
فأنت - كا ترى = تجد الشيه المنتزع ها هنا إذ رجعت إلى الحقيقة» ووضعت 
الاسم المستعار فى موضعه الأصل»› لا يلقاك من اجار نفسهء بل ما يضاف 
إليهء ألا ترى أنك ل ترد أن تجعل الشمال كاليد» ومشبهة باليد» كبا جعلت الرجل 
كالاسد. ومشبهاً بالأسد» ولكنك ردت آن تجعل الشیال كذى اليد من الأحياء. 


فانت تجعل فى هذا الضرب المستعار له - وهو نحو الشمال - ذا شىء» 
وغرضك أن تیت له حکم من یکون له ذلك الشیء فى فعل أو غيره» لا نفس 
ذلك الشىء E‏ 


ib 
: وف كلام عبد القاهر نلمس هذه الحقائق التالية‎ 


١‏ أن كلا من والأسدة فى قولنا: ورايت أسدا المراد به الشجاع من 
الناس» وان «اليده فى قول لبيد : «يد الشمال» استعارة أو مستعار. 

۲ - أن كلمة «الأسد» منقولة إلى شىء ثابت محقق وهو الرجل الشجاع وان 
«الید» ل تنقل إلى شىء عقق حا أو عقلا نى جانب الشمال يكن أن يشار إليهء أو 
يقصد من اليد فنقول: کنی بالید عن کذاء او اراد بہا کیت. 


-٣‏ ان كلا من «الرجل الشجاع» و « الشمال» مستعار لهء فالرجل الشجاع 
مستعار اله «الأسد»» والشال مستعار اله «اليده. 

٤‏ - أن عبد القاهر أوحى لمن بعده بان يقسم الاستعارة إلى تصريجمية ومكنية 
فاستعارة «أسد» للرجل الشجاع تصرجيةء لان المشبه مصرح به وف مثل ويد 
الشمال» استعارة - معني انه نبت للشبال ما لين لها وح اليد بناء عل تشبیهها 
«أى الشمال» جا له يد - وهو الإنسان الصرف لا زمامه بيد ولکنه لم یسم هذا 
التشبيه «استعارة بالكناية». 

وجاء الخطيب القزوينى فافاد من إشارات عبد القاهر وتابعه فى طريقته فقال 
تعليقاً على قول لبيد السابق : 

فاته جعل اللشمال يدا ومعلوم أنه لیس هناك مر ثابت حسا أو عقلا تجری 
اليد عليه كإجراء الأسد على الرجل الشجاع» والصراط على ملة الإسلام» ولكن 
لما شبه الشمال لتصريفها القرة١‏ على حكم طبيعتها فى التصريف : بالإنسان 
المصترف لما زمامه بيد أثبت ها يدا عل سبيل التخيل مبالغة يها به 
وحکم الزمام فى استعارته للقرة : حكم اليد فى استعارتبا اللشمال فجعل للقرة 
زماماء لیکون تم فی إثبتما مصرف کا جعل للشمال يدا لیکون آبلخ فی تصییرها 
متصرفةء فو البالغة حقها من الطرؤين )0 


(۱) الیب برۍ آن الضمبر ق «اصبحت» وزمامهاء يعود عل القرة 
بغية الإيضاح جى ۴١ء٠٠‏ 


WV 
وقد سماها الاستعارة بالكتاية إنحذاً من السكاكى» وعرفها بأنها : اتشيه‎ 
الضمر فى التفس» الروك أركانه سوى المشبه. الدلول عليه بإثبات لازم الب ب‎ 
وقد رزق الخطیب ظا واسعاً فتناول علماء البلاغة كتبة بالشرح والتحليل‎ 
ونسبوا إليه هذا الاتجاء» وظل يذكر فى الأوساط العلمية بأنه صاحب هذا‎ 
المذهب» وأغفلوا جهود عبد القاهر.‎ 


ee 


وهناك من العلهاء من جعلوا الاستمارة بالكثاية هى : 


لفظ المشبه به المحذوف المستعارفى النفس للمشبه المدلول عليه بإلبات شىء من 
لوازمه اللمشبه. 


وسمى هذا مذهب الحمهور» واستندوا فيه إلى قول الزخشرى فى قوله تعالى : 
(وما يغ به إلا الفاسقين» الذين ينقضنون عهد الله من بد ميناقه) رالبقرة ۲١‏ 
۷ فان قلت : من أين ساغ استعهال النقض فى إبطال العهد؟ قلت : من 
حيث تسميتهم العهد بالبل على سبيل الاستعارة» لما فيه من إثبات الوصلة بين 
المتعاهدين؛ وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها: أن یسکتوا عن ذكر الشىء 
المستعارء ثم یرمزوا:|لیه بذکر شی روادفه فينبهوا بتلك الرمزة على مکانه» 
ونحوه قولك : #شجاع يفترسل أفراله» و عام يعرف منه الناس» لم تقل هذا 
إلا وقد نبهت على الشجاع والعالم بنا أسد وبر . 

وكل استعارة مكنية قرينتها استعارة تخييلية» فهما متلازمان لا تنفك إحداها 
عن الأخرى - عند الغطيب _والجمهور - وأجاز الزخشرى أن تكون قريتها 
استعارة تحقيقية» كالآية السابقة (الذين يصون عَهَد اله)» فالنقض قرينة 
المكئية» وهو مستعار لنكث العهد 


() العاف جا / ۷ه 


4 


وبالمقارنة بين المذهبين - المذهب المنسوب للخطيب. والمنسوب للجمهور“ 


أن الأستعارة الكنية على مذهب الخطيب تخرج عن المجاز اللغوى» فتسمية 
التشبيه المضمر ى ال إل من الناسبةء لأن التشبيه المذكور فعل من 
أفعال التفس» والاستعارة هى اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له. 

أما تسميتها كناية أو مكنية» لأن التشبيه مضمر فى النفس» زف کف ع ورمز 
إليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه. 

وعلى ذلك فتسميتها استعارة فيه مساحة. 

أما على مذهب الجحمهور: فالتسمية فى موضعهاء إذ عليه تكون الاستعارة 
بأقسامها المختلفة» - عدا التخييلية - وهى لفظ المشبه به المستعمل فى المشبه 
يصرح به فى التصربجية» ويضمر ويكنى عنه فى المكثية. 

وقد رأى بعض الباحثين"" أن المكنية عند القزوينى فعل من أفعال النفس بيغا 
هى عند عبد القاهر والزخشرى اسم المشبه به المحذوف والمرموز له بإثبات شىء 
من لوازمه» مع أن الثابت عند عبد القاهر - كا نقلنا عنه - بفيد أنها فعل من 


)١(‏ وطريقة إجراء الاء بيت ليد - الابق عل المذهين 

الحطيب : «بيد الشمال» شبه الشاعر فى نفسه ريح الشمال فى تصبريفها للقرة عل حكم طييعتهاء بالإئسان 
المصرف لا زمامه بيده ودل على هذا التشنيه ابات لازم الشبه به - وهو اليد - للمشبه - وهو الفرة - عل طريق 
الاستعارة بالكئاية» وات اليد اللشبال «استعارة مخيلية» وهى قرينة الكنية. 
زمامها» شبه الشاعر فى نفسه « القرة؛ وهو الضمير فى « زمامهاء العائد على القرةء 
ودل عل التشييه بإثبات لازم المشبه به» وعو - الزمام - لللمشبه - وهو القرة - على طريق الاستمارة المكنيةء 
وإثبات الزمام للقرة استعارة تخييلية» وهى قرينة الكبية 

وع مذحب امسمهور : «ييد الشبال» شبه الشال فى تصريفها للبردء يسان قد أنحذ الشىء بيده بصرفه كيف 
شاه ثم امتعارة الشبه به للعشبه» ثم حفف وزمز له بثىء من لوازمه = وهو اليد < استمارة بالكالة وات 


من لوازمه وهو - الزمام 
(۲) القزوینی وشروح التخلیمی ٠۹۲‏ 


أقعال التفس» والقزوينى تابح له فى ذلك. 


e» 
: وقد شاع التشخيص فى آساليب القرآن ومن ذلك‎ 
E TT قول تا‎ 


ريه 


هی ورحة للذین هم رم يَرهبّون) (الأعراف )٠١١‏ كان العضب کان ي ي 
على ما فعلء ويقول له : قل لقومك كذاء وآلق الألولحج وجر برأس أخيك 
إليك" »> فترك النطق بذلك وقطع الإغراء ول يستجسن "هذه الكلمةء ولم 
يستفصحها كل طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك ولاته من قبيل شعب 
اليلاغةء وإلا فا قرة دولا سكن عن وى الغضب» لا 
النفس عندها شيعا من تلك المزة وطرفا من تلك الروعةء“. 

وقوله ا ذهب عن إبرا هيم الرئع وجانته البشرّی نادانا ف قوم لوط) 
(هود ٤۷)ء‏ فیجسم القرآن الروع إنسانا یذهب» والیشری شخصًا یجیء. 


ویقول الله تعالى فى وصف النار : (إنها لظى» تَرَاعة للشوى» دعو من اد 
وتؤلی» وج قاوغی) (المعارج ٠١‏ - 1۸) فيجعل النار داعية وهادية تدعو 1 
المدى والرشادء والناس عتا فى انصراف. 


ویقول فى وصف الارض 


اءة معاوية بن 


(وتّرى الأرض هامدة فإذا اثر 


عليها الما رٹ ورَبّت بیج) (الحج .)٠‏ 
ويقول : (ومن آياته أنك تزى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الاء اهرت 
وَرَیّت) (فصلت ۳۹). 


فالأرض مرة تكون «هامدة» وأخرى «خاشعة» فتخلع عليها صفات الى 
تشخيصًا ها وتجسًا. 


ریک والقی الالو 
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ويقول : (وأزشأنا الرياح لواقح فأنزلنا من الماء ماءٌ فا وه (الحجر 
۴ فقد خلعت الآية على الرياح صفات المحيوانية التى من صفاعها التلقيح 
والتوالد. 

ویقول : (قل بابہا الناسٌ قد جاءکم الح من ربُکم) (یونس ۱۰۸). 

ویقول : (فإذا جاء الخوف رتهم ينظرون إليك تَدُورٌ انهم کالذی ي 
من الموت) (الاحزاب ۱۹). 

التق والخوف من الأمور المعنوية التى لا يتصور منها إتيان أو مجىء لكنہا 
شبهت ممن يكون مئه الإتيان والحركة تجسيًا للمعنويات وتشخيصًا هما. 

ويقول : (والليل, إا عنس والصبح إذا َمس) عسعس : أقبل ظلامه 
تنفس : أصل التنفس : إخراج النفس من الجوف فيعقبه الراحة» والمعنى أن أول 
اهار كانه شخص مهموم من ضغط الليل عليه فإذا ذهب الليل تنفس تنفس 
الراحة والمدوء. 


e 
وجوهر الشعر كله فى كل لغة هو التأثير الشديد ف النغوس» فالشعر لا يلجا إلى‎ 
امنطق ولا إلى الحجة - كما فى النثر - كذلك لا يؤثر فى العقل» بل وجهته الروح‎ 
والقلب والعاطفة؛ وليكون الشعر آخذ ف النفوس» واعلق بالقلوب» وأطرب‎ 
للأفئدة يجعل طريقة التصور منهجاء ويأخذ التمثيل والتصوير سبيلا.‎ 
ويروى أن بشارا سمع أبا العتاهية ينشد الخليفة المهدى قصيدته الى يقول‎ 
: فيها‎ 
اقان س إت عجر انان‎ 
فلم تك تصلخ إلاله ول يك بصلحٌ إلالها‎ 
ولو زامَها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزاها‎ 
فهاج يشار - وكان أعمى - وقال لصاحبه : « انظر ويحك هل طار الخليفة عن‎ 
فرشه ۲ !؟‎ 


٠١۴١ التوجيه الاي‎ )١( 


1 
وكان عجب بشار لا فى تصوير أب العتاهية» وإبداعه قى التمثيل ويلوغه الغابة 
فى التخييلء ما جعل التأثير فى السامع وبا وشديدًا. 
ولو عرضنا هذه الأبيات على منطق العقلء وقسنا مضمونها قياس الصحة 
والخطاء لوجدنا أکثرء غير مقبول» فالخلافة ورثها عن أبيه ولم تأته منقادة» وهی 
معن مجرد» ليست امرأة» بل وليست ها أذيال تجرهاء وإا هى أكبر منصب فى 
الدولة. 


وهذا نرى أن العقل يرى سخف هذا الشعر وخروجه عن جادة المنطق» لكن 
الشاعر استطاع أن يثير خيال السامع » ومتی استثبر ا نيال اصح السامع فى عالم 
آخر غير عام والمنطق والحساب. 
ومثل ذلك قول معن بن اوس : 
وی رجم فلمب اظفار نيه بځلبی عله ومو لیس له حل 
فقد مثل لنا الضغن - وهو المعنى المجرد - وكأننا نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا. 
ومثله قول ای نمام : 
دة سمحة القياد. سكوب ١‏ امستعيث با الرئ مرو 
لو صت بفعة لإعظام الحرى لى نحوما الكان الحديت 
وهكذا نرى أن نزعة الشعر ترمى إلى رفع المعاى» والسمو بها عن المستوى 
الالوف إلى العالم الحيالى» فتجيد فى التصوير وإظهار الشىء الصور واضسًا 
ملموسًاء والمعنى المجرد مشخصًا مسومًا. 


وکثیرا ما نستخدم ف عباراتنا استعارات مكنية الا نتبه إلبها وكأنها تنوسيت 
وأصبحنا لا نشعر ہا فنقول مثلا : إن سلوك عل مستقيم» لكن حزنه عميق» 
وفكره مظلم» وصوته غليظ فالاستقامة والعمق والإظلام والغلظ من صفات 
الماديات - فإستادهما إلى العقليات من قبيل الاستعارة المكنية. 


r 


والسبب فى ذلك دوام الإلف والعادة وطول الزمن» فالعمل الإرادى إذا تكرر 
أصبح آلا عاديا لايكاد يشعر به الإنسان. 


الاستعارة المكنية أقوى فى تأكيد المعنى 


الاستعارة المكنية أكثر بلاغة فى توكيد العنى وتوضيحه من الاستعارة 
التصريحية » وذلك لإعال العقل واجتهاد الفكر فيها أكثر من الأخرى» وى مباحث 
علم النفس الأدى ما يفسر ذلك. 

وذلك أن الاستعارة التصريحية تتضمن عمليتين عقليتين : 

الأولى : متمشية مع الحقيقة والواقع قائمة على قاعدة تداعى المعانى» وهو 
إدراك ما بين المشبه والمشبه به من تشابه» ونظرًا لان التشبيه هو أساس الاستعارة 
فنا بشتركان فى هذه العملية. 

الثائية : تتحقق فى الاستعارة دون التشبيه» وهى عملية خيالية غير واقعية» 
وتلك هى ادعاء أن المشبه والمشبه به متحدان فى الحقيقة» فهها شخص واحد 
لا شخصان. 

أما الاستعارة المكنية فنجد ثلاث عمليات عقلية» هما العمليتان السابقتان 
مضافا إليها عملية ثالثة متصلة بالعملية الثائيةء هى تخبيل اتصاف المشبه بجا هومن 
خصائص المشبه به. 

فإذا قلنا مثلا : إل عَينَ القَدرٍ ترعاكم - فإننا نرى الآق : 


أولا : شبها بين القدر والإنسان الذى يرعى الأشياء ويرقبها بعينه. 
ثانا : أن القدر هو إنسان لا أقل. 
اا 


اثبتنا للقدر ماهو من لوازم الإنسان وهو العين. 


٤١ ء٤٤‎ ٣ دراسات تی علم التق الات‎ )١( 


0 i 
التبعية ترد إلى المكنية‎ 


يجوز أن ترد كل استعارة تبعية إلى استعارة مكنية» وذلك بان تنقل الاستعارة 
من موطنہا قى التبعية - إلى قرينتها فتصير مكنية. 

Cg CT E 
- ما كانوا عليه من ضعف ورقة حال -فى مكة‎ 

رواذکروا إذ انم قلي 
فازاكم وأيدكم بنصره وررقم من الطيبات) (الانفال .)۲١‏ 

يجوز أن نستعير « التخطف» ل والإيذاءء لنصویر ما کانوا فيه من شض 
وخوف واضطراب ا ا 
ولا استعداد ثم يشتق من 
إسناد التخطف إلى الناس» E‏ المعاملةء ويتفننون فى 
وسائل القسوة. 

ويجوز أن تجرى استعارة مكنية فى قرينة الاستعارة التبعية» فيشبه « الناس» بجا 
طف من الطيور ا جارحة» ثم ندل على هذا التشبيه بذكر شىء من لوازم المشبه به 
للمشبه وهو التخطف «استعارة مكنية». 

ومثله قوله؛ تعالى : إا ا ّى الاء ناكم فى الجاريةم رالحاقة .)١١‏ 

حقيقة طغى : علا واستعارة الطغيان لكثرة الماء أبلغ فى الطغيان من معنى 
القهر والغلبةء ثم اشتق من «الطفيان» طغى بعنى علا - استعارة ثبعية 
والقريئة : إسناد الطغيان إلى الماءء فالاء لا يطغى وا يزيد ويكثر. 

وڪجوز أن تجرى استعارة مكنية فى قرينة التبعية » فيشبه ‏ الماء» بإنسان ثم ندل 
على التشبيه بإثبات لازم المشبه به للمشبه وهو الطغيان «استعارة مكنية» . 


وهكذا كل استعارة تبعية بمكن أن ترد إلى المكنية ء وإذا أجريت مكنية فلا تجرى 


Yt 


استعارة تبعية لان القرينة حينئذ مستعملة فى حقيقتها. 

وقد احتار السكاكى - تقليلا لأقسام الاستعارة - أن عن التبعية - فى 
الفعل المشتق والحرف - ويجعل قرينة التبعية استعارة مكنية - كا سبق - 

وقد ذكر السكاكى أنه من الأفضل - إذا أريد الضبط والدقة - أن يجعلوا هذه 
الاستعارة التبعية من الاستعارة المكنية وذلك بان يجعلوا قرينة الاستعارة بالتصريح 
استعارة بالكئاية عن المتكلم بواسطة المبالغة فى التشبيه. 

وقد أشار الدكتور أحد مطلوب إلى أن السكاكى أنكر الاستعارة التبعية"» 
وليس الأمر كأ ذهب إليه» فإنكار الاستعارة التبعية شىء والاعتراف بها مم 
الإشارة إلى أن غيرها - وهى المكئية - أفضل شىء آخر. 

“. 


وبعد أن استشهدنا لكل أنواع الاستعارة ببعض من آيات القرآن الكريم - وما 
ترکناہ فھو أکثر - نری أن قول ضياء الدين بن الأثير أن استعارات القرآن 
قليلة, قولة مرفوضة بدليل الواقع والمشاهد من القرآن الكريم. 


u. 


الاستعارة الفاضلة واهابطة 


الاستعارة تقوم على المقارئة» وهى فى ذلك كالتشبيهء إلا أنها تنايز عنه» فهى 
تعتمد على القياس والانتقال» فنحن فى التشبيه نواجه طرفين يجتمعان معاء بينها فى 
الاستعارة نواجه أحد الطرفين بحل محل الآخر ويقوم مقامه للاشتراك فى صفة أو 


ال اائر ج ۷/۴ 
(۴) راجع مقتاح العلوم 1۸١‏ 
اللاغة عند الکاکی ۴۲۸. 
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وق الاستعارة نكون أمام نوعين من العنى : المعنى اللعقيقى - والمعنى المجازىء 
فإذا سمعنا قوله تعالى : ركتاب ناء إليك لُخرج الناس من الظلمات إلى التو 
(إبراهیم ١)ء‏ فإن كلمة «الظلمات. النور» استعارة المراد متها « الكفرء الإمان» 
وهذا المعنى المراد يصل إلى السامع عن طريق القياس والانتقال. 

وينبغى لنعرف المعنى المقصود للاستعارة ان تکون هناك علاقة واضحة تربط 
بين الطرفين وتكون كالعلامة المادية الى تيسر الانتقال من حقيقة الكلمة إلى 
مجازها, 

والفارق بين لفظ « الاستعارة» وأصلها الحقيقى يكون فقط فى جهة التائ 
لكن ليس ها أية فاعلية فى خلت المعنى وإيجادهء فالاستعارة تؤدى المعنى الذى زا 
العبارة | نفسهاء ولیس من فارق إلا ما تؤدیه الاستعارة من التأثير الحسن 
للمستمع» والترجة الميدة اللمعى» وإخراجه فى معرض ااذ وجيل. 

وی هذا الإطار كانت تدور أفكار النقاد والبلاغيين» فقد كانوا ينظرون إإليها 
0 8 انتقال فى الدلالة#يقول الجاحظ عنها : «تسمية الشىء باسم غيره إذا قام 

.٠ امه‎ 


وابن قتيبة يرى أن العرب «تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان 
المسمى بها بسبب من ؛الأاحرى»ء أو مجاورًا إليهاء أو مشاكلاد». 

وثعلب یعرفها بقوله : ,ان یستعار للشیء اسم غیره أو معنی سواه . 

وابن المعتز يقول فيها : «استعارة الكلمة لشیء م یعرف بہا من شیء قد 
ا 

ویری الرمانی أن الاستعارة : 


«تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل 


اللغة على جهة التقل والإبانةء٠٠.‏ 


() الان والتین ج ۱0۳/۱ 
(۲) اویل مشكل القرآن ۱۰۲ 
(۴) قواعد الشمر ٤١‏ 

() الدع ۲ 


() النکت ۸۵ 


IM 
وأبو هلال یری أن و اللاستعارة نقل العبارة عن موضع استحا جا فى أصل اللغة‎ 
0 

إلى غيره الغرض»'. 


ومن هذه التعريفات المختلفة فى 'العصر والأوان نرى اتفاقهم على أن الاستعارة 
هى الانتقال والاستبدال تى الدلالة. 


وإذا كانت الاستعارة ليست إلا جرد نقل للفظ عا وضع له فى اللغة = كما 
ذهب إليه هؤلاء الرواد الأوائل - فإن عبد القاهر يرى أن مثل هذه التعاريف 

لا توضح المدف الحقيقى من الاستعارة - وهو البالغة القائمة على الادعاءء - 
فضلا عن آن مئل هذا التعريف بخلط بين الاستعارة وما عرف بعد - بالمجاز 
المرسل - الذى لا يقصد به المبالغة والادعاء» ولا يقوم على المشابهةء وألا هو جرد 
علاقة بين طرفين خارجة عن نطاق المشاببة» يقول عبد القاهر. 


«واعلم أنك ترى الناس وكأنيم برون أنك إذا قلت : رايت أسدًا ترید 
التشبيه كنت نقلت لفظ «أسد» عا وضع له فى اللغة» واستعملته فى معنى غير 
معناه حتى كأن ليس الاستعارة إلا أن تعمد إلى اسم الشىء فتجعله اسا لشبيهه» 
وحتى كأن لا فصل بين الاستعارة وبين تسمية المطر سماء» والنبت غيثاء والمزادة 
راوية» وأشباه ذلك ما يوقع فيه اسم الشىء على ماهو مئه بسببء 

ويذهبون عا هو مركوز نى الطباع من أن المعنى قبها البالغة» وأن يدعى فى 
الرجل أنه ليس برجل ولكنه أسد بالحقيقة» وإنغا يعار اللفظ من بعد أن يعار 
المعنى» وأنه لا يشرك فى اسم الأسد إلا من بعد أن يدخل فى جنس الأسد. . 
ومن أجل أن كان الأمر كذلك رأيت العقلاء كلهم يلبتون القول بان من شان 
الاستغارة أن تكون أبدًا أبلغ من الحقيقة > وإلا فإن كان ليس ها هنا إلا نقل اسم 
يجب - ليت شعرى - أن تكون الاستعارة أبلغ من 
ايت أسدًاء مزية على. قولنا : رأيت شبيها بالأسد؟ 


و 


من شیء ل شیء ف 
الحقيقة» ويكون لقولنا 
فليست الاستعارة نقل اسم عن شىء ولكنها ادعاء معنى الاسم 


٠٠١ الصناعتين‎ )١( 


كثر فى كلام الناس' استعهال الفظ النقل فى الاستعارة» فمن e:‏ 
ا ا د 
وقال القاضى ابو الحسن : الاستعارة ما اكتفى فيه بالاسم المستعار عن الأصلى 
وات ال فا ی ا ا . وإطلاقهم فى الاستعارة أا نقل للعبارة 
عا وضعت له من ذلك فلا يصح الأخذ به وفلك أنك إذا كنت لا تطلق اسم 
الاد عل الرجل إلا بن بعد أن تدخحله ق جنس الأسود. ٠‏ تكن نقلت الاسم 
عما وضع له بالحقيقة لأنك إغا تكون نافلا إذا انت انحرجت معتاء لمل من أن 
يكون مقصودك» ونفضت به يدك فأما ُن تکون فاقلا له عن ما مع إرادة معنا 
فمخال متناقض(). 


ا ق ااا ر ی ا ی ا 
e‏ يتصور تقدير النقل فيه ألبتةء وذلك مثل قول 
خیس بشرق الارض والغرب زحفه ونی اذن الجوزاء مته زمام© 

لا جمل ابلوزاء تسیع کعادتبم ی جمل النجوم تعتل ووصنهم ها ها بوسف 
به الانابىء اثبت 0 الاذن التی با يكون السم من ااناس e‏ 


E 
الجوزاءِ شىء قد أراد تشبيهه بالأذن وذلك من شنيع المحال.‎ 


فدھ وکین ی ا ی ا ا ء لانقل 
الاسم عن الشىء . وإذا علمت نها ادعاء معنى الاسم للثىء علمت أن الذى 
قالوه مَنَ أنا تعليق للغبارة على غير ما وضعتا له فى اللغة ونقل هما عيا وضعت له 
كلام قد تساعوا فيه لأنه إذا كانت الاستعارة ادعاء معنى الاسم ام يكن الاسم 
مزالا عا وضع له بل مقراً عليه». 
وفهم عبد القاهر هذا لا يفترق - فى جوهره - عن مذهب السابقين عليه من أن 


اتل الإعجاز ۴۱٤-۳۱۰‏ 
(© فی : اليه وزد : انجم رالشاد اوم د صو 


TA 

الاستعارة ادعاء وليست نقلاء ومع ذلك فالتمییز بین الطرفين ثابت» يظل كل 

مها مسقلا ومتعايزاً عن الآخر. 

- وهم وإن اختلفوا فى النقل: كا ظهر من الجدل السابق - فقد اتفقوا على 

ضرورة التناسب والمشاببة بين الطرقين» وضرورة النقلة السهلة بينهاء 
فهذا الانتقال من الاستعارة إلى حقيقتها لا يصح إلا إذا قام عل علاقة وصلة 

تربط بين الطرفين» وتجعل عملية الائتقال سهلة ميسرة» وكلما كانت العلاقة الق 

تربطا بين المستعار والمستعار له صجيحة عقلياء وكان المستعار قريباً من المستعار له 

ومشابها كانت الاستعارة قريبة ومقبولة» وإلا خرجت عن حدودها إلى الشناعة 

والهجئة والبعد عن الصواب. 


يقول الأمدى فى لجوثه إلى مذاهب العرب فى التحكيم : 


وإغا استعارت العرب المعنى لا هو لهء إذا كان يقاربهء أو يناسبه» أو يشبهه 
ف بعض أحواله» أو كان سبياً من أسبابه» فتكون اللفظة الستعارة حينئذ لا ثقة 
بالشىء الذى استعيرت له وملائمة لمعناه». 

ثم يعمد إلى عرض شواحد عا جاء من الاستعارات اسائخة من شعر القدماء 
کامرىء القيس» وزهير» وطفيل الغئوى» وغيرهم» وختم ذلك باستعارات من 
القرآن الكريم» وقال : 


دوعلل هذا جاءت الاستعارات فی كعاب اله تعالى : نحو قوله تعالى : (واشتعل 
الراس شيا) (مريم »)٤‏ ما کان الشیب يأخذ فى الرأس» ويسعى. فيه يئا فشيئاً 
حتى بجيله إلى غير حاله الأولىء كالنار التى تشتعل فى الجسم من الأجسام فشحيله 
إلى التقصان والاحتراقء وكذلك قوله تعال : (وآية حم الليل تَسلَحٌ منه النبار فاا 
مم مُظلمون) (یس ۳۷)ء لما کان انسلاخ الشىء من الشىء هو أن يتير منه» 
ویتزیل حالا فالا کاب جلد عن اللحم وما شاکلهما - جمل انفصال التبار عن الليل 
شيئاً فشي حتى يتكامل الظلام انسلاخاً». 


ثم ذیل کلامه هذا بقوله : 


«فهذا مجرى الاستعارات فى كلام العرب. 


ويكرر ذلك فی موضع آخر فیقول : 

«وإنا تستعار اللفظة لغير ما هو له - إذا احتملت معفى يصلح لذلك الٹىء 
الذى استعيرت لهء ويليق به لأن الكلام إنغا هو مبنى على الفائدة فى حقيقته 
ومجازه» وإذا لم تتعلتق اللفظة المستعارة بفائدة النطق فلا وجه لاستعارعاء 

ويقول فى مقام تفضيل طريقة البحترى فى نظم الشعر: 

«وليس الشعر عند أهل العلم إلا حسن التانى وقزب الأخذ» واختيار الكلام 
ووضع الالفاظ فى مواضعهاء وأن بورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل فى مثله» 
وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لاثقة ا استعيرت له وغير مثافرة لمعناه فإن 
الكلام لا يكسى البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصفء". 


والقاضى الجرجاق يضع القاعدة نفسها» ويشدو على النغم نفسه» ویزن 
الاستعارة بالميزان عينه» ويرجع جودتما وقبحها إلى مذاهب العرب القدماء 
فیقول : 


«وكانت العرب إا تتفاضل بين ا فى الجودة والحسن بشرف المعفى 
وصحته» وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب» وشبّه 
فقارب» ولن کثرت سوائر أمثاله. وشوارد أبیاته» 5 تكن تعبا بالتجنيس 
والمطابقةء ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لما عمود الشعر ونظام 
القريض». 


وجاء المرزوقى وجعل ماسبة المستعار منه للمستعار له من صلب عمود الشعرء 
ومعیار جودته» فقال : 


() الوازنة جا/٠۲۵‏ 
الوازتة جا/۱۹۷ 
للوازنة جا / 6٠۰‏ 
الوساطة ۷ 
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« إنهم كانوا يجاولون شرف المعفى وصحته» وجزالة اللفظ واستقامتهء والإصابة 
فى الوصف. ومن اجتهاع هذه الأسباب الثلاث كثرت سوائر الأمثال» وشوارد 
الأبيات» والمقاربة فى التشبيهء والتحام أجزاء النظم والتئامهاء على تخير من لذيذ 
النظم - ومناسبة الستعار امنه للمستعار له» ومشاكلة اللفظ للمعنى» وشدة 
اقتضائهم) للقافية حى لا منافرة بينههاء فهذه هى سبعة أبواب هى عمود الشعرء 
ولکل باب منہا معیار؛. 

قالاستعارة الجيدة عند كل هؤلاء النقاد لا تكون إلا إذا حسن التشبيهء وقربت 
المناسبة بين الطرفين» وتلاحمت الصلات بين.المستعار والمستعار له» وعلى هذا 
سارت بواكير النقاد فيها تبعا لا عرف عن الأقدمين» وأثر عن السابقين. 

ولقد جلى تلك الفكرة» وأوضحهاء وشرح حقيقة الصلة بين المستعار والمستعار 
له الإمام عبد القاهر الجرجاق» ونشعر فى شرحه بطول النفس عمن سبقوه» فقال 
فى الفصل الذى عقده فى الفرق بين الاستعارة والتشبيى" : 

« وما يجب أن تجعله على ذكر منك أبداء وفيه البيان الشافى أن بين القسمين 
تبايثا شديذأء أعنى بين قولك : زيد أسد» وقولك : 
من أنك قد تجد الثىء يصلح فى نحو: بيد أسد» حيث تذكر المشبه باسمه أولاء 
ثم تجرى اسم المشبه به عليه ولا يصلح فى القسم الآخر الذى لا تذكر فيه المشبه 
أصلا وتطرحه 

ومن الأمثلة البينة فى ذلك قوله أب تام : 

وكان المطل فى بدي وعو دنخا اللصنيعة وهي انار 


أيت أسدا» وهو ماقدمته لك 


فقد شبه المطل بالدخان» والصنيعة بالنار» ولكنه صرح بذكر المشبه» وأوقع 
¿ ولو سلکت EE‏ 
ارا ها ذخان» کان ساقظًاء ولو قلت : 


0 مقدمة زح الرزوتن, للیاسة ان عام 4 
)١(‏ أسرار البلاغة ٠۸۹‏ 


Mm 


B5‏ آضاء آفقی به» ترید علا کان حسااء حجسنه إذا قلت : «علمُك نور فى 
أفقی ۲ والسبب فى ذلك أن اطراح ذكر المثبه» والاتتضار على ذكر المشبه ب 
ويله ترت رزلا ا ا افر -إغا يصح إذا قرو الشبه بين المقصود 
وبين ما تستعير اسمه له» وتستنيبه فى الدلالة» وقد تقررق العرف الشبه بين النور 
والعلمء وظهر واشتهر» كا تقرر الشبه بين الراة والظيةء وبيغها وبين الشمس» 
ول يتقرر فى العرف شبه بين الصنيعة والنارء وإنا شىء يصنعه الان ابوتام 
ويتمحله» ویعمل فی تصويره» فلا بد له من ذكر المشبه والمشبه به جيعاً» حتی 
يعقل عنه ما يربده» ويبين الغرض الذى يقصده وإلا كان بمنزلة من يريد إعلام 
السامع أن ۰ رجلا هو مثل زید فی العلم فیقول له : «عندی زید»» ویسومه 
أن یعقل من کلامه انه أراد أن یقول : عندی رجل مثل زید» أو غبره من المعان» 
وذلك تكليف علم الغيب». 


فالإمام عبد القاهر يرى أن اطراح المشبه والاقتصار على المشبه به» واستعارة 
المشبه به للمشبه» وتنزيله منزلته» وإعطاء» الخلافة على المقصودء لا يصح ذلك فى 
كل الحالات» وحتى حين تتلمُس له أدن السلات» وأقل قرب بين الطرفين» 
كالصلة الواهية بين الصنيعة والنار» وإغا تفل الاستعارة وتحسن إذا تقر الشبه 
ووضحت الصلة بين الطرفين» كالصلة الوثيقة بين العلم والنورء والمراة والظبيةء 
والمرأة والشمس. 


we# 


وهذه النظرة إلى الاستعارة ومدى ملاءمة أحد الطرفين للآخر كانت ما جذور 
قدية عئد المنكلمين» فقد حرص التكلمون عل تاييد تاويلاخهم للمجاز فى القرآن 
الكريم بالرجوع إلى لغة العرب واستعالاتبم فى الشعر القديم . 

فالمعتزلة مثلا - كانوا يعتمدون فى تأويلاتهم للمجاز فى القرآن على أساس لغوى 
واحترام ثابت لا ثيت من لغة العرب» وكانوا يدركون أن تأويلاتهم العقلية للمجاز 
القرآق لا تقنع مام يتسب الشرعية من الأساس اللغوى» فالآيات الى تسند 
الكلدم للى_الخالق» والحوار الذى يدور بين الكائنات لا يؤدى معتى القول 
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الحقيقىء وإغا هى ازات لما حقائقها المجردةء والشعر القد 
والأشباه؛ « فقالوا فى قول للساء والأرض : راتيا طعا أ كزهاً قاتا يا طائعين) 
م يقل اله ول یقولاء وکیف یخاطب اله معدوما؟ وإغا هذه عبارات لکوناها 
فكاتتاء فال الشاعر حكاية عن ناق : 


تقول ا دات جا وشبى لدا ل اسنا وف 


وهی ا تقل شيا من هذاء ولكنه رآها على حال من ابجهد والكلال فقفى 
علیھا بانہا لو كانت من تقول لقالت مثل الذى ذكر. 


فكانت العودة إلى لغة العرب والشعر القديم مبدأ ثابتأ» جعل النقاد والبلاغيين 
- وجلهم من النكلمين - يقدسون اوضاع اللغة القدية الى جاء القرآن معا 
بافضل اساليبها. 


ولان الفرآن فى مجازاته يسير على سن العرب فى الخطاب» وطريقتهم فى 
تقاليدهم اللغوية» فمن المسلم به أن يطالب كل متحدث بالحفاظ على تلك اللغة 
والسیر على مقتضی موروثاتهاء ولا بد أن تصحح مجازات الشاعر المحدث فى ضوء 
مجازات الشعر القديم» بقول الجاحظ : وليس هذا ما يطرد لنا أن نقيسه» وإغا 
نقدم على ما آقدموا» ونحجم عا احجمواء وننتهی إلى حیٹ انتهوا. ومعنی 
هذا أنه إذا كان العرب يسمون الرجل جملا ولا امون یاو یسون المرأة 
ناقة» ويسمون الرجل ثورأء ولا يمون الراة بقرة» ويسمون الرجل حارأًء ولا 
يسمون المرأة أتانا» ‏ ويسمون المرأة نعجة ولا يسمونها شاة فحتم على الشاعر 
المحدث أن يسير على نهج العرب» وألا يفعل سوى ما فعلوا - لأن هذا من قبيل 
الأشياء التى لا يقاس عليها“. 
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() اویل مکل القران ۸۴ 
() البوان ج١‏ ١۲ء‏ الصورة الفبةة 
(۴» 4) ايوا جدا/ ۲١١‏ الصورة 


الترات التقدى والبلاغی 1۷۴ 
نة قى الزات اللقدى والبلاضى ٣۷آ‏ 
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وف ظل هذا المبدأ نظر النقاد والبلاغيون إلى استبعاد كل استعارة تمرم عل 
تلك الأساس كنجدهم يقبلون كل استعارة يظهر فيها التلاؤم بين المع القيقى 
والصورة المجازية كالتلاؤم بين «المرأة والظبية »ء لان التناسب بين طرق الشيه 
يؤدى إلى التناسب فى الاستعارة نها مبنیة علیه؛ کی تراهم ییرءون من کل استعارة 
فقدت هذا التلاؤم ويصفونها بالقبح والساجةء كقول المتنى : 

ملك منشد القريض ليه يصع الثوب فى يى ؤار“ 

فلب ف ق ٠‏ ا 
من بائعی _الثياب وعارضى ‏ الأزياء؟ : 

وقد بلغ أبو تام فى ذلك الغاية» فقد خرج على الناس بثوع جديد من الشعر 
أخرجه من عقله لا من قلبه» فقد كان يغوص على المعاى» ويعمل فيها خياله 
البعيدء فتم له نوع من الشعر م يسبق إليه وشان کل جدید نی کل عضر رمصرء 
ونی کل علم وفن ان ٹیر جدالا ویبعٹ نقاشاًء ومن ذلك قوله : 

لن یاکلوا مم ولا عَشيرتہم ‏ ماکتؤوا من ضايب الحسب 

فلهم من الحسب المدخر مالا يفنى» وهم لم يأتوا عليه أكلاء فقد تئل الشاعر 
هؤلاء الناس قوماً م يأكلوا ما كنز هم من حسب فالاستعارة ليست واقعة موقعها . 

وقوله : 

لالقى ماة اللذم فإئى صب قد استعلَبْتُ ماة 

فإضافة «الماء» للملام فيه استهجان وقبح . 

وعلى أحسن ماقيل فى تجويز الاستعارة فيه : أن شبه الملام بظرف الشراب, لأان 
:الظرف قد يشتمل على ما يكره الشارب لبشاعته أو مراراته - استعارة بالكناية - 
ثم أثبت له الماء تخييلاء أو يكون شبه الملام بالماء نفسه لأن اللوم قد يسكن حرارة 


١‏ القريض + اشع البزاز: باع الاب 
)١(‏ المنى : لا تللمنى فن عاش قد ألفت البكاء واستعفبته فلا أكاد أقلع عنه للومك إياى فكف عى - اظ 
شرح البریزی جا/۲۲ 


Wt 
الغرام» كا أن الماء قد يطفىء حرارة الأوام» ثم أضيف المشبه به للمشبه» كافى‎ 
ولجين الاء» فيكون تشبيهاء لا استعارة.‎ 

وعلل كلا التقديرين فيه استهجان من جهة أنه كان ينبغى أن يشبه الملام بظرق 
شراب مكروه على الاحتهال الأول» أو بشراب مكروه على الاحتال الثانى» ولا 
دلالة فى البيت على وصف الكراهةء بل مفاده أن الملام بمطلق شراب» أو 
بمطلق ماء. 


ومع أن ابا تام کان له انصار یستحسنون کل ما یستقبح الئاس کا بکر 
الصولى" وغيرهء إلا أن ابن سنان عاب الاستعارة فى هذا البيت رقال" : 


« ولیس هذا البیت عندی بمحمودء ومن قبح ما یکون بعد» قول بی تام : 
ها ين الملوك مزير من الذكر لم نفخ ولا هى 


وقوله : 

إلى ملك فى ية المجدِ لم بزل على كيد المعروف من نيله برد 
وقوله : 

وتقم اشاس السا مدرم اوفعبت أت براشه ,وسشنامة 

وتركت للناس الإهاب وما بقى من فزثه وعُروقه E‏ 
لا ا ا N‏ ولم يقنع 

استعار اللسخاء رأساً وسناماً وإهاباً وغظاماً روعروقاً حتى جعل له ا 


ثم ا ذ یتعجب من ا تام - بعد أن ذکر مقابح استعاراته - لانه ياق 
ا( مفكرة البلاغة 1١١‏ 

() انظر اغیار ای تام ۴۴ء والوازنة ج/۲۹۷ 

(۴) سر الفضاحة ٠١١‏ ونا بعدها 

() ها : الضمیر یعود الى ومدحه» فی بیت سایق تزهوء فی رواية نزمر شرح الریزی ج/١۲۱‏ 
(ه) الايكة الشجر اللض» أيكة المجد: من إإضافةاالشبه يه إلى المشبه» شرح الجريزي جا /۸۷. 
شرح التبریزی ج۲۲۹/۳ 
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بالعجب العجابه ويجمع بين كل الاستهجان» وكل الاستسان فل:‎ 
: وتعالی الله كيف يذهب على من يقول؟‎ 
أخرجتموه بكرم من جيه والنارٌ قد تتضى من اضر الل‎ 
: ویقول‎ 
وإذا اراد الله نشرَ فَضِيلَةٍ طويّت ا ها الان حر‎ 
ولا | اشجعال التار فيا اورت ماڪان برف يت عرب امو‎ 
لکن أعوز الكمال» واستولى الخلل على هذه الطباع» فالمحمود من کانٹ بان‎ 
مغمورة بحسناته» وخطؤه یسیا فی جانب صوابه.‎ 
: وقوله أبشًا‎ 
يلاك أما كعبُ جرضك فى العلا فعالب» واما خد ماك اسل‎ 
فجعل للعرض كعباء وللمال خدا. حین أراد أن يصور أن عرض الل‎ 
ا٠لإلل مصون وأن ماله مبتذل» فسخف» لان استعارة الكعب للعرض» والخد‎ 
لا بخطر على البال لبعده.‎ 
وأما قوله تعالى : (واخفض ها جاح الل من الرحة) فإنه من الاتان‎ 
الحسئة الصائبة ذلك أن الطائر إذ ون أو تعب بسط جناحيه وحفضه) وألفى ق‎ 
على الأرض» ولإنسان جناح وهو يده» فإذا خخضع واستكان طاطا رأسه وض‎ 
يده» فحسن لذلك جعل الجئاح للذل» إذ الذل يصور الإنسان بصورة انخاش‎ 
وهُوَابٍ» فیسهل تشبیهه بطاثر.‎ 
: وكذلك قول ای نواس‎ 
ا ورتا اال غا ربك شر ا‎ 
بح صوت المال» من الكلام النازل» ومراده من ذلك أن المال طم‎ 


ل اقلم شج يديم به وة تة بريد عرج من الم ايق هته 
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من إهائتك إياء بالعزيق» فالعنى حسن والتعبير عنه قبيح » فقد ساقه سياف 
مستکرهاء واخرجه رجا مستهجتًا"» وقوله أیقا : 
EOE RE E RN.‏ 

فإضافة الرجل إلى الال اقبح من إضافة الصوت إليه. 

وقد قال فى المعنى نفسه ملم بن الوليد فأجاد وأحسن : 

تظلم الال والاعداء من يده لازال للل والأعداء لاسا 
وكذلك قول المتبى : 

قرف بطح النجوم ري به ول ملل الاماا 

فقد جعل للشرف قرنًا» وهذه استعارة قال عنها القدماء : 
وقد اخذ هذا من بیت ا تام فافسده: 

همة تنطح اليا ود الف للحضيض فهو حضيض'" 
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ولا نحب أن نكثر من عرض تلك الاستعارات التى لم يوفق قائلوهاء فلم تحسن 
فى مكانهاء وإغا مراد التنبيه إلى الغرق بين الاستعارات المستحسنة وغيرهاء وبيان 
اد 

وخلاصة القول : 


إنها استعارة خبيئة » 


إن حسن الأستعارة يكون بقدار ما بين المشبه والمشبه به فى التقارب والتهاثل» 
وصور الجمع بينها فى الذهن» ليصور المشبه فى صورة تحقق غرض القائل ٠‏ 
ولذلك كان الأدب المسمى بالرمزى بعيدًا عن البلاغةء لأن الألفاظ فيه تستعمل 
كثيرًا فى معان يصعب إدراك الصلة بينها وبين المعانى الأول لمذه الألفاظ. 

(۱) پری الدکور زکى مبارك أن ما ذهب إليه أبو نواس سحيح» فهو قريب المهد بال الأعراب وبال 


الأعراب تاطتى» وطالا اضطريت الإبل لكين الجزار عند قدوم الضبقان (للوازتة بين الشعراء 0١‏ 
0) قمص المرب ج۱۷۴٣‏ 
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والاستعارة فى هذا تخدلف عن التشبيه» فإن التشبيه يأتق فيا ظهر وجهه وفع 
خحفى وبعدء وكلما احتاج إدراك الوجه إلى إمعان الفكرء وتدقيق التظر كان أغرب 
وأجود'» «متى أصيب بين المختلفين فى الحنس» وفى ظاهر الأمر شبها صحيحا 
معقولاء وتجد للملائمة والتأليف السوى بينها مذهبًا وإليها سبيلا. 


فما أن تنتكره الوصق وتروم أن تصوره حيث لا يتصور فلاء لانك تکون فی 
ذلك بنزلة الصانع الأحرق يصنع فی تالیغه الشکل بین شکلین لا یلائانه 
ولا يقبلانه» حت تخرج الصورة مضطربة» ونجىء فيها نتر ويكون للعين فيها من 


تفاوا بو . 


لكن الاستعارة بعكس ذلك» ینہغی أن یکون الوجه فیها جليًا واضځًاء 
وإلا صارت من قبيل الالغاز والأحاجى . 


Ne 


الاسثعارة غير الفيدة 


من علامات سعة اللغة اومرونتها أن بخصص أصحابها لكل معنى من امعان 
لظا خاصا به يدل عليه» حتى لا يتوهم الاشتراك الذى يؤدى إلى َد الذهن فى 
تحصيل الرادء وإلى الخفاء فى الدلالة على المقصود. 

وعلى المتحدث أن يلاحظ وضع اللغة عند استعماله لتلك الألفاظ» لثلا تفوت 
الحكمة التى .قصد إليها واضع اللغة. 

فالعرب - مثلا - وضعت للعضو الواحد أسامى كثيرة بحسب اختلاف أجناس 
الحيوان» فوضعوا «الشَقَة» لإنسان» ود الشْمّر» للبعي» و الحفلة» للفرس» 
كذلك خصوا الرس » بانف البعي و اولب » لولد الحارء و الأظلاف» للشاة 
ك« الظفر» للإئسان وما شاكل ذلك من فروق. 


)١(‏ انظر فصل البتال والفريب» 
ز۲) اسرار البلاغة ٠۴١‏ تو: نتو وجللة ويها متو حال من ضمي ى٠٠‏ 


x. 
A 


فإذا استعمل الشاعر شيا منبافى غير الجنس الڏى وضع له» فقد استعاره مئه 
ونقله عن أصله وجاز به موضعه فالشاعر الذى يقول : 

بجا بارا تی مھا س من شفتيّه الصَقَارًا 

فاستعمل «الشفة» فى الفرس» وهى موضوعة للإنسان» هو بهذا الاستعال 

فيد شيا زاثدًا عن اللفظ المختص وهو: «الْحْمَّلة»» إذ لا فرق بين قوله : 
» وقوله : من جَحُفلته» فاستعياخا كاستعمال الحقيقة فى خلوها من مزية 


بل إن الاإستعارة تنقص جزءًا من الفائدة» فغد فوتت غرصًا من أهم الاغراض 
اللغوية وهو التخصيص الذى أراده صاحب اللغة » وهذا يؤدى إلى إظهار الأديب 
فى صورة الجاهل بأوضاع اللغةء ودلالتها على معانيها. 


كا بؤدى إلى إيام الاشتراك وأن « الشفة والجحفلة والمشفر» ألفاظ مترادفة 
وكل مها يدل عل العضو المخصوص فى بقية أنواع الحيوان. 

ومثل هذه الاستعارة يسميها عبد القاهر الاستعارة غير المفيدة . 

ومثل ذلك قول الآخر يصف إبلا حين تشرب : 

تسم الاه كصَوْبِ انحل بين وريدها وبين الجحفل ^ 

فقد استعمل «الححفل» بدلا من «المشفر». 


أغْر براقا وطرفا اجا 


وفاجا ومرسنا مجاه 


)١(‏ المتفارة القراد؛ ومابقى فى اصول استان الدابة امن التبن وشحوه» وهو اراد اهنا 

أسرار البلاغة ٣‏ 

(۳) السحل : كمنبر» مار الوخش» له حشرجة بشبهوة با تيء وهو آلة الحل أابشًاء وننه البرد 

() واقخا: أى سنا واضتحاء القلج + بافحريك» تباعد مايين الاستانء اأغر: أيض» الدعج 
بالتحريك» إتتاع العين وبجسنها القلة المراد حدقة العينء الترجيح : الترقيق» فاا أى شعرًا قحا (انظر امعان 
فى شوه اساليب القرآن اللمزلف 4۸ 


فاستعمل الشاعر «المرسن» فى أنف المرأةء على الاستعار*. 
وكذلك قول أ 


اوس بن ججر: 
وذاتٌ ذم عار على نواشرها ‏ صمت بالاء تَا جي 
فاجری «التولب» على ولد المرأة وهو موضوع لولد الحجار. 
وقول مرد : 
فا رمد الولذان حت راه عل البکر بره بسا وحافز 
فقد قالوا : أراد أن يقول : بساق وقدم» فلا م تطاؤعه القافية وضع الحافر 

موضع القدم . 
وكل هذه الشواهد عدها الإمام عبد القاهر" من قبيل الاستعارة غير المفيدة - 

الى لا تخرج عن جرد التوسع اللغوى» فلا تمدف إلى مبالغة فى التصوي» ولا إلى 

فائدة بلاغية. 
أما إذا هدفت إلى معنی وأرید بہا غرض بلاغی» فاستعملت مثلا فی موضع 

الذم والمبالغة فى الهجاء والتهكم فعندئذ تكون من الاستعارة المغيدة. 
ومن ذلك قولحم : «إنه لغليظ الجحافل» وغليظ الّشافر فى مواضع الذم» 

فصار بنزلة أن يقال : كان شفته فى الغلظ مشفر البعير» وجحفلة الفرس. 
فالاستعازة فی مثل هذا بنیت على تشبیه» وافادت ذماء وعلل هذا جاء قول 

الفرزدق يخاطب أيوب بن عيسى الى » وکان قد حبسه» فقال بهجوه ویطعن فی 

نسبه من جهة أمه: 


(۱) سمی النکاكی هذا انوع مجاڙا موسلا خالا من الفائدة» ویری صاحب انوار الریع ان اگم بانه من 
الاستعارة أو المجاز المرسلن إغا هو تابع لقصند التكالم قإن لاخظ التكام الشاي قهى استمارةء إت لاعظ الإطلاقى 
يعد التقييد فمجاز مرسلل (انظر الفتاح ١۷ء‏ بغية الإبضاح ج ۳۴/١١٠١ء‏ أتوار الرييع .)١۸‏ 

(۴) ادم : الثوب البالى» النواشر : جع تاشرةء وى عصب فى باط الذواع » تصسمت : سلكت افع : 
السى» القلاء 

(۳) يريه : يستخرج ماعنده من السير. 

السرا ۴ 


Vt 
فلو كنت صا عرفت قرابتق ولك زنجيًا غليظ الفافر‎ 
أى» ولكن زنجيّا لا يعرف قرابتى (وبنوضبه : هم أخوال الفرزدق). ومثله‎ 

قول الحطيئة يذم الزبرقان بإضاعة الضيف : 
قروا جارك التيمان لا مره وفص عن برد الشراب افر“ 
فاستعمل كلا الشاعرين «المشافر» مكان والشفة» للإنسان» وقد صارت 
الاستعارة مقبولة لبنائها على تشبيه مقبول» وريد بها غرض بلاغى حيث 
استعملت فى الذم والمجاء. 


استعارات لا تستسيغها البيئة 


الاستعارة أساسها التشبيه - وقد عرفنا أن التشبيه بختلف فى قيمته وحسنه نبا 
للزمن والبيئة» ويسرى هذا الحكم على الاستعارة ايشًاء فمثلا يقول زهير ابن أ 
سلمی فى وصف آثار الحرب : 
وما الحرب إلا ماعلمتم ‏ وذقمٌ ‏ وماهو عنبا بالحديث امرجم 
فتعرفكم عَرك الى 


فاها ‏ وتخ نانا ثم تخ تنم 

فزهير حدر قييلى عبس اوذبيان مئ فار الحرب السيعة ويقول لمم : إنها تفن 
رجالکم» ونك ابطالکم» وتجعلکم کاب عندما یدخل الرحی» فلا جج 
إلا وهو مفثت بومطحون» ثم يقول : إن الشرور والآثام التى تضاحب الحرب 
وتلازمهاء تصل من الكثرة والعظم حتى تكون بنزلة أولاد النوق التى تواصل 
الولادة كل سنة وليتها تقتصر على مولود واحد فقطء بل تلد فى السنة توأمين 
قروا ٠‏ اغافوا الميان : الملتان إل اللبن» اقل : انفيض وانكمش من تائ البرد. اى م جد عت 


إلا الاء» فمن العطشن تورمت اشفتاه احتى صارت كالها الشافر 


و ہے :ایی کچ ارط کسی ن ر جا ہر یل کے ا ع 


عليها الطحين. اللقاح ‏ احمل تلفح اناقة كل سة. رولك اردا الاج واس ان نحتل ست 
وتسترح سء کم که قان بیان رقا ئی شاا ممق مم مل جه فلا باد ا 
رالعلقات ٠۲‏ 


r 
فى الشطر الأول من البيت استعارة تبعية فى «تعرككم »» فقد جعل إفناء‎ 

الحرب للقوم بنزلة طحن الحب فى الرحى . 

بةء إذ استعار النوق التى تلد فى السنة توأمين 

مثا لكثرة الشرور والأثام الناجمة عن الحرب. 


وزهير بهذا التصوير للحرب» يعد فى قائمة البيانيين عند القدماءء لأنها صورة 
منطبقة تاا على البيثة الصحراوية التى كان عملها المستمر فى نهارها وشغلها 
الشاغل فى ليلها هو طحن الب بالرحى» والرعى» وإستخدام الإبل فى 
الصحراء. 

ولكن اليوم قد خفيت الصورتان» لذلك ) تكن استعارتا موضحة» 
ولا راسمة للصورة الطلوبة» كا كان ذلك فى زمنم . 

ويقال : « ببس الثرى بين الصديقيل» ويجعلون ذلك مثلا لا بين الصديقين إذا 
تقاطعا وفسد ما بينهاء كا يقال : ومد الثلج بينا»» ويستعار ذلك لال 
الصديقين إذا تقاطعا وفسد ما بينها كذلك. 

فالاستعارة الأولى لا يتضح معناها ولا بحسن استعهاما إلافى بلد ذى زيع 
ومراع» فإذا نزلت الأمطار أمرعت وبدا حصبها وجالماء وإذا حرمت المطرء 
بست وأجدبت» وبدت وحشتها وإقفارها. 

والصورة الثائية لا بحسن استعالما إلا فى بلاد ذات بحار يتجمد ماؤها ويشاهد 
الرائى جود ما بين السفيئتين حى يستحيل أن تصل إحداها بالأاخرى. 

وإذا استعملت هاتين الحملتين هذا الاستعيال دلت الصورة الرئية على ما يراد 
تصويره ما بين الصديقين من قطيعة» وعدم تواصل. 

أما إذا عكس الاستعال فاستعملت الحملة الأولى لمجاعة فى واد غير ذى زع 
ولیس علا اللمراعى والأمطاز» ولا يدركون يبسن الثرى وجدبه» ولا إمراعه 
وخصبه» فتكون الصورة منكرة ودلالتها غير جلية . 

وكذلك إذا استعملت الحملة الثائية فى بلاد ساطع شمسهاء داثم دفؤهاء تير 


Er 
الصورة باهتة وغير‎ 
وقد أخذت المرب كثيرا من الاستعارات من أوصاف الناقة.. كانوا يالفونها‎ 
أي إلف» ويعرفون أجزاءهاء فاستمدوا متها الاستعارات» ووسعوا بها اللغةء‎ 

وأكروا با سبل التعبير فقالوا : 

اناخ عليه بكلْکله» ووطته بمنْسمه» والقی الل على الغارب» ومازال يمل 
مئه فى الذروة والغارب ولا ناقة لى فيها ولا جمل. ر 

وقد كانت تلك الصور حسنة التصوير عندهم» واضحة الدلالة عه يريدون» 
نحن الآن لا نستعملها إلا عن طريق التقليد والمحاكاة» إذ لا توضح لنا ما كانت 
توضح للعرب» لأنهم كانوا يرون الناقة » ويعرفون بالدفة صفاتما وخصائصها. 

وكانوا يضربون الثل فى بعد المسافة - قديًا = فيقولون : قطع ما بين اة 
وفرغانة وغانة : بلد فى غرب إفريقيا كانت أبعد المحطات غربًاء وفرغانة : فى 
يلاد التركء وكانت أبعد البلاد شرفُاء واليوم لم تبق لما هذه الخاصية وليس ما من 
الشهرة فى الأسفار حتى يضرب بها الثل فى البعد. 

على أن من الاستعارات استعارات واضحة الدلالة فى كل وقت وزمان لبنائها 
على شیء 'امیعی لا یکاد بختلف باختلاف العصورء کا نشاهد ذلك فی استعارات 
القرآن الگريم مثل قوله تعالى : (واذكرُوا نعمة الله عليكم إذٌ كنم أعداءٌ فالف 
بین قلوبکم فاصبَحتم مته إخوانًا وتم على شَفًا حُفرة مهن الثار فأنقذكم ما 
(آل اعمران ۱۰۴۳). 

فقد كان العرب فى الجالية بسبيل أن هلك بعضهم بعضًاء لما ينبم من 
خصومة وعداء» ومن غارات وحروب» فصورهم القرآن فى صورة من كان على 

ارا لا یلہبٹ أن تزل به قدمه قیهوی إلى النار» ثم تكون 


© اشفا ارف جرف اواد : جانبه الى ترقة السيرف فيقى واا هاي: مضع 


ver 


فجينا نتمثل بثاء أقرت مه على حافة نهر تجرفها المياءء ونقدر ماله من بقاءى 
أو استقرار» نوقن أنه بناء منهار متساقط فهذا مثل العمل الذى أسس على نفاق 
وریاء» یکون لا قرار له ولا آمل فی بقائه واستمراره. 


وعودة إلى شواهد القرآن السابقة يتضح ذلك كل الوضرح. 


الإسراف فى صور البيان 

عرفنا أن صور البيان من التشبيه والاستعارة والكناية» تعين على توضيح 
الفكرة» وتعمل على جلاء الصورةء وس المتلقى لأحد صورها با معنى مصورًا 
شديد القوة» عظيم التأئير» وهذا إذا 'حسن استعمالما» وأجيد اختيارهاء ووضعت 
فی الق المواضع بہا. 

إلا أن هذه الوسائل البيانيةً ينبغى أن تستعمل فى الكلام بقّذرء فإذا استكار 
مها كثرة تجاوز الحد اللات بالمقام عادت سببًا للخفاء» وكدّت العقل فى فهم المعنى 
وتصوره. ۳ 


فمثلا قول الشاعر يصف حبيبته حين علمت فراقه : 
فأمطرت لولؤا من نرجسن» وسفَت ‏ وردًا» وعصّت عل الاب بالبردٍ 
فقد عبر عن البكاء بالأمطار» وعن الدمع باللؤلؤ» وعن العين بالأرجس» وعن 


تحدر الدمع على الخد بالسقياء وعن الخد بالوردء وعن الأنامل - أو الشفتين - 
بالعناب» وعن الأسنان بالبرد. 


فأكثر الشاعر من الاستعارات المتتابعة فى البيت الواحد ففيه سبع استعارات 
من مجموع الكلات العشر للبيت» ا و ت وکٹرتہا استلزطت كد 
عقل السامع وتلاحق تفكيره حتى يفهم المعنى ويتعثل اراد كا أن تتابعها دليل 
على عئاء القائل» وتكلفه فى حشدهاء وسبًا لجهد الشاعر فى صوغها. 
ومثله قول الشاعر : 


تفر عن لول رطب وعن برد وعن أقاح » وعن صلع » وعن خيب 


Yet 

فثرى تراكم الاستعارات فى البيت عا أجهد عقل السامع فى فهم الصورة 
وأتعب الشاعر فى صوغها. 

وقلا ينبغی ألا يسرف الشاعر على نفسه في استخدام المجاز والأستعارة حى 
لا پتحول شعره إل طلا تخت أفكارء خناء وسا إن لغة الشعر تقوم على 
الإيجاز والرمز» لکن ينبغى أن يكون كالكيمياثى الذى جسن مزج العاصر بعضها 
بيعض ليصل إل بقرها العلم» فلا بز عنمرارزنادة من شاا أن تخلخل 
التجربةء أو تيلها عثاء» والشاعر بخفق حين يرف فى استخدام الكليت المجازية 
الرامزةء أنه إن زاد عن حده. انقلبت لغة الشاعر إلى رموز» بل إلى ألغاز وأحاج 
لا تفهم» ومن ثم كان المذهب الرمزى بحتاج إلى يد صاع بحيث لا ينقلب الظل 
المفهاف إلى غيم مظلم» > بل لیل داج لا تین فيه أحد إذا تراكمت فيه 


ومیل تراکم الاستعارة تراكم التشيه» مغل اقول أب القاسم الزاهى : 
وسن غصُوناء والتفعنْ جاذرا 


بدت قمرّا» ٠‏ ومالت خوط بان وفاخت هرا . اورنك ا هرال 


وقول الآخر: 
هی ال جیداء والغزالة مقلَة ‏ وزؤض الرباعرفاء عضن التفاقدا 
وقول البحترى : 


فا نی ارقت ہن اف ن لتا اشابت ردا 

فهى الشمس بهجة ء والقضيب اللذ ن قدا والرَيمٌ طرَفا وچيدا 
فالتشبيه التابع يكد اعقل السامع بتلاحق تفكيره حتى يتمثل المراد» ويفهم 
المعنى» كما أنه دلبل على تعب القائل» ومكابدته فى الصياغة « ومثل الشاعر الذى 


() ق التق الاي ١١١‏ 


4 
یری بالتشبيهات على صفحتيه من عور حساب» مثل الرسام الذى تغره مظاهر 
الالوان قيملا بها ؛رسنه امن قير جاب . 


es 


الفرق بين االتشبيه والاستعارة 


ابق قح أن الاستعارة تناز عن التشبيه بوجوه: 

١‏ - أن التشبيه يقوم على دعامتين هما الطرفان» وملاحظة التعبير الثائى 
- المشبه والمشبه به - أما الاستعازة فتلاحظ التعبير الأحادى « المشبه به او المشبه»» 
فالحدیث فبها عن المشبه به فقطء ما الشبه فننوسی واهمل» بدایل ا تتحفات عله 
بلفظ المشبه به فى الاستعارة التصرجيةء أو بمفات المشبه به ولوازمه مع المشبه فى 
الاستعارة المكنيةء فالفواصل أزيلت بين الط رفين» واللواجز قد كسرت بينيا. 

۲ - أن التشبيه والاستعارة يتفقان فى كون | مشاركة أمر لأمرقى معنى» الكن 
هذه المشاركة فى التشبيه عبادها أكر الطرفين سو إء كانت الأداة والوجه معهي أولاء 
أمافى الاستمارة فتكون المشاركة فى الفجوز | لعبر عنه باستعال اللفظ فى غير 
ماوضع له لعلاقة المشابية. 


- الغاية فى التشبيه إلحاق ناقص بكامل» لك نها فى الاستعارة عبارة عن دعوى 
الانحاد بينباء وادعاء أن المشبه عين الشبه به قصدًا إلى البالغة. 

e‏ المشبة فى التشبيه جسن أن يكون ظاهرًا؛ وأمافی الاستعارة فأنه بحسن 
أن يكون غبر ظاهر» ولمذا قال البلاغيون : لو كان فى الكلام ما يدل على المشبه 
كان تشبيهًا لا استعارة. ولذا ضعقوا الاستعارة ؤ, قول الشاعر: 

لاتعجبوا بن بل اليه قد رر رازه عل القىر“ 


(۱) مقدمة الجزء اتخاس من دیوان عبد الرحن شکری ص ۴۹۴۳ 
۲١‏ البل : من بلى الثوب إفا فسد؛ والغلالة : ثوب قصير شيق الكمين كالقميمى بلب تحت الثوب» ور 
القميص : شد أزراره. 


re 

قال بعض البيانيين : إن « القمر» مستعار لالإنسان الجميل . لکن بُضعف هذه 
الاستعارة الجمع بين طرق التشبيه ففى البيت ثلاثة ضبائر تعود على المشبه هى : 
الضمير قى «غلالته زه زرا » وهذا عا يجعل لفظ «القمر» أقرب إلى التشبيه 
القمق» وهو من أحضن انوع التشبيه. 

وحجة من قال بالاستعارة أن الطرقين ذكرا على وجه الا ينبىء عن التشييه 
ولا يدل عليهء لأن سياق الكلام إغا هو لإثبات شىء واقع على «القمره وهو زر 
الإزرا لا لإثبات التشبيه. 

وع كل فوجود ماايدل على امشبه تجعل الاستعارة رديثةء ولأن يكون راسا فى 
التشبيه أحسن من أن يكون ذيلا افى الاستعارة. 


e 


لمحة عن تطور لفظ «الكناية» 


الکنابةرمصطلح قدیم» فقد استعمله شریح الکندی ١۷۲ه»‏ فیا آورده 


الجاحظ من مثل قوله «الحدة كناية عن الجهل». 

HK» 
ه» عن الكناية وأراذ بها الإخفاء والستر» وذلك بأن‎ ٠۸١ سصوتحدث سببوية وت‎ 
يتكلم الشخص بشیء ویرید به شیا آخر» فیقول : تقول العرب : يا فلٌء وإغا‎ 
ی عل حرفین» وام جز فى غير الندابي لانه إذا جعل اسما لا يكون إلا كناية‎ 
لنادی» وما وفلان» غا هو كناية عن اسم سمى به امحدف آعنه» وقد اضطر‎ 


القاعر داه عل حرفين» فى رعا الممى) قال ابر النجم : 
« فى اة امك فلالا عن فل « 


فلان» و #فل » كناية عن شخص مجهول أو شخص معين لا يعرف اسمه» 
غير أن «فلٌ» استعملت على حرفين فقط فى النداء» وجاءت فى البيت على حرفين 
بدون نداءِ ضرورة. 

وبهذا نرى أن سييويه أراد من الكثاية معناها اللغوى وهو الستر والإخفاء. 
Ke‏ 


(ا) الان والتیین ج۲۹۳/۱ 
ا( الکاب ج ۲۳٣/۱‏ 


riv 


fA 

وجاء أبو عبيدة وت۷١٠‏ ه»» فأطلق الكتاية عل نوعين من الأساليب : 

١‏ - کل مایتھم من الکلام من غور أن یذکر اسه مرچ فبعد أن یذکر قوله 
تعالى: (کل من علبھا ات رال رجن ٩‏ وقوله : (حتی توارت بالحجاب) 
(ص۳۲) وتوله : : رل إذا بلغت التراقى) (القيامة )۲١‏ عقب عليها بأن الله كى 
ف الأول عن الأرض» وفى الثانية عن الشمس» وف الثالئة عن الروح» هن غير 
ان أجرى ذکرھا؛ ک) قال حاتم الطائی : 

موی ما ينی الاء عن الفتى ‏ إذا حرجت يومًا وصاق بها الصَذَرُ 


يعنی حشرجت النفس . 
فاللفظ الصريح الموضوع للمعنى مستوراو اوعختف وراء هذا اللفظ المذكور الذى 
ګنی به عنه. 


۲ - الحديث عن الغائب» فبعد أن ذكر قوله تعالى : (حتى إا كنحم فى الفلّك 
ورين بهم ريح طيبةٍ) (يونس ۲۲) عقب عليها بقوله : إنه رجوع من المخاطبة 
إلى الكثايةء والعرب تفعل ذلك كقول النابغة الذبياى : 

باداز ميه بالعلياءِ فلي اقوت وطال عليها ساف الأمّدٍ 


فقال : «يا دار مية» ثم قال : «أقوت». 
وقد تنتقل من الكناية إلى المخاطبة كقوله تعالى : (الحمد لله رب العألين. 
الرهن االرحيم . مالك يوم الدين. ٠‏ إياك تعبد وإياك تستعين)(. 
ومثل هذه الصور عدها العلاء - فيا بعد - من تبيل الالتفات. 
وكلا الصورتين عند أبى عبيدة لا ينطبق عليها صورة الكناية الاصطلاحية . 


ue 


وف بحوث ال جاحظ «ت ۲٠١‏ ه» أشار إلى صور من الكثاية فى مثل قوم : 


)١(‏ باز القرآن. اليان العرى ٠١۴‏ ط أوفى. 


«فلان مقتصد» إذ جعله كئاية عن البخل). 


فهذه الصورة الى اسئتر فيها المعنى وراء الفظ آخر» أطلق عليها الكتاية. 
e‏ 
وف بديع ابن المعتر وت۲۹1ه» عقد فصلا تحت اسم «الكئاية 
والتعریض ۲ وعدھما من حسنات الكلام» ول يضف جديدًاء فلم يفرق بينهاء 
آو يعرف احدها. 
e‏ 
2 المبرد وت ۲۸۵ ه»» فقد قسم ال إلى ضروب». وجعل الكناية أحد 
تلك الضروب» ثم جعلها عل للاثة أضرب. 
١‏ - التعمية والتغطية» كقول النابغة الجعدى : 
أكني بغر اسبها وقد عَم الد ه حَيّاتِ كل مكنم 
۲ = الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معئاة من غيره» فال 
الله تعالى : (أجل كم ليله الصيام لفت إلى نتائكم) رالبقرة ۱۸۷). 
۴ - التفخيم والتعظيم» ومنه اشتقت الكنيةء وإغا يقال كفى بكذا غن كذاء 
ای ترك كذا إلى كذا. 
وهو أيضًا م يضع تعريًا اللكناية لكنه فسمهاء وفی تقسیمه هذا بیان لا تؤدیه 
الكناية من فائدة ى صناعة الكلام. 
nes‏ 
ولا جاء قدامة بن جعفر «ث ۳۴۳۷ ه» كر فى « اثثلاف اللفظ والمعنى » صورة 
بلاغية سباها «الإرداف» وعرفها“ : بأن يريد الشاعر الدلالة على معنى من امعان 


() لبان ج/۳۹۳ 


(ا) البدیع ٠١١‏ 
() الکامل ۵/۲ 
(6) تقد الشعر ١۷۸‏ 


فلا يأتى باللفظ إلدال على ذلك المعنى » بل بلفظ يدل على معنى هو ردقه وتابع له 
فإذا دل على التابع أبان عن المبوع . واستشهد على ذلك بقول الشاعر: 
O og SS‏ 

بييدة مَهُوى الفط إا لوقل ابُوهاء وإمّا عبد شمس وعاشم 

لإنه اراد ا۵ 4 طول الحيدء فلم يذكره بافظه القاص» بل أن بلفظ يدل 
عل معنى هو تابع لطول الجيد» وهو بعد مهوى القرط. 

فقدامة لم يسم هذه الصور البلاغية بالكناية وإغا ساها الإرداف. 

HH 
ه» تكلم عن الكناية تحت اسم «الكثاية‎ ٣۹۵ وااو هلال العسکری «ت‎ 


والتعریض » وعرفها بقوله : وهی أن یکن عن الشیء ویعرض به» ولا صرح عل 
حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الثىء» كما فعل العنبرى إذ بعث إلى قومه 


الامشتم الُساء) رالمائدة »)١‏ فالغائط كناية عن الاجة» وملامسة التساء : 
عن الجاع . 

ثم قال : ومن التعريض الجيد ما كتب عمرو بن مسعدة إلى المأمون» أما بعد : 
فقد استشفع ى فلن إلى أمير امؤمئين» اليتطول عليه فى إحاقه بنظرائه من امرترقين 
فيا يرتزقون» فأعلمتة أن أمير الؤمنين م جعلنى فى مراتب المستشفع بهم وى 
ابتدائه بذلك تعدی طاعته» والسلام. 


فوقع فى كتابه : «قد عرفنا تصريحك له» وتعريضك بنفسك» وأجبناك إلبهياء 
ووافقناك علیها. 

ولا ندرى لاذ فرق فى الشواهد بين الكثاية والتعريض» أكان يرى أن هناك فرقًا 
بينههاء ففرق فى الشواهد والتمثيل ؟ 


ا( الصناعتین ۲۹۰ 


۱ 

فإن كان هذا مراد فيكون هو السابق فى التفريق بين النوعين. 

ولا إخاله رأى ذلك ولا علمه» بدليل أنه عقد فصلا آخر سه «الإرداف 
والتوابع ٠‏ وای بأمثلة عديدة ما ينطبق عليها الكثاية كقوله تعالى : (فيهن 
قاصرات الطرْف)» وقصور الطرف فى الاصل موضوعه العقاف على جهة التوابعم 

ء 

والإرداف» وقول عمر بن أ ربيعة: 

بعيدة مَهُوّى القزط إما تول آبوغا وما عب شتمس وماشم 

٤ ut 

فإنه اراد آن بصف طول عنقهاء فاق بجا دل عليه من طول مهوی القرط» وبعد 
مهوى القرط ردف لطول العتق), 

وهذا عا يدل عل عدم وضوح صورة الكناية أمامه» اوغموض التفرفة ين 
الإردافي والكناية» والتعريض . 


me 


وابن رشیق «ت ۳ هه بحث الكناية تحت باب الإشارة اء وقد جعلها 
إطارًا اما تشمل « الوحى» والإاءء والتفخيم ‏ والتعريض» والتلويح » والكنابة 
والتمثيل» والرمز» والارء واللحنء والتورية» والتتبيع ٠‏ , ویلاحظ أنه جعل 
الكئاية والتمثيل شيا واحدًاء واشتشهد لكل ذلك. 

فالكناية مع غيرهاء من تلك المسميات تکون باب الإشا ةه وبذلك يصح 
التبريص قسن للكناية لا مرادفا ها وهكذا نرى ان الكناية عنده اوسع مجالا من 
الذين سبقوه» واكثر صورًاء فبا دامت على ستر المعنى وخفائه وراء لفظ 
آخر» فيدحل تحت هذا المعنى كل ما كان بهذه الصورة وإن اختلفت المسميات. 


ee 


وجاء ابر سنان وت ٤٤٩‏ هپ فت ن الكناية تحت « جريان الكلا. 
ب ي جرا ۴ 


(۱) الصتاعتین ۲۷۰ 
(۲) العملة ج ۲٠٠۹/۱‏ ومايعدها. 


Yor 


العرف العربى الصحيح ٠»‏ فيقول : «ومن هذا الجنس حن الكناية عها يجب 
أن يكنى عنه فى اموضع الذى لا يعسن فيه التصريح - وذلك أصل من أصول 
الفصاحة وشرط من شروط البلاغة» وإغا قلنا فى الموضع الذى لا بحسن فيه 
التصريح » لان مواضع المزل» والمجونء وإيراد النوادر» يليق بها ذلك» ولا 
تكون الكناية فيها مرضية فإن لكل مقام مقالاء ولكل غرض فنا وأسلوبًا. . . ثم 
أ يستشهد للحن هن الكنايةء والقبيح متها ميا سبب اللسن والقبح , 


وف مكان آخر يتحدث عن « الإرداف والتتبع ا" وججعلهما من نعوت البلاغة 
والفصاحة» ويئل لذلك با مثل به الأن للكناية شعرًا ونارًا. 

ويلاحظ أنه بحث الكناية وترك التعريض» ولعل ذلك استخناء بأحدها عن 
الأخر. 


neue 


E‏ الجرجانی وت ٤۷١‏ ه٠‏ بحث الكناية فى عدة مواضعء فما 

: «والمراد من الكثاية ها ها أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى» 
ا بالل الوص اله ف اللغهء ولک ىء اى مع هو تايه وزدفة فى 
الوجود فبومىء به إليه ومجعله دليلا عليه» مثال ذلك قولحم : « هو طويل الجا 
يريدون طول القامة «وكثير رماد القدر» يعنون كثير القرى» وى المرأة « نؤوم 
الضحى »ء والمراد : أنها مترفة مخدومة لما من يكقيها أمرهاء فقد أراد فى هذا كله 
= کا تری > معنی ثم م یذکره بلفظه الخاص به» ولکئہم توصلوا إلیه بذکر معنی 
آخر من شأنه أن يردفه فى الوجودء وأن يكون إذا كانء أفلا ترى أن القامة إذا 
طالت طال النجاد؟ء وإذا كثر القرى كثر رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة مترفة لها 
من يكفيها أمرها ارف ذلك أن تنام إلى الضحى» . 

٠١١ سر الفضاحة‎ )١( 


سر القصاحة ۲۴۱ 
() الدلائل ۱ه 


فقد عرفهاء وخر 
رائتق» وعرض شاتق . 


تعریفهاء وبين حسن تصويرها وقوة بلاغتها في سلوب 


met 


وجاء السكاكى «ت ٦۲١‏ ه» فعرف الكناية بقوله" : وهى ترك التصريح 
بذكر الشىء إلى ذكر ما هو ملزومه» لينتقل من المذكور إلى المتروڭ کا تقول : 
«زيد طويل النجاد» فينتقل منه إلى ماهو ملزومه» وهو طول القامة. 
ثم قسم الكثاية من حيث المطلوب بها إلى ثلاثة أقسام . 


كناية عن موصوف» وكناية عن صفة» وكناية عن نسبه. 

كما قسمها من حيث مفهومها إلى تعريض» وتلويح » ورمزء وإياءء وإشارة 
وهو تقسيم منطقى يعتمد على العقل والمنطق - وكل هذه الأقسام تفيد الكنابة غير 
أن بعضها أوضح من بعض. 

وقد عاصر السكاكى ضياء الدين بن الأثير ت1۳۷ ه»» فتناول الأسلوب 
الكنائى تحت اسم « الكنابة والتعريض» وقد صدر كلامه بعتابه الشديد على 
العلاء إذ خلطوا بين الكناية والتعريض» ولم يفرقوا بينهاء ولم يجددوا لكل منجا 
حدوداً فاصللةء ولذلك عرف الكناية - منفردة عن التعريض = بأنها لفظة دلت 
على معنى يجوز مله على جانبى الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجازء 
ثم بين اشتقاقها اللغوى» ومثل ها بعديد من الأمثلة. 


ثم أفرد كلاما عن التعريض" وعرفه : بأئه اللفظ الدال على الشىء من طريق 
المفهوم بالوضع الحقيقى والمجازى» فإنك إذا قلت لمن يتوقع صلته ومعروفه بغير 
طلب : واللہ إن لمحتاج» ولیس فی یدی شیء وأنا عریانء والبردٌ قد آذانی» فن 
هذا وأشباهه تعريض بالطلب» وليس هذا اللفظ موضوعاً فى مقابلة الطلب 
نة ولا مجازأًء إغا دل عليه من طريق الفهوم. 


اتاج ۱۸4 
الل السار ج 14/۳ 
رم الل النائر ج ٣د‏ 


Vot 

فابن الأثیر بهذا قد فرق بينهها ووضع حدًا لكل منها. 

ویۋکد هذه | بقوله : « والتعريض أخفى من الكناية» لأن دلالة الكناية 
لفظية وضعية من جهة المجاز» ودلالة التعريض من جهة المفهوم» لا بالوضع 
الحقيقى ولا المجازى» وإغا سمى التعريض تعريضاًء لأن المعنى فيه يفهم من 
عرضه - أی جانبه - 


وهو بهذا يعد المفرق الحقيقى بين الكناية والتعريض - بصراحة ووضوح - 
وأصبح لكل متها - عنده - منهجاً خاصًا يغاير الأخر كل المغايرة. 


معنى الكناية 


قال تعالى : يابا الذين منوا إذا قنْتم إلى الصلاةٍ 
» وامسخوا بر٤وسکم‏ وارْجلکم إلى ا 


الغائظ - فى الآية - : كناية عن النجُو - وهو ما بخرج من البطن - والغائط : 
اسم للمكان المنخفض من الأرض.» وكانت العرب إذا أرادت قضاء حاجتها 
أبُعدوا عن العيون إلى منخفض فُسمى بذلك لكثرة 'استعهاله» ‏ فصار بنزلة 
المريح. 

أما اللمس فى الأية» فقد ذهب الإمام الشافعى إلى أن الراد به هو مصافحة 
الجسد الجسد» فأوجب الوضوء على الرجل إذا لمس المرأةء وهذا هو معفى اللمس 
فى حقيقة اللغة. 

وذهب غيره إلى أن المراد باللمس» ليس هو حقيقة اللفظ وإغا ما يلزم هذا 
اللفظ وهو «المجاع ٠‏ واللمس كناية عنه. 


)١(‏ المتخب من كئايات الأدياء ٦ء‏ وهذا لا ينع أن يكون التعبير بالغائط من قيبل المجاز المرسلل لعلاقة الحلية 
أو الالبة كياسبق 


oa 


ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن « الجاع » باللسس» والرفث» والس 
والإنضاء والدخول» دالباشرةء والغشیان» کقوله تعالى : (اجل لكم ل 
ایا الت إل نسانکم. هن لباس لم وام باس فی علم اھ أن ك 
ځتانون آنفسکم قاب علیکم وعقا عنکم» فالآن باشروم وابتغوا ما کتب الله 
لکم) (البقرة ۸۷١)ء‏ فالباشرة كتاية عن الماع لما فيه امن التقاء البشرتين» 
وكذلك الرفث. 


وقول : (هًُالذى خلقكم من تشس, واحدة وجل متها وها كن إلبها فم 
تغشاها حملت حلا خفيفا) (الأعراف ۱۸۹). 
سسفالكناية لغة: لفظ يتكلم به الإنسان ویرید غيره» أنشد الجوهرى + 
إق لأكنو عن قذور برها وأغرب أحيااً با وأصارح0٩‏ 

کاشتقاقھا من الت يقال کنیت الشی» إذا سترته» ونما أجرى هذا الاسم على 
هذا النوع من الكلام لأنه يستر معنى ويظهر غيره» ولذلك سميت كئاية. 
سین اصطلاح الريانين : لفظ أريد به لازم معناه الحقیقی » مع جواز إرادته 
لذلك المعنى الحقيقى فالصلة بين المعنى الحقيقي والمجازى ف الكناية هى صلة 
التلإزم» وهي فى الاستعارة صلة التشابه. ل 


HH 
: كين أمثلة الكناية فى القرآن‎ 


١ 1‏ - قوله تعال: (ما الس ابن مریم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل» 


واه صِديقة كانا ياكلان الطًام) رالمائدة ,)۷١‏ 


فکنی بأکل الطعام عن البول والغائط إذ لابد من عملية الطرد لكل آكل» لكنه 


() كان الرجل إقا اسى حل آله الأكل والشرب وابجياع إلى أن يصل المشاء ا 
الطعام والشراب والشاء إلى الليلة القابلة» ويتزول هذه الآية اعل م كل شى. 
أتضكم : انظلمونها حظها من الي 

١‏ الصحاح للجوهرى, ققور: اسم انرا 


رة أوبرقدء ثم بحرم علب 
نرب إلى الفجو. تخائون 


1 
استقبح فى الآية ذكر ذلك فكنى عنه. 
وقد أنكر الكناية - فى - الآية - ابلخاحظ» وتال : بل الكلام على ظاهرهء 
ويكفى فى الدلالة عل عدم الإية أكل الطعام نفسهء أن الإله هو الذى لا بجتاج 
إلى شىء اله ولانه کا لا جوز أن يكون المعبود محدثاأء كذلك لا پکون 
طاعا» وقد علق ابن سنان الخفاجی عل هذا وقال : وهذا صحیح. 
ونقل الثعالبى عن الجاحظ أيضاً فقال : عابيم الجاحظ بهذا التفسير وقال 
كانبم ام يعلموا أن مس ال جوع وما ينال أهله من الذلة والعجز أدل دليل على أنيم 
غلوقون» حت يعوا عل الكلام شيئاً قد أغناهم الله عنه». 
لكن الكئاية أوقع وأدل على الغرض» لان الكناية عن الغائط فيه تشنيع وبشاعة 
عل من اتخذها آلمة. 
۲ - وقوله تعال فى الحديث عن السيدة مريم : (والّى أحْصَنتٌ فرجُها فنفخا 
فيها من روجناء وجعَلناها وانها. آي اللعالين) (الأنبياء .)٩١‏ 
يقول الزركثى : «أحطاً من توهم هنا الفرج الحقيقىء وإا هو من لطيف 
الكئايات وأحسہا» وهى كناية عن فرج القميص» أى ونا رببة» فهى 
طاهرة الأثواب وفروج القميص اربعة : الكمان والأعل والأسفل» وليس المراد غير 
هذاء فإن القرآن أنزه معنى» والطف إشارةء والمح عبارة من أن بريد ما ذهب إليه 
وهم الجاهل 5۲ . 
٣‏ - ويقول : (ولا تجعل يدك معلولة إلى عُقّك» ولا تبسُطّها كل البسط 
تقد ملوماً محسورا) (الإسراء ۲۹). 
فالغل إلى العنتق كناية عن البخل» وف الكئاية تصوير محسوس لمذه الصفة 
الذميمة فى صورة منفرةء والبسط كناية عن الإسراف والتبذير» وهو تصوير له 


۱( البرهان ۴۰٤/۲‏ 
ا( سر الفصاة ا 

(۴ الکنایات ۲۹ 
85( الیرهان ٠۲٠۰/‏ 


oY 

بصورة هلموسة تجعل العنى قويًا مؤثراً. - 

€ وقول : (فيهن ا قاصرات االطرف 7 لغ 5ء د 
a‏ الطرف ل يطمثهن إن قبلهم ولاجا 

فقصر الطرف كناية عن العفة» وأن نساء 
يتطلعن لغبرحم . 
١‏ -وقوله تعالى ين عل الميلمين بالنصر : ,روأ 
وأمواهم وأَرفاً تطؤوها) (الاحزاب ۲۷), 
ا الآية دال على أن الأرض هى : العقارات» والديار: هى المساكن» 
والاموال : هى النقولات».وقوله : (وأرضاً م نرمام تمل أن یکون كناية عن 
ربج اء وکنا وهذا من جید الکنايات ونادرهاء لمطابقتها لقوله تعالى : 
(نساؤكم خرث لكم) (البقرة ۲۲۳). : 


أهل الإنة يقنعنْ بازواجهن فار 


نکم ازقهم وویارمم 


والحرٹ بجا يكون فى الارض» فلهذا ازدادت رشاقة وحن 


وعل الحملة فلا نجد معنى من هله امعان فى الكتاب العزيز ين إلا بلفظ 
الكئايةء لان المعنى الفاحش أ 
جهة فحش المعنى» ولذلك 


من جهة فحش المعنى. يريد أنه عبر عنه بلفظه» فجاء الكلام فاحشاً» وهو 
عیب تتزه عنه القرآن الكريم. 


ولو استعار امرؤ القيس لعناه هذا لفظ الكناية كمافعل فى قوله : 


() الطراز ج/۰۹٤‏ 
(۲) تقد الشعر 1۸ء الطروق+ الإتيان لبلاء الرضح : ال ار 2 

1 لإتيان لبلاء المرضح : النى ها ولد رضيع ٠‏ الثهاتم : الكنب الى 
عت الصىء ول : أق عليه خول 


» وألا بين السر الى 


ی وقد ذهب کل من فسر شعره من العلهاءِ أنه أراد 
بالسر الوقاع. كقوله تعالى : (ولكنْ لا تواعِدوهُنٌ سرًا) (البقرة .)۲۳١‏ 


کیا عابوا على ابی قوله : 
E E A‏ 


إذ كنى عن مكان الاستمتاع من المرأة ب«عا فى سراویلاتہا» والشاعر مع 
استعماله الكثاية م يوفق فى اختيار الألفاظ التى توف الغرض منہاء فقد عَبر بلفظ 
أعف» وهو شديد الصلة بمكان الاستمتاع» كذلك لفظ «سراويلانجا» شديد 
الصلة بذلك المكان - فى محاولته البعد عن التعبير المستقبح لإ بوفق» حيث جاء 
بالفاظ وكانها تنطق بالفحش لقرب تخيل هذا المكان للذهن عند ذكر مثلى هذه 
الألفاظء وهذا ما بعد بالكثاية عن الغرض المطلوب» وهو تنزيه اللسان عن النطق 
تما يستقبح ذکره. 

وقد مثلوا لما هو أخف من هذا بقول الشريف الرضى : 

أحنْ إلى ماتضمن الخمر والحلل وأصدف عا فى ضبان المأزر 

فقد کنی ب ما فى ضبان المآزر» عن مكان الاستمتاع من المرأةء وقد بعد بهذه 
الكناية عن ذكر المستقبح . 

ومع هذا فكنايات القرآن عن هذا الغرض أحسن وأبلغء وأين الثرى من 
الثريا؟» وفرق بين 0 المخلوق وصناعة الخالق؟. 


.)٠١ ء٠١ ا ويش المصي) (الأنفال‎ E 
فالادبار جع دير وهو الخلف» ويقابله ايء وهو القدام» ویکنی با عن‎ 


٠۳١ تحرير احير‎ )١( 
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السوأتين» وتولية الأدبار كناية عن افزية لان ازم عل خحصمه متوجها إل وبر 
ومزخره» وذلك اعون له على إدراكه وقتله. ولع = لا تولوهم ظهورکم 
وأقفیتکم منهزمينء والعدول عن لفظ الظهور إلى الإدبار تقبيح لازام وتنفير 
منه» ففيه تصوير للفرار بصورة بشعة تشمئز متها النفص» وتحفز الهمة» وتثير نى 
الشبى النخوة: 
وقد جاءت الكناية نقسها وكان الراد تشجی المسلمين على القتال 
امال ق محاربة اليهودء يقول تعالى : ررکم إلا دی وإن يقاتلوم 
بُولوکم الأذبار) (آل عمران ۱۱۱),» ا زرل 1 وا لا بخرجون مَعَهم ولئن 
قوټلوا لا پنصرویم ولِن تصروهم ل ل لاذبار ثم لا صروت (الحشر ۱۲ . 


و الأدبار هنا كثاية عن انزام اليهود وتشجيعاً على قتاهم والنيل منم 
وتصغيراً لشاہم ا 

۷ = وقوله : (هانم ا بوهم ولا بجبونکم وئؤمنون بالکتاب كله وإذا 
موم قالوا ما وإذا لوا فوا عليكم الأنامل من العيّظ) (آل عمران )۱۱٩‏ . 

فعض الانامل عادة النادم العاجز وهو كناية عن شدة ال والغیظ لما يرونه من 
اثتلاف المسلمين واجتماع کلمتهم ونصرة الله تعالى إياهم ا ن 
بجدوا سبیلا إلى التشفى حتى اضطروا إلى مداراتيم 


۸ - وقوله : (وهو الُذی کف ایر ب 
أن أظفركم علیهم' وکان الله 5 بصیرا) (الفقح .)۲٤‏ 


فالمعنى قضی بینکم بينم بالمحاجزة بعد ما خولکم الظفر عليهم والغلبةء 
« کف الایدی» القتال a e‏ القتال ا 


وأرجلهن. . .) (الممتحنة ٠۲‏ 
فقد كانت المرأة تلتقط المولود اقتقول الزوجها جو ولدى عنك» كنى بالبهتان 


١‏ -وقوله : (وأجيط يمره قأضبح بقلب كيه على ما انمق فيها وهى خاوية 
على عُروشها) (الكهف .)٤١‏ فتقليب الكفين كثاية عن التحسر والندم على ضياع 


جهده وماله. 
قد ضلواء قالوا : القن ل رما 
ربنا ويعفر لنا لنكوننْ من الخاسرين) (الأعراف .)۱٤۹‏ 

فالسقوط فى اليد كثاية عن الندم» لأن من شأن النادم أن يعض يده فيسقط فمه 
فیها» وکان قوم موسى قد ندموا على عبادتہم العجل. 

۲ - وقوله تعالی : (ویوم تقض الضال عل دی يقل : يا لپت | اذ 
الرسول سبیلا تا نی ر أل فلانا خليلا لقد اضلى ,عن الذكر بعد إذُ 
جاءنی) (الفرقان ۲۹-۲۷). 

ن قتيبة بعض الفسرين حيث ذهب فريق من النسمين بالمسلمين - 
یره = إلى أنه رجل بعینه» وقالوا : م كن عنه ؟ وإنما يكنى هذه الكناية 
من بخاف المبادأةى وججتاج إلى المداجاة. 


ثم يذكر تفسير ابن عباس للآية وقصة عقبة بن معيط حين صنع طعاماء ودعا 
أشراف مكة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم» فيمتنع أن يطعم أو 
يشهد عقبة بشهادة الخق» ویاثیه أن بن خلف - وکان خلیله - فینهمه بالضباء 
فیجیب : بأن رجلا من قریش قد دخل علیه» وهو ستحی أن بخرج من منزله دون 
أن يطعم . فیقول أ : ما کنت لارضی حتی تبصق فی وجهه» وتفعل به» وتفعل» 
ففعل ذلك فانزل الله هذه الآية» وهذان الرجلان سبب نزوطهما. 

ثم يعلق ابن قتيبة على هذه الأقوالء فيقول : 

لو تزلت هذه الآية فقال : (ويوم يعض الظالم) قارون» وهامان» وعقبة بن 


)١(‏ الکثاف 
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ن أب ربيعة» وفلان وفلان - 
بالاسماء - [على أيدمم]» يقولون : يا ليتنا لر نتخذ فرعون» وغروذء وعقبة» 
وابا جهل وفلاناء وفلانا = بالاسیاء - لطال هنا وکٹر وٹقل» ول یدخل فيه من تاخر 
بعد نزول القرآن من هذا الصنف» وخرج من مذاهب العرب» بل من مذاهب 
اناس جيعا فى كلامهم. 

فكان [فلان] كناية عن جاعة هذه الأسماء. وقد يقول القائل : ما جاء إلا فلان 
ابن فلان = بريد قراف الاس المعروفين؛ اشام پقول : 

»ى جه مڭ فلاا عن ل * 

بريد : أمشك فلانا عن فلان» ولم یرد رجلین بأعیانیاء وإغا اراد انی فی غمرة 
الشر وضجتة فالحجزة تقول لمذا : أمسك وما كف. 

أوالظام : دليل على جاعة الظالين كقوله تعالى : (ويقول الكافر يا ليتنى كنت 
ترابا) رالا .)٤١‏ 

۳ - وقوله تعالی : (ومنْ اظلم من افتری عل ا کذأء او ذب باحق تا 
جاءه) (العنکبوت 1۸)» فالمراد بقوله [ لا جاءه] أی أنه سفيه الرأى - يعنى - م 
يثوقف فى تكذيب وقت ما سمعه» ول يفعل كا يفعل المراجيح العقولء اتون 
ف الأشياء» فإن من شأنيم إذا ورد عليهم أمر أو سمعوا خبرا أن يستعملوا فيه 
الروية والفكر» ويتأئوا فى تدبره إلى أن يصح لمم صدقه أو كذبه. 

الا تری إلى قوله تعالى : لا جاءه] ,اى أنه ضيف العقل» عازب الرأئ» 
فعدل عن ذلك إلى ما هو دليل عليه» وهو قوله [تا جاءء] وذلك اكد وأبلغ ٠‏ 

ومن هذا الباب قوله تعالی : (ولذا لى عليهم [ قالوا : bke‏ 
رجل یرید صذّکم عا کان عبد آبازکم» وقالا ماهذا و وقال 
الذين كفروا للاحق ا جاع إن هذا الا سر مين رسا ىا 


He 


(۱) تاویل مشکل القران ۱۹۹ وبا پعدیا 
( الجاع الکیے ٠۹۰‏ 


mr 
وق الأحبا النبوية أن رجلا يقال له : أنجشةء وكان فى بعض أسفاره فتحدا‎ 
بالإبل» فطربت لسن حدائه» قأسرعت فى سيرها وعليها النساءء فقال الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم - ويحك يا أنجشة : سوقك بالقوارير".‎ - 
: فهذه كناية لطيفة» وإغا كنى عنهن بالقوارير» لأمور ثلاثة‎ 
آولا : فلا هَن عليه من حفظ الأجنةء والوعاء كالقارورة تحفظ ما فيها.‎ 
ثاتياً : لاختصاصهن بالصفاء  والصقالة والحسن والنضارة.‎ 
فيهن من الرقة والمسارعة إلى التغير والانثلام» كا يتسارع الانثلام‎ 
. إلى القارورة الرقتها"‎ 
وورد عن الرسول أنه قال : «کانت امرأة یمن کان قبلنا؛» وکان هما أبن عم‎ 
بجبهاء فراودها على نفسها فامتنعت منه» فاصابتها سنة بجدبةء فجاءت إليه‎ 
تساله» فراودها» فمکتته من انفسهاء فلیا قعد مہا مفعد الخائن» قالث له : اتق‎ 
الله ولا تقض احاتم إلا بحقه» فقام وتركها.‎ 
فكت بالخاتم عن بكارتاء وأنهامنزلة الشىء المختوم الذى م ينكسر خافه.‎ 
: وقوله عليه السلام فى غزوة بدر حين رأى أهل مكة يريدون حربه‎ 
.» «هذه مكة قد القت إليكم بأفلاذ أکبادها» بریدون أن بجحادوا الله ورسوله‎ 
فکنی بقوله : «أفلاذ كبدها» عن الرؤساء والأكابرء لان الكبد من أعز أعضاء‎ 
. الإنسان» فك بها غنم‎ 


e# 
وروى أن امرأة جاءت إلى عائشة - رضى الله عنها - فقالت : ايد جلى‎ 
فقالت ها عاثشة : لا. وأرادت المرأة أنبا تصنع بزوجها شيا نه عن غيرهاء أى‎ 
ربط أن ياق سواها. فظاهر هذا اللفظ يفيد تقيد الحمل» وباطنه آنا جعلته كثاية‎ 
عن مع الزوج من الزواج بغيرها.‎ 


۱ لطر 


mr 


ولا عزل عثهان بن عفان عمرو بن العاص - رضی الله عتہها - عن مصر وولا 
ابن آي الرح» دخل عمرو على عثان» فقال له : ياعمروء أشفرت أن اللقاح 
درت بعدك البانہا؟ فقال : لأنكم أعَجَفتم أولاده. 


فکنی عثان عن حراج مصر باللقاج» وکنی عمرو عن جود الوالی بعده بأنه حرم 
الرزق أهل العطاء ووفره على السلطان بإضعاف الأولاد. 


ومن الكناية قوم : « قلب له ظهر الجن » كناية عن أنه يبدو اله حلاف ما كان 
يعهده منه من الألفة والمودة. 


وقوهم : «فلان رمت انله» إذا كان مغتاظاً يظهر احق والغضب. 


وقوهم : «الآن يى اليس ٠‏ كناية عن شدة الحرب والتحامهاء والوطيس : 
التنور. 


وقوهم : «لبس له جلد النمر» كثاية عن كثرة العداوة وعظم الحقد. 


wee 


فإ اجان الكل مرول الفميل 

بجبن الكلب» لإلفه الضيف» وهزال الفصيل» 

لانه يذبح أمه للضيف ويحرمه من لبها فيضعف» ومن ذلك : 

يكاد دإذا ماأبصر اليف مقلا كله من به وهو أعجة 
ومنها قول الشاعر : 

أبت الروادف والْيىّ مها م البطون وان تس هوا 
ویروی ابن رشیق*' أن النجاشی الحازٹی هجا و بنی العجلان» فاستعدوا عليه 


)١(‏ المقك القريد ج ١١/٣‏ اللقاح : الإبل» واسدتها لقوح كمبورء وهى الناقة الحلوب. 
(۲) العمدة ج ۲۷/١‏ 


Tt 
: عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - فسألحم : ما قال فیکم ؟ . . قأنشدوه قوله‎ 
إذا الله عاقى اهل لؤم وة فعاوى نى العجلان رهط ابن مقبل‎ 
فقال له عمر : إغا دعا فإن كان مظلوماً استجيب له» وإن كان ظالما م يستجيب‎ 
: له قالوا : وقال أيضاً‎ 
قي لايغدرون بَيِمةٍ ولا يظلمون الاس حبة رل‎ 
: فقال عمر: ليت آل الخطاب هكذا! قالوا: وقد قال أيضاً‎ 
ما ا سنو ال کن نر‎ 
: فقال عمر: ذلك أقل لكاك"! قالوا : وقد قال أيضاً‎ 
تعاف الكلابُ الضاريات لوهم وتاكل من كفب وعَؤف وشل‎ 
: جن القوم موتاهم» فلم يضيعوهم ! قالوا : وقد قال‎ 
وما سمى العجلان إا إقبلهم  حٍُالفغب واحلب بها العبْدواغجل‎ 
فقال عمر : خير القوم خادمهم» وكلنا عبيد الله ! وكانوا يفخرون بهذا الاسم‎ 
لقصة كائت لصاحبه فى تعجيل فرى الأضياف» إلى أن هجاهم به النجاشى‎ 
فضجروا منه وسبوا به.‎ 
ثم بعث إلى حسان بن ثابت» والحطيئة - وكان بوساً عنده - فسألما» فقال‎ 
. حسان : م بهجه» ولکن سلح عليه‎ 
فهدد عمر النجاشىء وقال له: إن عدت قطعت لسائك.‎ 


ولا يرون الات إلا 


mew 


فالشاعر حاول بهارته ألا بجعل هجوه صريحاً سافراً» فستره وراء عباراته» 


() القعب : القدح الضخم» ينی أن أباهم كان عبد خلب اللبن» والابيات تحمل المدح - کیا رای سندنا 
عمر - وتخمل الجا وعذاماسياء علاء البديع بالتوبجيه 


e 

E‏ وعمر - رضی اله عنه = يريد ألا يطيل أمد الخصومة 
e‏ ا ان الخنازعین للا یرادی الشاكون فى خصومتهم» ويتشددوا 
فی طلہ ا فحاول أن يحمل الكلام على حقيقته فى سبيل قبر الفتتة نى 
ا الشعر على احسن جهاتب لكن لا اص القوم عل فهم الشعر على 
2 ابی پر بالرة ۾ بها ان يفره باع ٠‏ افاس الايد ن در 
الخبرة من الشعراءي فكان هذا الحكم الذی طابق ما فی نفسه» وإلا فا گان لیغیر 
ا اک وھا ا ٤‏ 

فالشاعر کان بارغا ف هجام القوم وسترصفة البخل والتقتير» فى اليتين 
الأخيرين» ار «١‏ الذلة والموان» فى البيتين قبلهماء وإخفاء ذلك وراء عبارات 
الأبيات» وهذان البیتان لا نکاد نر فیها شىء من الذم - فی عصبرنا الحاضر - 
بل یوشك أن یکون مدحاً خالصا» لكن معان البيتين فى البيئة البدوية من أوجع 
الشتم» وأدل على الذلة واهوان. 
الكئاية وعلم النفس : 

ون و والشواهد السابقة ندرك أن الأسلوب الكنائى يقوم عل أساس 
ا الذى هو أحد عوامل ١‏ تداعى العاى» لأننا حين نستخدم الملزوم نريد 
اللازم فإذا كنينا عن الكرم بكثرة الرماد مغلا فلك لما بين كثرة الرماد والكرم 
من تلازم» لان ا يستلزم تقديم الطعام ٠.وذلك‏ يستلزم كثرة الطبخ 
وهذا بستلزم رة إيقاد النار» وذلك يستلزم كثرة تخلف الرماو. 


الكناية والمجاز: 


وأكثر علماء البيان عد الكناية من أنولع المجاز”“ ومن هؤلاء ابن الأئير لان 
اللفظ فيها مستعمل فى غير ما وضع له فقد أطلقی وارد به معنی آخر غیر معناه 
الأصل. 
0 رامات ف حلمم الق الام ج 
refl‏ 


(۳) الل السائر ج٣‏ ارده 


mı 

ورأى العز بن عبد السلام أن الكناية نوع من الحقيقة فقال : «فالظاهر أن 
الكناية ليست من الجا لانك استعملت اللفظ فيا وضع له وأردت به الدلالة 
و ن ان یکؤن مستعملاً قا وضع له . 

وعبد القاهر ومن تبع مذهبه کالسکاکی یری أن الكناية ج إذ أن ا 
لفظ مستعمل فيا وضع له سواء اکان ما وضع له مقصوداً لذاته» آم مقصودا 
ليتتقل منه إلى غير الموضوع له" . 

آما الخطیب فقد جعلها واسطة بين الحقيقة والمجاز» فهى ليست حقيقة» لان 
اللفظ لم يرد منه العنى الحقيقى » بل أريد لا زمه» وليس مجازأً لن المجاز لا بد له 
من قرينة مائعة من إرادة المعنى الحقيقى» وقرينة الكناية غير مانعة . 

mew 

وليس كل كنابة يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقى» فقد يتنع المعنى الحقيقى 
لخصوص الادة أو لأنه غير متحقق فى الواقع» كقرله تعالى : (الرحمن على 
العرش اسْبّوى) رطه )٠‏ فالاستواء كناية عن الاستيلاء والسيطرة» فا لمعن 
الحقيقى هنا متنع إذ يستحيل أن ينسب إلى الله تعالى الاستواء عناه الحقبقى وهو 
الوس . 

ومثله قوله تعالى : روقالت اليهود يد الله مغلولةٌ لت أيدييم ولئوا بجا قالوا بل 
ياه مبْسوطتان يق كبف يشاء) (الائدة )1٤‏ فغل اليد كناية عن البخل» وبسطها 
كناية عن الجودء واليد عناها الحقيقى وهو الجارحة مستحيل على الله تعالىء 

وهذا لا ينع من عد مثل هذه الأساليب من الكابةء لأنه لولا خصوص الادة 
لجازت إرادة معانها الحقيقة . 


الإقارة إلى الإعاز ۴۷ 
() البلاغة النطيتبة ۲۴۴. الدلائل ٠١‏ 


أقسام الكتاية 


بحث البيانيون القدامى الكناية دون أن يصنفوها ويقسموها إلى أقسام وكان 
بحثهم هما مقصوراً على الغرض منها والمدف من وجودها «كالكناية عها يسهتجن 
ذکره» ویستقبح نشره» ویستحیا من تسمیته» أو بتطیر منه» بالفاظ مقبولة تؤدی 
العنىء وتفصح عن الغزى» وتحسن القبيح » مع العدول عب ينبو عنه السمع» ولا 
بانس به الطبع» إلى ما يقوم مقامه من كلام تأذن له الأذن» ولا يججه القلب» وبا 
ذلك إلا من خصائص البلاغة» ونتائج البراعة» ولطائف الصئاعة ٠)‏ 

ولكن المتأخحرين من علماء البيان قسموا الكناية إلى تقسيات عدة - كالكناية 
عن صفة» أو موصوف» أو نسبة» أو تكون تعرضاًء أو تلويأًء أو إشارةء أو 
رمزاء أو إياءء وقد تكون بعيدة أو قريبةء ظاهرة أو خفية". وسنجتزیء منها 
بأبرز هذه التقسيات. 


: -الكناية عن صفة"‎ ١ 
. )۱١ کقوله تعالی فی ذم أحد سادات قریش : رسمه على الفرطوم) (القلم‎ 
أى سنعلمه بعلامة على أنفه تظل باقية لا حى أثرهاء - قبل : هو الوليد بن‎ 

المغيرة المخزومى - فالوسم على الفرطوم : كناية عن صفة المهائة والذلة الى 

تلحقه» والوعيد الذى يصيبه» وقيل : حولم“ يوم بدر بالسيف فبقيت سمة عل 

خرطومه . 
ومثلها قوله تعالى فى وصف المول والشدة التى تكون يوم القيامة : (يوم 
)١(‏ النهاية فى الكثاية ص ١‏ 

(۲) شروح النلخیص ج٤/٣٣۲‏ 


() اراد الصفة المنية كابجود والشجاعة لا اللعت اللحوى. 
طم اتفه الصق به عاي ظاعرة 


A 


عن ساق ويْذْعوْن إلى السُجود فلا يَستطيعون) (القلم )٠١‏ فكشف الساق كتاية 
عن شدة الروع والفزع « ولا كشف نَم ولا ساقء كبا تقول للأقطع الشحيح : يده 
مغلولة ولا يد َم ولا غل» وإنغا هو مثل فى البخل. 

ومنہا ما روا آلبخاری ولم عن عدی بن حاتم - رضی اله عنه - قال لا 
نزلت هذه الآبة : ركلوا واشربُوا حتى يبن لكم الخيط الأبيض من الخيط السود 
من الْقَس رالبقرة »)۱۷١‏ عمدت إلى عقالين» أحدها أسودء والآخر أييض» 
قال : فجعلتهم] تحت وسادق » قال : فجعلت أنظر إليهماء فلها تبين لى الأإبيض من 
الأسود سكت فلا أصبحت غدوت على رسول الله - صلل الله عليه وسلم - 
فاشبرته بالذى صنعت» فقال : «إن كان وسادك لعريضاً». 


فالوساد العريض - فى قول الرسول - كناية عن قلة فهمه» فعرض الوساد 
- المخدة - يستلزم عرض القفاء وعرض القفا يستلزم قلة الفهم ونقصان الكياسة 
وعدم الفطانة. 


۲ - الكناية عن موصوف : 
کقوله تعای فى قصة سيدنا نوح عليه السام : (ونملناه عل ذَاتِ الواح ودس 


(القمر ۱۳). 

فقد كنى بالالواح والدسر عن السفينةء لان مجموع الأامرين وصف ختصر 
بالفة. 

وقوله : اومن بكو فى ية وهو فى الخصام عير ميين) ؟ (الزخرف .)١۸‏ 


کنی بهذا عن الرأةء لان هدن المع تة فى الزينة والنعمةء وعدم 
القدرة عل الإبانة فى الجدال من صفات النساء. 

وكان المشركون قد زعموا أن الله اتخذ ولداً» وجعلوا الولد الملائكة» وجعلوها 
إناثأء ونی ذلك یقول الله سبحانه یدفع ما یتوهمونه : (وجُع لوا له من عباده جزءا إن 


() الکشاف ج/۷۸؛ 


وقد اجتمعت الكناية عن صفة 


ا دعن موصوف فى قول التنبى بدح سيف الدولة 
EET‏ المتنبى يدح سيف الدولة 


وا کر اه کن ق کا ا 
فف البيت الأول كناية عن صفةء إذ كنى ب «بسطهم حرير» عن السيادة 
والعزة» وکن ب «بسطهم تراب» عن االمهانة والذلة. 
! ونی الان : كتابة عن موصوف؛ إذ ك باون نى كفا منم قلاق اع 
لرجل؛ وکنی ب «من فى كفه حضاب» عن الراة» والعنى : أن أعداء سيف 
الدولة قد ضعفوا أمام قوته فكان الرجل والمرأة بثزلة سواء. 


: كناية عن نسبة‎ - ٣ 


کقولہ تعالی : (آن تقول تقس سرا على ما فرطت فی جنب الھ) (الزمر 
7( ر 


فرط ی تبه وف جانبة : یریدافی حف 
قال جيل بن معمر يستعطف صاحبته بثينة : 


آما تين اله فی جنب واس له کب حَرى عليك 
ا ا دکارکم ‏ وکل غریب الداربالشوق مولع (0 


واش : شدید 
(۱) امل : شدید الحبةء پم تقس حری : ای فات جر وابتراقء وقد عانطیها لاب جع االذکر سطع 


ا 


WV. 
المعتى + أما تخافين الله فى جنب وامق - اى فى حقه الواجب عليك - فال جنب‎ 
كناية عن ذلك وهذا من باب الكناية لأنك إذا أثيت الأمر فى مكان الرجل‎ 

فی الا تری إلى قوله : 


وحیزه فقد اڈ 


إن البح والروة ولتى فى و ضرت على ابن احرج“ 

فالاهرون بصناعة البيان قد بُريدون إثبات معنى من المعا لإئسان أو فيه عنه» 
فيميلون أعن طريق التصريح إلى طريق ية عن جلها یه - إلى جملها فی 
شیء یشتمل عليه وبذلك يتوصلون إلى ما آرادوا من او النفى» لاعن 
الطريتق الصريح والمكشوف بل من طريق فى ويّيق» وذلك أفخم للأسلوب 
وادعی لفضله. 

فالشاعر زياد الأاعجم فى البيت الأخبر أراد أن يثبت الخلال الثلاث للممدوح 
فترك الطريق الواضح الصربح عن عمد وإصرار» وعمد إلى الكناية» وجعل كون 
الخلال اثلاث فى القبة النى تصبت عليه» كئاية عن كونها فيه الأن تلك الصفات 
قتطلب محلا تقوم به لاستحالة قيامها بنفسهاء ولا كانت القبة لا تصلح لان تكون 
علا مذ الخصال» كان ذلك إشارة لإلباتبا لصاحب القبةء لأنه إذا أثبت الامر 
الذی لا بقوم, فته نی مکان /الرجل وحیزه رفقد اثبت له. 


ومنه قول الفْفْرى يصف امرأة بالعفة : 

منجاة من اللوم بها إذا ما يوت فى الملامة خلت 
نفى اللوم عنها بان نفاه عن بيتها الذى تقيم فيه وذلك يستلزم نفى اللوم 

عنہاء وقد عبر فى البيت ب «يبيت» دون «يظل» لأن الليل مسرح الفجور وانتشار 

المقابح . 


ومثله قولمم : «مثلك لا يبخل» قال الزخشري : نفوا البخل عن مثله» وهم 


ت لزياد الاعجم انح عبدانة بن الحشرج أمير نيسابور» وهو من باب الكتايةء يمى أنه مختصى بثلك 
مة تاك ولا ضرب» الروءة : الإساتية. القبة < مأوى فوق الخيمة فى العظم والاتساع» ريت : 
تصبت : «انظزشاهد الإتصاف عل شواهد الكشاف ج٤۷١٠‏ 


2 
يريدون نغيه عن ذاتهء قصدوا البالغة فى ذلك فكوا به طريى الكتابةي ا 
فوه عمن يسد مَسدّه» وغمن هو عل أخص أو صافه» ففد نفوه عه 
ونظيره قولك للعرى : العرب لا تخفر الذمم. كان أبلغ من قولك : أنت 
لا تخفر» ومنه قوهم : يفعت لداته» وبلغت أترابه» یریدون إيفاعه وبلوغى. 


اما قوله تعالی : (ليس كُيلله شىء وهو السميعٌ البصين (الشورى١).‏ 
فبعض اهل العلم قد قرادفت کلمتهم على زيادة الكاف» بل على وجوب 
ا فى هذه الآية» فراراً من المحال العقلى الذى يفضى إليه بقاؤها عل معناها 


الاصل من التشبيه» لأنها حينئذ نكون ثافية التشبيه عن مثل مثل الله ويكون 
تساييا, بقبوتا الل اله يانه 


والبعض ذهب إلى أنه لا باس ببقائها على أصلهاء إذ رأى أنما لا تؤدى إلى ذلك 
الحال. لان نفى مثل الل يتبعه فى العقل نفى المثل أيضاً على طريق الكنايةء 
اية عن نفى الماثلة عن ذاته تعالى بالطريق الأبلغ» وحيئئذ ‏ يقع 
ي : « ليس مثله شىء» إلا ما تعطيه الكناية 
من فائدتہاء وکون) عبارتان معتقبتان على معنى واحد» وهو نفى الماثلة عن 


لكن أحد المفكرين المعاصرين له توجيه آخر فبقول" : 
«وقصاری هذا التوجیه - لو تأملته - أنه مصحح لا مرجح» ی أنه ینفی 
الضرر عن هذا الحرف» ولكنه لا يثبت فائدته» ولا يبون مسيس الحاجة إليه» 
الست تری أن مؤدی الکلام معه کمؤداه بدونه سواءء وانه إن کان قد ازداد په 
شيعا فإغا ازداد شيعا من التكلف والدوران وضرباً من التعمية والتعقيد؟ 
ولو رجعت إلى نفك قليلا لرأيت هذا ارف فى موقعه عتفظاً بقوة لاله » 


)١(‏ الکشاف ۰۱۹۷/٤‏ ایفع : ارتفع؛ انظر استعال ثل وغبر فى كتابا ‏ امعان فى وء إساليب القرآان» 
ص۱۹۱ 
ا ۰ ایا المظم ۱۳۳ 


wr 
قائ بقسط جليل من العنى المقصود فى جلته وأنه لو سقط متها لسقطت معه‎ 
. دعامة المعنى‎ 

فلو قيل : ليس مثله شىء» لكان ذلك نفباً للمثل المكاىء وهو الثل التام 
الماثلة فحسب» وإذا دب إلى النفس دبيب الوساوس والأوهام أن لعل هناك رتبة 
ل تضاںع رتبة الألوهية ولكنها تلبهاء وان عى أن تكون هذه النزلة للملائكة 
والانبياءء أو للكواكب وقوى الطبيعة» أو للجن والأوثان والكهان» فيكون هم 
بالإله احق شبه ما فی قدرته او علمه» فکان وضع هذا الحرف فى الكلام إقصاء 
للعالم كله عن الماثلة وعا بشبه الماثلة وما يدئو منهاء كانه قيل : ليس هناك شىء 
یشبه أن یکون مغلا لله فضلا عن ان بكون مثلا له على الحقيقة» وهذا من باب 
التبية بالادان غلل العلل ٠‏ على حد اقول اتعالی : ارفلا تقل ما أف ولا تبرها) 
(الإسراء ۰)۱۷ ہیا عن يسر الاذى صريجًاء وع فوق اليسير بطريق الأحرى». 


ee» 


التعريض 


قال تعالی : رولا اح عليكم فنا عَرضتم به من فة النساء أو أفنتتم فى 
أنفسكم) (البقرة .)۲١١‏ 

فى أأفناء عدة المراة الا تجوز = عن طريق التصريح أو المجاز أو الكناية = طلب 
النكاح ماء ولكن لا باس من التعريض بهذا الطلب» كفول طالب الزواج ها ; 
إنك لمرغوب فيك لأحوالك الميلة أو إن اتاج إلى امن انيس به أو إنك 
لضااقة)/ از :أن بير الله لى امرأة صالحةء فهذا اوا ع لا یدل على 
النكاح بحقيقته أو جازه ولا ن جهة مفهومة» يمى دتعريظا ٠٠‏ إا طا اح 


مته ینف م هة ینا او ف مدلول السياق بوقرائن الأحوال. 


vr 


وأنت تعنيه» ومنه ا معاريض فى الكلام» وفى أمثالهم : «إن فى المعاريض لندوحة 
عن الكذب» أرادوا : إن المعاريض فيها سَعة عن قصد الكذب وتعمده. 

ونی الاصطلاح : المعنى الحاصلل عند اللفظ لا به" - فجملة « المعفى الحاصل 
عند اللفظ» شامل للحقيقة وا مجاز والكنايةء وقولنا : لا به» رج هذه جیعاء 
لأن الحقيقة والمجاز والكناية » يدل عليها بالألفاظ فهى عند ذكر الألفاظ وبهاء أما 
التعريض فهو داخل بهذا القيد» فإنه حاصل بغير اللفظ - وهو السياق وقرائن 
الأحوال. 


وعلى هذا يكون التعريض مباينا للحقيقة والمجاز والكناية. 


wee 
. ومن أمثلة التعريض : قوله تعالى : (قالوا أأنت فعلت هذا بالمتنا يا إبراهيم‎ 
.)1۳ 1 قال : بل فعلةُ كبیرهُم هذاء فاسالوهمْ إن کانوا بنطقون) (الأنیاء‎ 
فإنما أورد إبراهيم - صلوات الله عليه - هذا الكلام على جهة التهكم‎ 
: والاستهزاء والسخرية بعقومم» وذلك يكون من وجهين‎ 


أحدها : أنه م برد نسبة الفعل إلى كبير الأصنام» وإنا قصد تقريره النفسه 
وإثباته لما على رز حفيّ ومسللك تعريض» يبلغ به إلزام الحجة لحم» والتسفيه 


لحلومهم» كانه قال : يا ضعفاء العقول» ويا جهال البربة كيف تعبدون 
ما لا جیب إن سُطل» ولا ينطق إن كلم » وتجعلونه شریکا من له الخلق والامر؟ 
فوضع قوله : '(اسألوهم إن كانوا ينطقون) موضع هذا. 

وثائيها : أن يقال ؛ إن كبير الأصتام غضب ًا عبد معة غيره من هذه الأاصنام 
الصغار فكسرهاء وغرض إبراهيم بذلك أن یعرض بہم فی کونہم قد آشرکوا فی 
العبادة من هو دون الله وإن من دونه خلوق حقير من خلوقاته» فوضع هذا 
الکلام لفاحش ما توا ب وعظيم ما تلبسوا به من عبادة غير الله . وهذا التعريض 


را العاريفى + جع معراض وعو اللونة وال 
TAY ora)‏ 


oss, aa 

vt 
م يدل عليه اللفظء بل دل عليه السياق وقراتن الأحوال.‎ 

وهذا ماقصد إليه الزنخشرى حينا قال :°7 

هذا من معاريض الكلام» وقصد إبراهيم - صلوات الله عليه - ل يكن أن 
ينسب القعل الصادر عنه إلى الصنم» وإنغا قصد تقريره لنفسهء وإثباته لاء على 
اسلوب تعريضى يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم . 

وھذا کا قال لك صاحبك - وقد کتبت کتابًا بخط جیل» وأنت شهیر بحسن 
الخط - أئت كتبت هذا؟ وصاحبك أمى لا بحسن الط ولا يقدر إلا عل هرمشة 
فاسدة» فقلت له : بل كتبته أنت. 

كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته 
للامى»ء لأن إثباته والأمر داثر بينكا للعاجز منكا اسنهزاء به وإثبات للقادر. 

ويقول صاحب تفسير الجمل. 

هذا عل طريقة الكئاية العُرضية» فهذا يستلزم نفى فعل الصنم الكبير للتكسير 
وإثباته لنفسه» وهذا بناء على أن الفعل - وهو الكسر - دائر بين عاجز» وهو ذلك 
الصنم » وقادر وهو إبراهيم» إذ القاعدة أنه إذا دار فعل بين قادر عليه وعاجز عنه 
وأثيت للعاجز بطريق التهكم به لزم انحصاره فى الآخر» وحاصله أنه أشار إلى 
نفسه على الوجه الأبلغ مضمنا فيه الاستهزاء. 

ومن التعريض البديع قوله ا الحواریین : (یاعینی ابن 
مريْم هل يستطيعٌ ربك ان يرل من لساب فال انعا الله إل كنتم 
مۇمنين) (المائدة 11۲ - 116). 

فكان غرضهم طلب المعجزة فعَرْضوا بالاستفهام عن استطاعة الرب لإتزال 
المائدة» فليا قال لحم عيسى : (انقوا الله إن كنحم مؤمنين» قالوا ريد أن نأكل منا 

() الكثاف بج ٣ة‏ 


0 شیر اجل ج ۱۳۹/۳ 
الکشاف ج۸۳ 


وتطمن قلوبنا ونغلم أن قد صَدَقننا ونكون عليها من الشاهدين. 

فعرضوا بذلك كله وقربوة هن التصريح؛ ول يصرحواء فتحفق عند عى 
- عليه السلام - مرادهم» فقال : (الَلهمٌ ربنا أنرل علينا مائدة من الساء تكون 
لنا عيدًا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين) . 

فدعا باسمه العظيم الجامم» وأردقه بقوله : (رَبتا) لقومم : (هل يستطيم 
ربك) وعمم الرب إذ لا يستطيع ذلك إلا الله وسال الله .المائدة وأن تكون عيداء 
ففى ضمن هذا تصديقهم له» وهو من التعريض البديع» وسأل أن تكون آية 
وذلك غماالايصح أن بكون إلا للأنبياء. ثم قال : (واززقنا وات خر الرازقين) 
تعريظًا بطلب ما سالوه من الأكل منهاء لأنه من ال جائز أن كان أنزل علبهم مائدة 
وحظر عليهم الأاكل مها . 

وقوله تعالی فی شان سیدنا نوخ : تقال اللا الذين كفروا من قوم ما راك 
إلا بشرًا مثلناء وما تراك اتبعك إلا الدين هنم راذا دی الرأی؛ ونا نری لكم 
علینا من فضل» بل نظنکم کاذبین) (هود ۲۷). 


فهذه الآية كلهاء موضعها فى قصدهم واعتقادهم موضبع التعريض بانبم 
أحق داروا م یکن ترا خیم بجا ھ9 رن ا 
بينهم فقالوا : لو أراد الله أن بجمل النبوة فى أحد من البشر لكانوا أحق بها دونه . 

وقوله. تعالى : لأفخيشّم أما اخلقناكم عام ؟ (المؤمنون ٠١٠‏ 

فالاستفهام ورد على سبيل الإنكار» لكنه تعريض بالكفار فى إنكار الرجعة 
والمعاد الاخروى"". وليس ذلك من جهة اللفظ وإنغا من من جهة القرينة. 


ومن هذا قوله تعالى حكاية عن المنافقين فى غزوة تبوك (وقالوا : الأتلفروا فى 
الحو» قل : نار جهنم أشدٌ خَرا) (التوبة )۸١‏ فازدياد حر جهنم » وكرنه أشد من 


را الاتصی القریب ۷١ ۰۷١‏ 
الطراز ج ۳۸۷۱ 
الطراز ج ۳۹۷۱ 


Ww 
حر الدنيا معلوم لدى المخاطيين بالقرآن ولا معفى لذكره و التنبيه عليه» لكن‎ 
الغرض الحقيقى من هذا الكلام : هو التعريض بهؤلاء المتخلفين عن القتال‎ 
المعتذرين بشدة الحرء بأنهم سيردون جهنم » ويجدون حرها الذى لا يوصف.‎ 
ومن هذا (إغا ينذكر أولو الألباب) فهو تعريض بالكفار الذين ل يتذكروا‎ 

وأعرضوا عن الدعوة. 


me 


ویروی عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه كان بطب يوم الجمعة» 
فدخل عليه عثان بن عفان - رضى الله عنه - فقال له عمر : أبة ساعة هذه؟ فقال 
عثان : با آمیر المؤمنينء انقلبت من السوق فسمعت النداء» فيا زدت على أن 
توضات» فقال عمر : والوضہوء ایضًاء وقد علمت آن رسول الله -صل الله عليه 
وسلم - کان يامرنا بالغسل. 

فقوله : أية ساعة هذه؟ تعريض بالإنكار عليه لتأخره عن المجىْ إلى الصلاة» 
وترك السب إليهاء وهو من التعريض المعرب عن الادب» وقد فهم التعريض من 
جهة أمور خحارجة عن اللفظ» من نحو وقت السؤال» وحال المسئول عئهء فإيراد 
السؤال عند تجمع هذه الأحوال هو المسمى ب «السياق وقرائن الأحوال». 

ووقفت امرأة على قيس بن عبادة» فقالت : أشكو إليك فلة الفأر فى بيتى فقال + 
ما أحسن ما ورت عن حاجتهاء املاوا بيتها خبزا وسمنًا ونا 

ي ما رؤی ان عجوزا تعرضت لسليهان بن عبد املف فقالت له : یا أمير 
ذان'بیتی على العصى» 0 * ألطفت فى السؤال» لا جرم 
ھا تیب روثب الفھواء روملا بها خا 
فقد فھم قیس وسلیمان ما ترید کلتا 0 لا من اللفظء ولكن من حاهما 
وطريقة إخبارشماء وكونجا المعصودين» وقدرتيا على إغاثة الملهوف» وذلك هو 


(۱) الجرذان بكر اليم جع جرد يضم الحيم وقح الراء وهو الذكر مى القأرء وقد صبطت اجيم فى 
«المرةان» شكلا بالقم فى القاموس وغيره ضبطها بالكر كتابة 


low 

« السياق» فلو أن هذا القول قد صدر من غير محتاج» أو كان المخاطب بها ليس 
أهلا لقضاء الحاجات» لكانت هذه الأقوال من قبيل الحقيقة وليست من 
التعريض . 

روى أنه لا حج المنصور قال للربيع أبغنى فتى من أهل المدينة أديًا ظريفًا عالًا 
بقدیم دیارهاء ورسوم آثارهاء فقد بعد عهدی بدیار قومی وأرید الوقوف علیها 

فالتمس له الربيع فتى أعلم الناس بالدينة وأفهمهم بظريف الأخبار» وشريف 
الأشعار» فعجب به المنصور» وكان أحسن مسايرة ويحاضره أزين محاضرة » 


فإذا سأله أتى بأوضح دلالة» وأفصح مقالة» فأاعجب به الملصور غاية الإعجاب 
وقال للربيع : ادفع إليه عشرة آلاف درهم» وكان الفتى ملمًا مضطراء فتشاغل 


الربيع عن القضاء واضطرته الحاجة إلى الاقتضاءء فقال له الربيع : لابد من 
معاودته» وإن أحببت دفعت إليك سلفا من عندى حتى أعاوده في أمر لك. 


فابقی ذلك حتی إذا کان فی بعض اللیالی قال عند منصرفه مبتدئا» وهذه الدار 

يا أمير المؤمنين دار عاتكة التى يقول فيها الاحوص 
يا بيت عاتكة آلتى أتغؤل 

ثم شكت» فانكر المنصور هذا من حاله وفكر فى أمُره» فعرض ار على 
نفسهء فإذا فيه 

وأراك تفعلٌ. ماتقول وبعضهم مَطِقُ الحديث يقولٌ مالا يفعل 

فقال للربيع : أدفعت اللرجل ما أمرنا اله به؟ قال: الأيا أمير المؤمنين» قال 
فليدفع إليه مضاعفًا. 

يقول البغدادى معلقًا على هذا : 


وهذا أحسن إفهام من الفى» وأحسن فهم من المنصور» وإ يتمع فى 
التعريض بالطف من . 


ادى ۴٠١/۱‏ املق : بكر الذال» من بخلط بكلامه كبا من مقت اللبن 


)١(‏ خزاتة الاب لب 
والشراب إذا خلطته. 


دفتم ‏ بصحراء العم القوافيا 


ا A‏ 
قصده ما جرى لمم فى هذا الموضع من الظهور 
بل ذكر الشعر وجعله تعريضًا لا قصدهء أى 


عليهم والغلبةء إلا أنه م 
لا تفتخروا بعد تلك | 


وال مواقع وإغاء یکو ت 
ربُبم بالعيب) (فاطر ۱۸) فالمراد التعريض ممن لا بخشون الله والإشار إلى أن إنذار 
هؤلاء لا بجدى» فإنذارهم مشل عدم" . 


| 
0 بين التعريض والكناية 


يفرق بيا من ثلالة وجوه : 

١‏ - أن الكناية واقعة فى المجاز ومعدودة منهء بخلاف التعريض ٠‏ فلا يعد 
مئه لأن التعريض مفهوم من جهة السياق والمفهوم فلا تعلق له باللفظ لا من 
جهة حقيقته ولا من جهة 
بے 

(ا) الل السائل ج ۷١/۳۴‏ 

(۲) انظر: الاق فى ضوه اساب القرآن ٠٠١‏ 

TT 


ve 


۲ - الكناية تقع فى اللفظ الغرد والالفاظ الركبةء بخلاف التعريض فإن ‏ 
لاموقع له فى اللفظ المفرد. 

والسر فى ذلك : أن دلالة التعريض من جهة القرينة والإشارة والتلويح » وهذا 
لا يستقل به اللفظ المفرد» ولكنه إنغا بنشأً من جهة التركيب فلأجل هذا كان ًا 
بالوقوع فيه» وفذا لايقال : هذه الكلمة تعريض. كا يقال : هذه الكلمة 
حقيقةء أو مجازء أو كناية. 

۴ - التعريض أحفى من الكنايةء لان دلالة الكناية مذلول عليها من؛ جهة 
اللفظ» بخلاف التعريض فإغا دلالته من جهة القرينة والإشارة» ولا شك أن كل 
ما كان اللفظ بدل عليه فهو أوضح . 

ومن أجل هذا فرق علماء الشربعة بين صريح القذف» وكنايته» وتعريضه» 
فأوجبوا فی الصريح من القذف الحد مطلقاء فى قول القاذف : يا زانى» وأوجبوا فى 
کنایته الحد إذا نوی به» فی مل قول القاذف : یا فاعلا بامه» و مفعولا به» وام 
يوجبوا فى التعريض الحد فى مثل قوله : يا وَلَدَ الحلال. وما ذاك إلا لاجل أن 
الصريح والكنابة يدلان على القذف من جهة اللفظ إما بالحقيقة أو بالمجاز. 

والتعريض أخحص من الكناية» فكل تعريض كناية» وليس كل كناية تعريض » 
فھی اعم من 


بلاغة الكناية والتعريض 


بلاغة الكناية تتمشل فى أنا تعرض العنى مصحوبًا بالدليل ومقرونًا بالبرهان» 
فبذلك تکون ابل ع قمثلا حینا نسمع قول جریر : 


وقضى الا حين تعيب يم ولات امرون وهم شهو 
فقد رماهم الشاعر بالذلة والموانء وأق بالكناية دليلا على صدق دعواء 


O 


ر الطراز ج ۴۹۷/۱ 


A2 
وتأييدآ لا رماهم به فقد بلغ بهم الموان أن الاس يحسمون الأمور وهم غائبونفء‎ 
ولو حضروا م يؤخ برأییم فی شیء.‎ 
: وكقلك قول آمریٌ القيس‎ 
وبُضحى قيب السك فوق فراشها . نئ القّى» | تبلق عن تقضر“‎ 
يصف الفتاة بالرفاهية والتنعم » فأتى بجا يدل على هذا الترف» فذكر أن المسلك‎ 
الفتوت يظل إلى الضحى فوق سربرهاء وأنها لإ تغادر الفراش حت هذا الوقت»‎ 
وأنما دتا مرتدية رداء الزينة لا العمل.‎ 
كذلك يجس السامع لاسلوب الكناية جالاء ويجد لها أثرا لا يجده للتعير‎ 
الصريح» وذلك لان الكناية تعرض العنى مصوزا بصورة محسوسة فيزداد تعريفًا‎ 
ووضوځًا,‎ 
فحينا نقرا قوله تعالى : (وأجيط بمره فاصبح يقب كيه عل ما الى فيها‎ 
.)4۲ وهی خاوية على عُروشها) (الكهف‎ 
0 ts e 7 ۳ 
وقوله : (ويوم يعض الظالم على بقول : يا ّى انت مع الرسول سبيا)‎ 
.)۲۷ (الفرقان‎ 
وقوله : رومن الاس من ادل ئی الله بغیر علم, ولا هی ولا کتاپ منیں ناي‎ 
.)٩ ل عن سبیل الله) رالحج ۸ء‎ 


وقوله : (فسیقولون قل الذى فطركم اول مر نج 
رءوسهم ویقولون می هو» قل عسی أن یکون قريًا) (الإسراء .)۵١‏ 

فنرى الندم فى الأيئين الأوليين» والكبر والغطرسة فى الأخيرتين بدا للأعين» 
وتثل أمام الثاظرين جا يصضحبهما من حركات محسوسة تذل عليها وتشتر إليها. 

وقد تعدل العرب عن التصريح إل الكتاية فى الموضع التى تعر فيها الصراحة 
al =‏ 


(0 الاق : ثوب تشد به الراة عل وسطها للمهتة والممل التفضل : ليس الفضلة وهو وب واحد للخفة: 
قى العملء عن: امن بعد 


1 

آو یستخیا من ذکره کا مر فی قوله تعالی : (اؤ لامشتم التساء)ء وقوله : (وقالوا 
لجلودهم .م شهدتم علينا) ؟ رالأبياء )٩١‏ 

قاراد من اللامسة داجما »» ومن الحلود + الفروج » ولعل أسلوب الكناية هو 
الأسلوب الوحيد الذى يجنب المرء التصريح بمذه الألفاظ. 

وكتب أبو الحسين بن جعفر بن محمد بن ثوابه عن المعتضد بال إلى خارويه وقد 
أوصى خاروية رجها المعتضد بالل فكان ما كتب ابن ثوابة  :‏ أما 
الوديعة فهى بنزلة ما انتقل من ينك إلى شمالك. عناية بهاء وحياطة لماه 
واستحسنت الكناية عن الزوجة بالوديعة حتى صار الكتاب يعتمدوناء وقال 
بعضهم : إن تسميتها إياها بالوديعة نصف البلاغة. 

ومنه : الكناية عن «الصمم» بثقل السعع. 

او لان الالفاظ المكنى عنما يتشاءم السامع منهاء مغل ما روى أن المنصور كان 
یوما فی البستان فراى شجرة «خلاف» فسأل الربيع وزيره عن اسمها فقال : 
«وفاق» یا آمبر المؤمنين» فكنى الربيع بكلمة «وفاق» عن كلمة حلاف 
» بالسليم » وعن « الاصود» بأبى المسك» وعن 


ومن ذلك : کئایتهم عن « الد 
١‏ الصحراء» بالمفازة 

أو لأن فى ذكر الكناية تأدبا مع المخاط مل ما روی أن عبد الك بن صالح 
أهدى إلى الرشيد باكورة فاكهة فى أطباق يزرا وكتب إليه : بعثت إلى أمير 
المؤمنين بأطباق قضبان تحمل جَنى باكورة بستان» فقال الرشيد : ما أحسن ما كنى 
عن ائم آنا وکانت ام الرشید تسمى الیزران. 

ومثله ما روی أن الخليفة الهادى نظر إلى أحد الأاشخاص وى يده عصا من 
خیزران» فقال : من أى شىء هذه؟ فقال : من أصول القنا يا أمير المؤمنين. 


eee 


ولا كان التعريض أخفى من الكناية لاعتماده فى دلالته على الباق دوك اللفظ 
كان له مس الأثر ف النفوس مالا تبلغه الحقيقة المجردةء أو الجا أو الكتايةء لأنه 


WY 


بعين صاحبه على إخفاء ما بريد من عتاب أو نقد أو سؤال أ, شكايةء على 
الحاضرين حتى لا يفهم مراده إلا من يقصده بالتعريض لا علم من أن التعريض 
إنغا يفهم من أحوال خارجة عن اللفظ - لا من اللفظ وهذه الأحوال قد تكون 
معلومة اللمقصوة بالكلام دون بقية الحاضرين. 

لا كان التعريض وسيلة ناجحة يستخدمها العا البليغ فى تقويم من تاخذحم 
العزة بالإئم ذا آمروا معروف أو هوا عن منكر» وذلك بان يوجه الخطاب إلى 
غیرهم» بإنکار أمر يفعلونه ذاكرًا ما ورد فيه من الزجر والوعيد» فى الكتاب والسئة 
وسيرة اللف وهم يسمعون. 


المجاز أبلغ من الحقيقة 


مجالات الحديث مختلفة» وموضوعات الكلام شتى» والجمهور المتلقى على 
جانب عظيم من التفاوت والاختلاف» وعلى المتحدث اللبق أن يراعى عند 
الحديث هؤلاء وهؤلاء» فيعطى لكل حال لبوسها ولكل قوم مقامهم» لذلك نری 
المحدّث أحيانًا يعتمد على الحقيقة البسيطة المجردة من التصوبر والزينة » عندما جد 
الخلقون عنه على جانب من السذاجة والبساطةء لا يستطيعون معها إدراك مافى 
المجاز من تخييل وتصوير» أو يكون المجال مجال إقناع ومناقشة» فذلك مقام 
لا يغنى فيه التخييل والتصوبر شينًاء أو يكون المجال إلى التصوير والنخييل والزمر 
والتلويح » إذا كان التلقون عنه واعين وعلل مستوى من الثقافة يدركون ما بجتويه 
الكلام من الرمز والتخييل والإيجاء والتصوير. 

وهكذا دائا حال البليغ» لابد أن يراعى حال المخاطب» فيلقى إليه الكلام 
بالحقيقة مجردة أو بالمجاز والتصويرء تبعًا لحالته ومبلغ وعيه وثقافته . 

فالحقيقة وا مجاز وسياتان من وسائل التعبير لا تغنى إحداهما عن الأخرى فى 
نقل المعنى أو رسم الصورة» فها هو القرآن الكريم حافل بأساليب الحقيقة 


() البلاغة اة ۲١۹‏ 


r 
المجاز جتبًا إلى جنب» ولو كان أحدهما يكفى فى التعبير لسار على مط واحد منهاء‎ 
أړ لو كان أحدهما أمتع للأسإع» أو أجع للفكرة» لاقتصر عليه دون الآخر‎ 

وإذا كان أحدها لا يغنى عن الآخر» وكان هذا هو الح والصواب» فا معنى 
ماورد عن جل علهاء البلاغة من تفضيل الجاز على الحقيقة؟ 

فمثلا يقول ابن رشيق : «المجاز فى كثير من الكلام أبلغ من الحقبقة وأحسن 
موقعًا من القلوب والأسمإع ٠»‏ 

ويقول القزوينى : «أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» وان 
الاستعارة أجل من التصريح بالتشبيه . 

ویقول عبد القاهر؛ امع لجع غلل أن الكاية ابلغ من 
الإنصاح: ريض أوقع من التصريح» وأن للاستعارة مزية وفضلاء بوأن المجاز 
بدا أبلغ من من الحقيقة» وغير هؤلاء كثبر. 


وقد أجاب عن هذا التساؤل عبد القاهر فرأى أن أبلغيه المجاز على الحقيقة» 
وابلغية الاستعارة على التشبيه» وأبلغية الكناية على التصريح» حينا يتفق اللفظان 
فى التعبير عن المعنى : ليس معتاها أن الأبلغ يفيد زيادة فى أصل المعنى. لا يغيدها 
غيره» بل الراد أنها تفيد تأكيد الإثبات للمعنى وتقريره. 


فقال : «ليست المزية التى تراها لقولك : «رأيت أسدًا» على قولك : 
رجلا لا يتميز عن الأاسد فى شجاعته وجرأته » أنك قد أفدت بالاول زيادة فى 
مساواته الأسد» بل إنك أفدت وقوة فى إثباتك له هذه المساواةء 
وفى تقريرك لماء فليس تأثير الاستعارة إذن فى ذآت المعنى وحقيقته بل فى إيجابه 


والحكم عليه. 


ایت 


وهكذا قياس التمثيل ترى الزية فى ذلك تقع فى طريتق إثبات المعنى دون العنى 


المسسة ج ۱۷۸/۱ 


الإبضاح ٠٠١‏ . 
ر الدلاٹل ۰ 


ms 
نفسهء فإذا قلت : بلغنى أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» م يدل ذلك على تردد‎ 
أكثر من صريحه الذى يساويه فى القوة» من نحو قولك : بلغنى أنك تتردد فى أمرك»‎ 
وأنك كمن يقول : أخرج » ولا أخرج» فتقدم رجلا وتؤخر أخرى» وإغا الذى‎ 
يفيده تأكيد الإثبات اللتردد.‎ 

وهكذا الكنايةء فإذا قلت : هوجَمٌ الرمادء كان أببى لعناك وأنبل من أن تع 
الناية وتصرح بالڌی تريد» كان تفول : هو مضباف جدًاء فليست الزية حينذ 
للکایة. آنه ڈل على قری أکثر» بل أثبت له القرى الکثبر من وجه هو أبلغ » 
وأوجت إعابا هو أشد واوق . 


ما إذا لم يتساو اللفظان فى القوة» فلا جدال فى أن الاستعارة - مثلا - تفيد 
حينذاك زيادة فى اذات المعنى وفى أصل الدلالة : عن التشببيه» فالذى بقول : 
رايت اسدًا » أبلغ من الذى يقول : محمد كالاسد. . » ومعنى الأبلغية هنا : أن 
أسلوب الإستعارة قد أفاد أصل المعنى وهو الشجاعة» على المعنى الذى 


يۋديه اسلوب » لما هو معروف من أن الشجاعة - مثلا - تتفاوت» فهى فى 
شخص افو مہا فى شخص آخر» وكذلك بقية الصفات» كالجود والمضاء 
وما شاکلها. 


وهكذا الشأن فى بقية أنواع المجاز بالنسبة إلى الحقيقة» وفى الكناية بالنسبة إلى 
التصريح » تكون الأبلغية فى طريقة الإثبات للمعنى نفسه» حينا يتساوى اللفظان 
قى القوة. 

أما إذا لم يتساو اللفظان فى القوة فإن الأبلغية تكون فى ذات المعنى وفى أصل 
الدلالة » الان التفاوت أمر فطرى لا يار فيه إنسان". 


اللائ ۰٤‏ 
«) البلاغة اللطيقية ۲۷۴ 


As 


كايات أنكرتما البيئة 
الكناية أساسها : لفظ أطلق واريد به لا زم معناه» يقول الشاعرفى فة راعى 
الإبل : 
ضعيفٌ العصاء ادى العروق ری له إذا مااجدب الاس إطْبّعا 


فوصف الراعى بأنه ضيف العصاء ية عن آنه رفيق م مشفق علبهاء فلا 
يوجعها بالضرب بلا فائدة. 


فهنا أمران : «ضعف العصاء والرفق بها والإشفاق عليها» والاول ملزوم 
والثانی لازم . 


والكثاية بهذه الصورة من مظاهر الطبيعة الرْعَوية» فلا مى إلا فى وسط 
البوادى» أو سوق المواشى 
وقد کان الکرم فى الماښى من أهم مظاهره الإطعام» وغشيان الدورء يقول 
الشاعر: 
وما بك ف من عيب فإ بان الكلب مرول القصيل 
کنی عن کرمه کنا 
١‏ - كثرة قصادة وزواره» فلا ينبح كلبه زائراً» ولا باجم قافماً. 


۲ - تفديم القرى لضيقانه من لبن نياقه» ويذبح منها فيطعمهم وجرم الفصيل 
لبن أمهء أو بحرم َ فيجوع ويضعف. وكان ذلك من دلائل الكرم. 


وفى المعتى نفسه يقول المرار بين منقد: 
لاتری کلت إا ایا إت اق خابط یں ر ر 


(۱) هرت اللاب : بجت 


A1 


ویقول اکر ؛ 

يكاة إذا ماابصر الفيف مقلا يكلمُه من حه وهو اعم 
ویقول حسان ابن ثابت یفتخر بکرم قومه : 

لا اقات العرٌ يلمعنْ بالضحى ٠‏ واسيافنا يقطرن من نَجْتةٍ فنا 


فضخامة الجفنة كناية عن الكرم. 


وقال النابغة الذبیاف : 
رقاق اللعال طب زاتمم 
فرقة النعال : كناية عن الترفء فهم لا بجتاجون لخصف نعالمم» لأنهم قلا 
یمشون» و «طیب حجزاتہم ۲ كناية عن العفة» أى يشدون أزرهم على عفة. 
وقالت الننساء فى أخيها صخر. 
رفیع الماد اطويل الجا د تاا عمشيته امرف“ 
فطول النجاد : كناية عن طول القامة» وقلها نجد حالة السيف الآن» ومثله 
قول دريد بن الصمة يرثى أخاه عبد الله : 


بالرنجان يوم السباسب 


کمیش _الإزان حارج نصف ساق بعيد عن الآفات» طا أنجد“ 
فالشطر الأول كناية عن النشاط وال حد. 


وقول الحجاج فى إحدى خطبه : والله ما ê‏ 
الصغيرة وهو كثاية عن شجاعته وعدم خوفه» وكذلك قوم : ألقى عصا اليا 
صرب آباط الإبل» فلان يشكو قلة الجرذان. 

فکل تلك الكنايات لاح ما فبها من ادح أو الدلالة على الاستقرارء 

)١(‏ الحجزة: مجمع شد الإزار والسراويل على الجسم» السباسب ؛ بومالشعائين» وهو عيد النصارى 


() النجاد + حائل اليف 
لاع إنجد : ركاب لصماب الامور؛ والانجد: جع نجد وهو ماأرتفح وغلظ من الأرض 


YAY 
أو ألرعةء أو الفقر فى عصرنا الحاضر» لأا كنايات مضى زمن دلالتهاء ولم تعد‎ 
الأذواق الآن تستسيغ استعهالماء ولم تبق دلالتها على تلك المعانى إلا نقلا وحفظاً‎ 
وتقلیدا.‎ 
K# 
وهناك كنايات خالدة واضحة الدلالة فى كل وقت لبنائها على شىء طبيعى»‎ 
: اف العصور کیا ترى فى كنابات من القرآن الكريم» أمثال‎ 
قوله تعالى : (ويوم يعض الظالٗ عل ى ات مع الرسول‎ 
.)۲۷ سبیلا) (الفرقان‎ 


وقوله : (وأجيط بمره قاصح بقلب كمه على ما أنفق فيها وهى خاوية عل 
عروشها) (الكهف .)٤١‏ 

فهاتان کنایتان عن الندم . 

وقوله : (وإن كاد الذين كفروا يلفوك بابصارهم لا سَمِمُوا الك 
(ن۵۱). 


كناية عن نظرهم إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - نظراً يدل على العداوة 
والحقد. 


وقوله : (ولن حاف مقّام ره جتان . . فبهن قاصرات الطرْف م يطْنْهُنٌ إنس 
قبلهم ولا جانٌ) (الرحهن .)٥٩-٤٩‏ 

فقصر الطرف كئاية عن العفة وأنهن لا يتطلعن لغير أزواجهن. 

وهمذا نجد الفرق الواضح والبعد الشاسع بين كنايات الفرآن الكريم وغيرها 
وصدق الله العظيم : (تزل به الروح الأمين» على قلبك لتكون من المنذرين» 
بلسانٍ عرب مبین) (الشعراء .)٠۹-۱۹۳‏ 


He 
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المراجع 


ولا : القرآن الكريم : 


١‏ - أسرارالبلاغة 
۲ - أسرار البلاغة 


۴ - أثر القرآن الكريم فى اللغة العربية 
٤‏ - ابن حزم حیاته وعصره 

- أمالى المرتفى 

ا ١‏ - أسس النقد الأدى عند العرب 
۷ -الإمان 


۸ د اسرار البیان 

٩‏ د اخبارای تام 
۶ - الإشارة إلى الإجاز 

-١‏ الإيضناح 

۲= إعراب القرآان 

۴ - الإیضاح فی شرح مقامات الحريرى 
١‏ - أنوار الربيع فى أنواع البديع 


6= اصول التقد الأدي 

١‏ - اثر القرآن فى تطور التقد العرى 
۷ - االإتقان 

۸ - البيان والتبیین 

٩‏ - البرهان فى وجوه البيان 


عبدالقادر الجرجانى ط المثار 
عبدالقادر الجرجان = ت 
ط استامبول ٤۱۹م‏ 
الشيخ أحد الباقورى 
للشيخ محمد أبوزهرة 
للشريف المرتفى 
RE‏ 
لابن تيمية - منشورات المكتب الإسلامى 


هلموت ریتر 


لابن معصوم المدنى» تحقيق شاكر هادى 
ط بغداد 

للاستاد امد الشايب 

د. محمد زغلول سلام 

للسيوطى 

للجاحظ ط هازون 

لان وهب 


١‏ - البيان العري. 
١-البديع‏ 
٢‏ - البحر الحيط 


۴ - البلاغة عند السكاكى 

٤‏ - البرهان فى علوم القرآن 

٠‏ - البلاغة تطور وتاريخ 

١‏ - البلاغة نشأتها وتطورها 

۷ - البلاغة الت 

۸ - بلاغة القرآن فى آثارالقاضى 
عبدا بار 

٩‏ - بدیع الفرآن 

۴١‏ - بغية الإيضاح 

١‏ - بلاغة أرسطو بين العرب واليونان 

۲ - تنزيه القرآن عن المطاعن 

۳ - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 

٤‏ - تأويل خثلف الحديث 

۴٠‏ - تحرير التحبير 

- تاویل مشکل القرآن 

۷ - التصویر الفنی فى القرآن 

۸ - التوجیه الاد 

۹ - تفشیر النسقی 

٠١‏ - تفسير أبوالسعود 


٤۴‏ - ال مان فی تشبیهات القرآن 
٤‏ - ال جامم الكبير 


٤٠‏ - حاشية الشريف على المطول 


١‏ - حاشية الدسوقى - ضمن شروح التلخيصض 


a 


A4 
د. طبانة‎ 
. لابن الحتزتحقيق د‎ 
لاں حیان‎ 
د. احد مطلوب ط بغداد‎ 
لازرکتی‎ 
د. شوقی ضیف‎ 
د. حفی شرف‎ 
Ns 
د. عبدالفتاح لاشين - ط دار الفكسر‎ 
العرى‎ 
لابن أب الإصبع تحقيق د. حفنى شرف‎ 
للشيخ عبدالتعال الصعيدى‎ 
د. إبراهيم سلامة‎ 
للقافى هبدابیار‎ 
القاهرة‎ ٠۹١١ ط الاستقامة‎ 
3 لابن‎ 


لاشريف الرقى 

لابن القيم نحقبق عمد حامد الفقى 
ط مكة المكرية 

لابن ثاقيا البغدادى ط الكويت 

لاين الأثير تحقبق د. مصطفى -جواد 


د. جیل سید 


للشريف السيد 


0 

۷ - الحيوان 

۸ - حلية المحاضرة 
- حدائق السحر 


٠ه‏ - خزانة الادب 


١ه‏ - خزانة الأدب 
۲ - الخصائص 
۳ه - حطوات التفسیر البیاں 


٤ه‏ - دلائل الإعجاز 

٥ه‏ - دیوان المعانی 

6٩‏ - دراسات فى الدب المقارن 
۷ - دراسات فى علم النقس الاد 
٨‏ - دیوان اې قا شرح النبزیزۍ 
۹ - دیوان ابن زیدون 

۰ - دیوان المغنبی شرح العکبری 
- دیوان البحتری 

۲ -دیوان امریء القیس 

۴ - الرسالة الموضحة 

8 الؤخجرې 

- سر الفصاحة 


- سرح العيون فى شرح رسالة ابن 
زیدون 

۷ - شروح التلخیص 

۸ - شرح الأشمون على ألفية ابن مالك 


4 - الشعر والشعراء 

٠١‏ - شرح الأصول الفمسة 
-١‏ الصحاح 
-- الصناعتين 


اللجاحظ ط الساسى وهارون 
للحاتمی د. جعفر الکتانق ط بداد 
للوطواط ترجة الدكتور الشوارى 
للبخدادی 


لابن جن 

د. محمد رجب البيومى ط مجمع البحوث 
الاسلامية 

لاإمام عبدالقاهر ط النار 
لای هلال العسکری 

د. عمد عبدالنعم خفاجی 
حامد عپدالقادر 

ط دار المعارف 

ط بیروت 

ط الحلبى » أمين هندية 
نحفيق الصيرق 


للخاقی د. عمد بوسف نجم ط بیروت 
د. امد الحو 

لابن سنان تحقيق الشيخ عب دالعال 
الصعيدى 

تباته ط الأميرية المصرية ۲۷۸٠ه‏ 


لابن 


تحقيق السيخ محمد مححيى الدين 
ط الحلی 

لابن قية 

عيدالقادر الجرجانى ط المثار 
للجوهرى 

لآ هلال العسکری ط استامبول 


۳ - الصبح الى عن حيشيةالتنبى 

٤‏ - الصور البيان 

۷١‏ - الصور البديعة 

۷٩‏ - الصورة الفنية فى التراث النقدى 
والبلاغی 

۷ - الطراز 

۸ - العقد الفريد 

- العمدة 

۰ - عل ابن الجهم - حیاته وشعره 

۱ -علم البیان 

۲ - فن التشبیه 

۳ - فی النقد الأدى 

٤‏ - فى البلاغة العربية 

۸٥‏ - قواعد الشعر 

٦‏ - القرآن الکریم واٹرہ فی الدراسات 
اللحوية 

۷ - القزوینی وشروح التلخيص 

۸ - القرآن بون الحقيقة والمجاز 

٩‏ - قصص العرب 

۰ - الکامل 

٩۱‏ - الکتاب 

۲ - الکشاف 

۳ - الکنایات 

- المعل السائر 

٩٥‏ - مفتاح العلوم 

٩٩‏ - المطول 

۷ - مهاج البلغاء وسراج الأدباء 


٩۸‏ - س بلاغة القرآن 
٩‏ - الموازنة بين الشعراء 


4 


للشيخ يوسف البديمى ط دار المعارف 
د. حفنی شرف 
د. حفی شرف 
د. جابر عصقور 


للعلوى ط دار الكتب 

لابن عبد ربه 

لابن رشيتق ط أمير هئدية 
عبدالرحن الباشا ط دار المعارف 
لاشيخ عثان ابوالنصر 

د. على الجندى 

د. شوقی ضیف 

د. رجاء عید 

علب 

د. عبدالعال سام مکرم 


ه. المد مطلزب 
محمد عبدالغنى حسن 

عل البجاوی وآخرين 

للمبرد ط العهد الجديد 

ية 

للزخشرى 

لاشعالى 

لابن الأئبر تحقيق د. الحو وطبانه 
للسکاکى 

للتفتازانی ط استامبول 

حازم القرطاجنى تحقيق بن الخوج 
ط تونس 
PE‏ 
د. زکی مبارك 


Gy 


Ar 


٠٠١‏ - تارات اشير ال خاهلل مصطفى السقا 
۱۰۱ - مسائل الرازی وآجوبتها لمحمد بن أى بكر الرازى تقيق إبراهيم 
عطوة 

۰۴ > مباحث فی إعجاز القرآن د. أحمد العمرى 

۴۳ > معجم الثلاغة العربية د. بدوی طیانه ط لیبیا 

٠٠۴‏ > من أسرار التعبير فى القرآن (بناء د. عبدالفتاح لاشين ط الرياض - دار 
التراكيب) امرخ 

٠٠١‏ - المواهب الفتحية للشيخ حزة قتح الله 

= مجالس علب 

۰ - ممانی القرآن للفراء 

۸ - الموازنة للآمدى نحقيق احد صقر 

۹ - مجاز القرآن بی عبیدة - تحقیق شزکین 

۰ - مناج نجدید 

٠‏ - مفدمة بديع القرآن د حفنی شرف 

٠‏ ۲ - المعاى فى ضوء أساليب القرآن د - عبد الفتاح لاشين ط دار المعارف 

۴ = المغنى فى إعجاز القرآن للقاضى عبد الجبار 


٤‏ - متشابه القرآن 
١‏ - المفضليات 


١‏ - مواهب الفتاح ضمن شروح التلخيص لأ يعقوب الغرى 


۷ = عاضرات فى البيان العري 
۸ - المعلقات 


14 - مقدمة شرح المرزوقی لماسة أ ام 


۸ - مذكرة البلاغة 
٠١‏ - المتحخب من كايات الأدباء 


د - یوسف البيومى 
لازوزق 


الشيخ حامد عونق 
لأى العباس الجرحاق 


- مشاهد الإنصاف على شواهد للشيخ محمد عليان 


الكشاف 


۴ - مقدمة یوان عبد الرحن شكرى. 


4 - مقدمة شرح المرزوقى للحاسة 


۴٠١‏ - النہاية فى غريب الحديث والأثر 


لابن الأئبر 


٠۲‏ - النكت فى إعجاز القرآن 


۲۷ - نزهة الالبا فى طبقات الأدباء 


۳۴۳ - النهاية فى فن الكناية 
٤‏ - التبا العظيم 

۴١‏ - وفيات الأعيات 
-- الوساطة 

۷ - لسان العرب 

۸ -- يتيمة الدهر 


var 


ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن 
للرمانی تحقيتي عمد خلف اله 
لابن الأنبارى - ط جعية إحياء مآثر علماء 
العرب 

للرازی 

للنویرى 

للفخر الرازى 

لای عبيدة - ط بغداد 

لقدامة - تحقيق كمال مصطفى نشر 
الخانجی 

للشعالى 

د - عمدعبد الله دارز - ط الكويت . 
لابن خلکان 

للقاضى الجرجاق 

لابن منظور 

للشعالبی 


فهرس الموضوعات 

صفحة 

ة الطبعة الثانية ۳ 

مقدمة الطبعة الأولى 

EN gE OTT هید‎ 

cg یاد‎ 5 nea 
14 

11 
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الباب الأول : 


الفشبيه عند القدماء والخاخرين 
التشبيه والتمديل ا 


طرف التشبيه من حيث المحسوس والمعقول 


۳ 
(ب) معنی تشبيه التمثيل .. 8 

تأثبر تشبيه التمثيل وصلته بالنفس ... ۰ 
اختلاف الأذواق فى قبول النشبيه وخلود تشبيهات القرآن 1 
اقراض اله ي VN Ee N IE.‏ 
التشبيه المبتذل والتشبيه 7 IT e‏ 
تحويل التشبيه القريب إلى تشبيه غريب o‏ 
التشبيه المقلوب 4۷ 
¥ 

7 


التشبيه حقيقة آم مجاز؟ 


الباب الثانى : 


لمحة عن تطور لفظ « المجاز» 
إنكار المجاز 


الاستعارة التصريجية ١‏ أصلية وتبعية» 
أمثلة للاستعارة الأاصلية . 
أمثلة للاستعارة 
الاستعارة العثادية والوفاقية . 
الاستعارة التهكمية ٠.‏ . 
الاستعارة المرشحة» والمجردةء والمطلقة 
الاستعارة التمثيلية .. 
التمثيل تسمية لقدامة 
بلاغة الاستعال 
طابع التصويرفق الجاهلية 
الاستعارة العامية ا : 


معنى الاستعارة (الاستعارة الأصلية وا مكنية) . 


المجاز 


الباب الثالث 


الكثاية 


J4 dft 


